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الها مالثاك ... والعم لل مارب 


ليس أدل على سرعة بقاع التغير فى عالمنا المعاصر من ذلك التطور السريع الذى 
يطرأ على التعبيرات النى بيع استخدامها فى .اللغة.اليومية » بل فى اللغة العلمية 
ذاتها ٠‏ ذلك لآن اللغية حسب التعبير الذى شاع الى حد “بكاد يقرب من الابتذالء كائن 
حىمتطور , وأساس تطورها هو أن تكون معبرة عن الواقع الدائم التحدد الذى ندخل 
الاغة فى اطاره ٠‏ ومن المؤكد أن معدل استخدام التعيير ات والمصطلحات الجديدة في 
اللغة قد ازداد سرعة الى حد بعيد فى العؤود الاخرة _تمشسيا مع الأوضاع الدائمة 
التجدد التى نطرأ بلا انقطاع على حياة الْناسَ “ومع ذلك ,يبدو أن العقل البشرى , 
فى تلهفه على وضع تنسميات حديدة..لدفائق العالم المنغرة » لم بسكن قادرا فى كل 
الاأ<وال على أن بحدد مدلول هذه التستميات ندقة ٠‏ بحنث كان جهده.مركزا على الجديد 
حصيلنه اللغوية أكثر مما هو مركز على“ ايجاد تاديد دَقيق لمفرداتن هذه اللغة الجديدة 
ونعبيراتها , تاركا هذه المهمة - على هما بدو - لمفى الزمن وشيوع الاستخدام وقيام 
الأذعان ١‏ تلقائيا ٠‏ بعملية الانتقاء والاستيعاد التى تنففى فى نهاية الامر الى ارثباط 
كل لفظ وكل تعبير إمجال محدد ‏ بقدر معقول من الدقة ‏ هن مجالات المعلى ٠‏ 
ولو تأملنا تعبير « العالم الثالث » لوجدناه ,برجع الى عهد قريب دبما كان أوائل 
الخمسينات من هذا القرن ٠‏ فما أظن أن أحدا قد استخدم هذا التعبير خلال الحرب 
العالمية الثانية أو قبلها ٠‏ ولقد كانت فترة التحرر السريع » الواسع النطاق ١»‏ للبلاد 
المستعمرة أو شبه المستعمرة » فى الستينات الاول بوجه خاص »,2 هي النى خلقت 
واقعا جديدا اقتفى استخدام تعبير بنطبق على تلك الفكة الجديدة من البلاد التى 
أصبحت ٠‏ لأول مرة » ذات كبان واع بذانه » ولها وحود يفرض نفسسه غلى مسرح 
الأحداث العالمية ٠‏ 


على أن نسمية « العالم الثالث » » برغم التشارها السربع ,2 كانت ومازالت 
نفتقر الى تحدد المعلى ووضوح المدلول ٠‏ ويبدو أن التعبير قد استخدم فى البداية 
كوسسيلة مربحة للدلالة على مجموعة من البلاد والمجتمعات التى نتباين ظروفه 
ابن شديدا ٠‏ ثم أدى ذبوعه ونكراره الى. تقبيته على انحو آله ,بعد من الممكن معه اعادة 
النظر فيه » لا سيما دأن اغادة النلظر هذه سنشير اشكالات معقدة 'نختفى كلها وراء 
هذا التعبير الفضيفاذي ٠.‏ ومع ذلك فان البحث الحاد فى اؤوضماع « العالم الثالث » , 
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وخاصة فى الميدان الثقافى” يحم 'عليئًا. أن نتوقف قليلا عند هذه الاشكالات ٠‏ التى 
يمكن أن «ؤدى نعمقها الى القاء مزيد من الضموء على أحوال المجنموات التى يبعرض هذا 
المقال لاحدى مسكلاتها المعقدة ٠‏ 


أول ما بلفت النظر فى م7 العالم الثالث » هو لفظ « الثالن » هذا ٠‏ 
فكل ثالث يأنى بعد أول وان ٠‏ فما هما الأول والثانى فى هذه الحالة ؟ لا شسك 
أن القصود هنا هو النظامان: الاذتواعيان الرئسسيّان فى عالم البوم » أعلى الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ وهنا يتخذ اسم العالم الثالث »© معنى حافلا بالدلالة : فالمقصود 
منه ذلك العالم الذى يكون نظاما « ثالنا » . لا هو بالاشتراككية ولا هو بال رأسمالية 5 
ولكن » هل هذا ال معنى مطابق للواقع ؟ ان هناك » فى مبدأ الأمر » اشكالا نظريا يدور 
حول امكان انخاذ هذا « الطريق الثالث » ٠‏ فهل هن الممكن ٠‏ فى عالم اليوم 2 الاصتداء 
الى طريق غير الاشتراكية وغير الرأسمالية » أق طريق يمزج بين هذه وتلك على نحو 
يمكن معه تمبيزه بوصفه طريقا مستقلا ؟ اننا لا نود أن نجيب عن هذا السؤال بنعم 
أو لاء ولكنا أردنا فقط ان ننبه الى الاشكال النظرى الذى بنطوى عليه أسينم « العالم 
الثالث » 2 وهو اشكال لا يمكن التفكير فيه بمعزل عن الواقع العملى الذى بثبت أن 
بلاد العالم الثالث بالذات لم نستطع حنى الآن أن ,نهتندى الى هذا الطريق المستقل .» 
وأنها مضطرة دائما الى الاختبار بين أحد النظامين الرئيسيين ٠‏ على أنه لما كانت كثير 
من الدول الناجحة فى مناطق العالم التى نوصف بهذا الوصف قد اختارت لنفسها 
الاشتراكية طريقا » ففى وسعنا أن نقول ان نسمية « العالم الثالث » يقصد بها فى 
اذهان المفكربن الغر بين ب بوجه خاص 5 اباد بلاد هذا <: العالم » عن الطريق 
الاشتراكى »2 وتقوية الاعتقاد بأنها لا بد أن نبحث لنفسها عن نظام مخالف , ولابد 
أن 'نشق لنفسها طريقا خاصا بها » بدلا من أن 'نستفيد من خبرة البلاد التى سبقتها 
فى نجربة الانتقال من التخلف الى التقدم ٠‏ 

على أن تعبير » العالم الثالت » لا بستخدم للاشارة الى النظم الاجتماعية فحسب» 
بل انه يستخدم أيضا بمعنى حضارى » وربما استخدم آحيانا بمعنى عتصرى ٠‏ فهو 
بنطبق اساسا على بلاد غير أوروبية » بدليل أن بلدا كاليونان لا ندرج ضمن العسالع 
الثالث مع انها ى من حبث مستوى النمو ‏ لبست أرفع من كثير من بلاد هذا العالم* 
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ولكن الكوئف بزداد نعقيدا اذا أدركنا أن هذه التسمية تطلق على بلاد أمريكا اللاتينية, 
بالرغم من أن حضارتها الحالية هى امتداد للحضارة الأوروبية بوجه عام أو اللانينية 
على و<ه التخصيص ٠‏ فهل يعنى ذلك أن الئمو الاقتصادى والا<تماعى هو أساس هذه 
النسمية ؟ هنا أيضا آثار اشكالات أخرى : اذ أن كثيرا من بلاد العالم الثالث 
لا تستوق .» اذا فيست. بالمعا بير المتقدمة 2, أسم 7 العالم العناشر 35 ولكن بعض البلاد 
التى ندرج أ<يانا ضمن هذا العالم ‏ كالصين عند المعض ,», والهند عند الجميع ‏ قد 
بلغت » فى ذواح معيئة على الأقل » هستوى رفيعا من الذمو العلمى والثقانى ٠‏ 
على أن الأمر الجدير بالنأمل حقا . هو استخدام لفظ عددى أو كمى لتمبيز 
البلاد المنتمية الى هذه الفئة ٠‏ ذلك لأن هذه الفترة نفسها ‏ أعنى فترة ما بعد الحرب 
العغالمية الثانية قد شهدت تسميات » كيفية « متعاقبة 2 بدات بالبلاد م المنخلفة , 2, 
وانتهت بالبلاد « النامية » » وكانت لهذه التسميات الكيفية , على الأقل » هيزة 
الايجابية » على الرغم من انها لم تكن نتصف فى كل الأحوال بصفة الدقة والتحديد ٠‏ 
أن صفة « النامية » صفة مضللة الى أبعد حد » » لآنها تخلط ما بين الآأمسر 
الواجب والآمر الواقع وتجعل « النمو » صفة مجموعة من البلاد ١‏ يطرأ عل الكثر 
منها نمو فعلى » وانما يعد النمو فيها مطلبا واجبا لم يتحقق بعد » ومع ذلك فان هذه 
الصفة نحدد على الأقل المقياس الذى ينبغى أن ينظر به الى هذه المجموعة من البلاد » 
وأعنى به مقياس الئمو أو التخلف ٠‏ أما فى حالة التسمية الكمية البحتة ب لسنفة 
العالم « الثالث  »‏ فان طابع الابهام والفموض هو الذى يحيط بالعالم المسمى بهسنا 
الاسم ٠‏ 
ان كل مايفهم هن وصف هذا العالم بآنه .«' ثالث » هو أنه مغاير للعالمين المألوفين 
ذى المعسسكر الشرقى والمعسكر الغربى فحسث ٠‏ أماءجموية هذا العالم فتختفى تماما 
بل ٠‏ انها تسمية سلبية فحثب » تعبر عما لا يكونه هذا اميك بالقياس 
الى العالمين » المعروفين » > ولا تلترم بأى تحديد ايحابى لطبعنه ٠‏ انها تجعله أنشسبه 
مايكون بالطرف « الثالث » فى الصيغة المعروفة للعقود ذلك الطرف المجهول الذى 
يمكن أن يكون أى شىء , والذى لا يهم أحدا أن يعرف هويته ٠‏ 


وهكذا فان من بستخدمون ,لفظ..<“ العالم الثالث »-بربحون أنفسهم من عناء 
البحث عن صفة ء, أو صفات , مستركة..نين تدهم المجموعة السديدة النباين من 00 
وااجتمعات ٠‏ ومن جهة أخرى فان من ينتمون الى هذا العالم بجدون فخرا فى تلك 
النسمية التى نجعل من بلادهم عالما قائما بذانه » مستقلا عن الأنظمة المألوفة » + كلض 
أبناء هذه البلاد من الحرج الذى نسبيه لهم صفات كالتخلف أو السعى الى الثمو ٠‏ 

ولقد ساعدت هذه التسمية على اخفاء المشكلات الحقيقية للعالم الثالتن عن اعبن 
أنثائه , وجعلتهم يركزون أذهانهم على صفة « الاختلاف » التى تشسم بها بلادهم , 
ويغفلون صفة التخلف أو يتغافلون عنها ٠‏ فهم يعترون بعدم اندراجهم ضمن اللوعين 
الرئيسيين للأنظمة الاجتماعية المعاصرة , ولكنهم لا يتنيهون الى أن هذين النظامين 
قد استطاعا ب كل بطريقته الخاصة أن يحققا لبلادهما قدرا هائلا من التقدم , وآان 
المسكلة الكبرى أمام نلاد العالم الثالث هى أن تعبر هوة التخلف »2 قبل أن نكون 
تأكيد استقلال نظمها الاجتماعية ٠‏ بل ان الانتماء الى الاشستراكية » على التحديد » 
قد أثبت فى حالات كثيرة أنه هو الحل الأمثل اشسكلة التخلف بالسسة الى هذه 
اللجتمعان » بحيبث كانت القوى الداعية الى استقلال النظم الاجتماعية فيها مشجعة ب 
دون أن ندرى 5 على استمرار انخلفها , لآن عقدة النقص ,2 والرغبة المفرطة فى تأكيد 
استقلال الذات 2« هى التى لقاب فيها على الاتجاه الى م وملاحقة ركب التطور 
0 : 


على أن الآثر انيد اغمرا ايا ؛ والأشيد خفاء 7 الوقت ذانه ) لنبسمية م العيسالم 
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الثالث » هو ذلك الذئ ,خلفتنه هذه النسمية فى عقول اللثقفين الذين ١‏ بندمون الى هذا 
العالم ٠‏ فقد أثاز اسم العسالم الثالث فى نفوشس هؤلاء المثقفين نوعا من الاحساس 
الرومانتيكى الذى يرجع الى أصول خيالية اكثر مما يرند الى جذور واقعية » كانت 
ننيعنه أن أشد المطالب نناقضا أصبحت تطلب من هذا العالم ٠‏ 


فباسم « الأصالة , أصبح كثير من مثقفى الدول المتقدمة يطلبون الى هذا العالم 
أن بظل متحفا للقيم الآثرية ٠‏ بأنى اليه العلماء ليجدوا فيه الماضى متجسدا فى 
الحاضر ٠‏ ولكى تكتمل خصائص هذا المتحف يستحسن أن يتوقف فيه سير التاريخ 
أو يمفى بدرجة من البطء تض.من اسةورار وحود هوة حضسارية شاسعة بيئه ون 
العالم الذى يتغر سرعه لاهثة٠ودن‏ الطبيعى أن تجد هذه الدعوات صدى فى نفوس|اإناء 
العازم النالث > لأنها أولا تقدم تبردرا للحمود السائد ,» وتجعل من التخلف فضييلة 0 
ولأنها نانيا نوفر عليهم عناء السير فى طريق التجديد » بما ينطوى عليه من مساق 
نفسية ومادية » ونشعرهم بأآن أسلوب حياتهم « مرغوب فيه » » وبأن هناك من يبدى 
به اعجابا » حدذى بين أشد المحتمات نقدما ب ناسين أن هذا الاعجاب ليس الا صسورة 
مهذرة_مثقفة لاعجاب الانسان بأقفاص القرود فى حديقة الحيوان » حين يجد لذة فى 
الحضور لمشاهدتهم بين حين وآخر » وان ام يكون يتصور ‏ بالطبع - مجرد فكرة 
العيششن معهم داخل القفص ! 

ومن جهة أخرى فان المثقفين الغربيين » ولاسيما التقدميين منهم ء يلقون على 
بلاد العالم الثالث مسئولية تنناقض مع المطلب السابق تناقضا صارخا : انهم بريدون 
منها أن تحقق لهم ما عجزت عن تحقيقه الفئات الثورية التقليدية فى البلاد المتقدمة 
ذاتها ٠‏ فالمفروذن أن 'نقوم حركات التحرر فى العالم الثالث ٠‏ لا بمهمة تحرير سلاد 
هذا العالم من كافة أشكال السسيطرة الآجنبية فحسب » بل بمهمة تحرير البلاد المتقدمة 
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ذاتها من الاستغلال غير الانسانى ذى الداخل ٠‏ وأوضح الأمثلة على ذلك نظرة المتقفين 
البطولية ضد اعتى القوى فى تاريخ البشرية » من تحرير أمريكا ذانها من السسسيطرة 
المطلقة ا[تحالف رآس الال والعسكرية المحترفة » في نفس الوقت الذى تحرر تيه 
نفسها؛ من التدخل الأجنبى ومن القوى العميلة فى بلادها ٠‏ وعلى حين أن الطبقات 
الثورية التقليدية فى البلاد الرأسمالية » وعلى راسها الطبقة العاملة » تقف عاجزة » 
او غير راغبة فى النضال » بعد أن أصبحت مندمجة فى السلطة القائمة اندماجا يكاد 
يكون تاما » فان الآمل كله بات معقودا على تلك الحرب فى تشبيه الشعب الأمريكى الى 
مساوىء النظام الذى بعيش فى ظله » وفى احدات الصدمة أو الهزة العنيفة التى 
ستؤدى بهذا الشعب الى الافاقة من حلم الحياة الاستهلاكية السعيدة التى كان ينعم بهاء 
وادراك ما تؤدى البه هذه الحياة ذانها من مغامرات وأخطار ونفقات فادحة تتناقض مع 
هدفها الأصصلى م 


هكذا أصسبح مطلوبا من العالم الثالث أن ,بحرر العالم « الأول » ذانه ‏ اذا نظرنا 

الى الرأسمالية عبى أنها هى الأسبى زمنا ‏ ولكى تكتمل المفارقة وتتخذ شكلا دراميا 
هيرا » فان المفروض ال يظل هذا العاام اتات على نتحلفه وهو يقوم بهذه الرسالة 
التاريخية الكبرى ٠‏ وهكذا يقف الئاس : ولاسسيما فى الدول التى بلغت من التقدم 
مسمتوى رفيعا , مشدوهين أهام هذه البطولة الخارقة 2 ويتغزل التقدميون بكفاح هؤلاء 
الفلاحين البسطاء الفقراء امام أكوى اداة حرب عرفتها البشرية ٠‏ وكلما كان التضاد بين 
القودين صسارخا ء. ازداد المجال اتسانا أمام الاعجاب الرومانتيكى ببطولة هدا 
الشعب ٠‏ وفى الوقت الذى يروت فيه من هؤلاء.الآبطال الاالوف ١‏ ونحرق فراهم»ويخرب 


0 
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اقتصادهم 2 ويعم العذاب والخراب بلادهم)” يقف الناتن ذئ, العالم ادمع يصفقون فى 
اعجاب وفى دهشسة من بطولتهم الخارقة ١‏ |ولكنهم يستمتعون ا فى سلبية ثاهة ب بأنباء 
انتصار الفقراء الضعفاء على الأغنياء الجبارة » ويكتفون بالنأبيد على المستوى الكلامى , 
ويجدون فى المأساة التى تتكرر كل إيوم متعّةأشسيه-تمتعة الطفل الساذج حين يجد 
جهال « سندريلا » الفقيرة يفوز بالأمير. منتصرا على ثراء قريبانها الشريرات ٠‏ 

وهكذا ببدو أن صورة العالم الثالث يننغى >“ فى نظرالبلاد المتقدمة 2 أن 
نظل مرتبطة بالحياة المتخلفة البسيطة » حتى يستطيع العالم المتقدم أن يشعر بتقدمه 
بالقياس الى غيره » وحنى يتسنى للمستئيرين فى البلاد الصناعية الكبرى أن يجدوا فى 
هذا العالم «الآخر)) نوعا دن الترياق الذى يطهر مجدمعاتهم من سمومها 2 أو وسيلة 


وسمواء أكان الأمر على هذا النحو أو ذاكء فان الاعتقاد الكامن وراء هذا اللون من 
التفكير هو أن العالم الثالث ليس حاجة الى علم وفير أو عقول مفكرة كثيرة » وأن 
الرسالة «المقدسة» الى ,يحملها هذا العالم على أكنافه هى أشسبه برسالات الأنساء : يكفى 
فيها الايمان العميق , لا العقل الدقيق * فاذا ماماجرت العقول من هذا العالم الثالث 
بأعداد وفيرة ء فانها لا تفعل شيئًا سوى أن تنتقل من بيئة لا يفيدها العقل كثيرا الل 
بيئة أخرى 'نحتاج - لسوء حظها + الىا أعداد لا حصر لها هن العقول ,2 البشرية 
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تلك هى الزاوية التى «ننظر منها البلاد المتقدمة الى ظاهرة هجرة العقول ٠‏ وهن 
هذه الزاوية نعد نلك الظاهرة « استنزافا » بحتى » وتبذل بلاد العالم الثالث جهودا 


جبارة » وصبلت الى حد المطالبة بوضع اتنفاقيات دولية 2 من أجل الحد من امتصاص 
البلاد ااتقدمة للمواهب ولكفاءات التى لن بكون للبلاد المتخلفة أمل فى التقدم بدونهاء 
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ا أن للمشكلة وحها آخر لا بلقى ما يستحقه من الاهتمام » وخاصة من حانب 
بلاد العانم الثالث ذاتها 2 على الرعم من انه يتعلق بالجانب الخاض بها من المستوليه 
عن هذه الظاهرة ٠‏ ذلك لآن هجرة العقول تعد ,. على الدوام ,2 مظهرا. من مظاهر 
« استئزاف » الدول المتقدمة لموارد الدول المتخلفة > أى الموارد البشرية فى هذه الخالة* 
ومن اكؤكد أن تهذه النظرة ما يبررها » بل أن كل ما جاء فى هذا المقال هن قبل انما 
كان تابيدا وتدعيما لها ٠‏ ولكن هجرة العقول لا نرجع فقط المورغبة الدول المتقدمة 
فى الانتفاع من الموارد البشرية للدول المتخلفة » حتى نظل المساقة بين التقدم والتخلف 
محفوظة على الدوام » بل ان قدرا كبيرا من مسكوليتها يرجع الى أخطار قاتلة نرتكبها 
دول العالم الثانث ذانها ٠‏ وان كانت تويل الى نجاهلها ملقية اللوم كله على مستنلزق 
العقول ٠‏ 

وائقل بعبارة أخرى ان للمشكلة حانبين مترابطين : المهسا<ر فى علاقته بالبلد 
الذى بغادره 2 والمهاجر فى علاقنه بالبلد الذى برحل اليه ٠‏ واذا كان اجانب الثانى 
وحده هو الذى يلصب عليه الاهتمام فى البلاد النامية فان من واحب هده البلاد أن 
توا<ه فى شجاعة مسئوليتها عن الجانب الأول 2 اذ أن أى حل للمشكلة لن يكتمل 
الا اذا عوجت <وانبها جميعا ٠‏ 


ان أحدا لايستطيع أن ينكر أن العقول المهاجرة كثيرا ما ترحل عن بلادها يسبب 
تطلعانها الاستهلاكية ٠‏ وؤئى: هدة”الحالة يعبر هؤلاء المهادرون عن وضع طبقة كاملة 
فى العالم الثالث ٠‏ يتيشم تفكيرها ناتتبحث عن اشباع الرعبات الخاصة لأفرادها » 
دون اءتبار لظروف الجتمع ككل ,وما /دام هناك طلب , فى مجتمعات أخرى أكثر 
ثراء 7 على كفاء نهم , فلم لا بهاحرون الى حيث نتوافر وسائل عيشسن أفضل 0 


هذه الفئة من المثقفين لا“ترحل عن بلادها حينما ,نكون الأوضاع التقليدية سائدة 
فيها » ولكنها نبدا. فى الرحيل عندما يحدث ,.اختلال حقيقى فى التوازن التقليدى ٠‏ 
وهذا الاختلال يمكن أن يكون نتيحة 'لآحد.عاملين.: اما حدوث تحول اشتراكى حقيقى» 
واما اعادة توزيع المكاسب الطبقية بصورة جذرية ٠‏ 


ولعل أمثل الكلاسيكى للهجرة الواسعة النطاق ٠‏ التى 'نتم نتيجة الحدوث تحول 
اشتراكى حقيقى , هو ذلك الذى تمثل فى كوبا , بعد ثورة كاسترو ٠‏ فقد رحل عن 
البلاد » فى السئوات الأول من الثورة » عشرات الآلوف من المثقفين الذين كانت البلاد 
فى حاجة حقيقية الى جهودهم فى بناء المجتمع الجديد ٠‏ ولكن هؤلاء اللنقفين والعلماء 
كانوا من ذلك النمط السائع الذى ,نتركز اهتماماته السياسية والاجتماعية على قمسة 
المجنمع 2 لا على قاعدنه ٠‏ فالتحول الثورى الذى بحرم الطبقات العليا بعض امتبازاتهاء 
وان “ذان يماح الجمساهر الغفيرة حقوقها الآدمية لآول همرة »2 لا بعد فى نظرها تحولا 
مرةوبا فيه لآن ما يهمها هو همصير الطبقات العليا لا الدنيا ٠‏ 


غلى أن فن الأمور النى تلفت النظر أن عددا غير قليل من هؤلاء المهاجرين قد 
أخذوا بعودون الى بلادهم بعد أن انضحت لهم الصورة الحقيقية للثورة ٠‏ صحيح أن 
الفدّة التى كانت مصالحها مرتبطة بالنظام البائد قد ظلت على عدائها للنظام الجديد » 
ولكن المثقف الشريف سرعان ما يدرك أن رفع مستوى الجماهير ككل هدف يستحق 
التضحية ,2 دل هو أجدى من أبة مكاسب استهلاكة نسعى من أجلها الطبقات المتوسطة 
والعليا ٠‏ 

أما الحالة الآخرى الى يهاحر من أجلها العلماء والثقفون ,2 من ذوى التطلعات 
اللادبة » نهى الى تحدث فيها اعادة انوزيع تثروة المجتمع لصالح «طبرقة. جديدة» تصبح 
هى المس:متعة بثُمار عمل الجماصير الكادحة ٠‏ فى هذه الحالة بكون التوازن الجديد 
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أغير. مصلحة الطبقة المتعلمة فى معظم الأحيان : اذ أن النكوين الطبقى التقليدى كان 
يسمح لالعلماء والمثقفين , الذذين ينتمى معظمهم الى الطبقة الوسطى : بالمشاركة فى جزء 
على الاأقل من الرخاء الذى تستمتع به الطبقة العليا » أما التكوين الجديد فيسفر عن 
ظهور طبقة أكبر عددا 2 وأشد نهما وشراهة > من الظبقة العليا التقليدية , تود أن 
نستاثر لنفيسها بكل شىءء وأن تكون الوريثة الو<يدة لكل الطبقات المسستمتعة 
القديمة ٠‏ ْ 

فى هذه الحالة الأخيرة بندر أن بعود العالم المهاجر الى وطنه » لأن الأمر بيصبح 
فى هذه الحالة متعلقا بتنافس طبقى يكون العالم عادة فى الجانب الأضعف مله ٠‏ واذا 
كانت النجربة قد أثيتت أن نسبة. عير قلميلة من العلماء المهاجدرين يعودون الى بلادهم , 


بالرغم من أنها لا تيع حاجاتهم الاستهلاكية ,» عندما يتيقظ وعبهم الى طبيعة التغيير 
الاشتراكى الذى يعطى الأولوية مصالح الجماهير العريضة » فان هذه التجربة قد آنبتت 

أيضا أنه فى المجتمعات التى لا ,نسفر فيها الثورات الا عن اعادة توزيع للثروة لصالح 
طبفة <ديدة لا ينتمى الها العلماء أو المثقفون 2 دون <دوث تحول حفيقى فى <ياة 
جماعير الناس ء فان هجرة العلماء تصبح ظاهرة يكاد يكون من المستحيل تجنيها أو 
حصرها فى حدود ضيقة ٠‏ 
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على أن العلواء لإيها<درون فقط لأسباب مادية » أعنى من أ<ل ارضاء تطلعاتهم 
الاستهلاكية . بل ان هناك عوال معنوية وعلمية نؤدى ,2 فى بلاد العالم الثالث 

بالذات ء الى هجرة عدد لابستهان. به من العقول ٠‏ 
ذمن الحقائق المعروفة أن اتساع الهوة بين“التقدم :والْتخِلف العلمى يسير بمعدل 
متزايد باطراد » وان دمو المعرفة ابزداد بمنياليه هندسيه”م بحيث يؤدى و<ود العلم 
الى حلب المزيد من العلم بمعدل أسرع ( تالمال الذى إيخدق مزيدا من امال ) » على حين 
أن نقص العلم والعلماء بؤدى 2 فى تشير دن بلاد العالم الثالث ؛ الى نوع من الجمود 
الذى يبدو تدهورا سريعا بالقياس الى معدلات النهق”المنتفعة فى البلاد المتقدمة ٠‏ هنم 
الانساع فى الهوة يببعث الخوف فى العقول الواعية فى العام الثالث, » ويشسعرها 
باليأس * وبزداد هذا البأس قوة فى ,نفودن _العلماء بوجه خادن .. اذ.أن العالم ,يود أن 
يلمس ثمار جهوده أثناء حياته ؛ وحين يجد أن طريق التقدم فى بلاده ما زال طويلا الى 
ابعد <د , فاله ,بفضل الرحيل الى وجتمع آخر يستطيع ك فى تصوره أن بحد فيه 

صدى سوسا للجحهود التى بقوم بها العلماء ٠‏ 


على أن أقوى العوامل العنوية التى ندفع علماء بلاد العالم الغالث الى الهجرة , 
هو السعور بالغربة داخل الوطن ٠‏ ففى كثير من هذه البلاد تسود أساليب فى اخدم , 
وفى الادارة »2 ,بشسعر معها العالم بان الحاكمين بيعادون العام ولا يكترثون بدهود العلماء , 
بل انهم يحتقرون العقل ذانه ولا يقيمون فى تصرفاتهم وزنا للمنطق السليم ٠‏ فى 
هذه البلاد لا يجد العالم أمامه , حيثما ولى وجهه ١‏ الا طرقا مسدودة : فالمسسيطرون 
على البلاد يكرهون العلم » وربما اهتموا بااحافظة على بقائهم أكثر مما يهتمون بالانفاق 
على تقدم البحث العلمى وانتشار التعليم ٠‏ والرؤساء المباشرون تشسغلهم المناورات 
الشخصية وأساليب النفاق حتى لا يتبقى من وقتهم أو جهدهم قسط يسوح لهم 
بالتفكير فى المشسكلات العلمية الحقيقية » بل انهم بحاربون المخلصين المتفانين فى 
عملهم , لآن نوع القيم الأخلاقية الذى تصدر عنها تصرفاتهم يختلف عن قيمهم الخاصة 
ويستحيل أن يلتقى معها فى أى موضع ٠‏ ْ 

فى مثل هذه البلاد قد يكون المهاجر انسانا وطنيا مخلصا , حاول أن يناضل 
فى محاله الخاص 0 بقدر ما يستطيع 0 فلم بصل الى ثىء 0 وخاول أن يقنع الناس 
إجندؤى علمه فلم يجد حوله الا من نشغله مصالحه الشسخصية عن المشسكلات العامة 


4 


مكتبتنا العربية 


للمجتمع ٠‏ .وخين يجد كل الأذان حوله صماء ٠‏ وكل اربراب مغلقة ء لأابحد مفرا دن 
الرحيل وهو آسف <زين على ما آل اليه أمر مجتمعه ٠‏ 

هذا النموذج , الذى يتكرر كثيرا فى بلاد العالم الثالث 2 يكشيف بوضوج عن 
سدى مسئولية هده البلاد ذاتها عن ظاهرة هحجرة العفول , التنى قد لا تكون فى كل 
الأحوال 0 استئرافا » م بل قد تكون « طردا » و « نفيا “2 احباريا ٠‏ والدليل الحى عل 
صحة هذا الرأى » هو أنه فى الخالات التى يصبح فيها نظام اخكم مشجها للعلم ٠‏ مقدر١‏ 
أحهود العلماء 2» يعود كثير من هؤلاء المهاحرين وينفانون وى خدمة أوطانهم على الرغم 
دن آن الفقر لا بزال هو السمة العامة المميزة لها » وعلى الرغم من أن الأمانى الاسستهلاكيه 
ما زالت بعيدة كل البعد عن أن تتحقق ٠‏ 

ان دف الكثير من العلماء ‏ ولا أقول 'للهم . لأن الأنماط الطامعة أو المتطلعة الى 
اشياع رغياتها .المادنه مودودة على الدوام هو ان ينسعروا أن جهودهم تنجد صدى 
ذى الجتمع الذى يعيشون ده 2 وبأآن الحكام يسعون محخلصين الى ا على عواتق 
الخلف والتخلص دن مسكلات العمر والجهول ٠‏ فى هله الحاده أن يعود (بخفافذن 
دسمتوى المعيشسة دى معجنوعاتهم أمرا منعرا 2 وأن بهرب العالم الى بلك اجر بتمنع فيه 
بار دب الفسخم والحياة الرغدة : ذلك لانه أمسبح يسعر بأن عليه رسالة يؤديها » وهده 
الرسالة تعطبيه رصيدا معنويا بعوذي ‏ فى حللة الكتيرين ‏ ما يسعر به العالم من 
حرمان فى حيانه المادية ٠‏ 

ان العلماء لا يهزبون لآن 'متمعهم قير فحجسماباء بل انهم يوربون لان هذا 
المجتمع فقير ولا يريد ان بنتشل نفسهإمن الفغر ,2 جاصضل ولا يبدل جهدا من أجل 
تحليهن. نفسه من الجهل ٠‏ وحين يصبح انحو انعام. الساند دى المع هو جو الكفاج 
دن اجل النهوفى والتعدعء وحين تحن كل مخلص بأن. صونه مسووع > وبال جهوده 
تحدتث صداها ء, وبأن اللجتمدع بأسره بسسسير نحو المستقيل بأمل سلسم ء عندتذ 
سيتضماءل الى أبعد: حد عدد.الهاربين ٠‏ واغلب»الظن أن نسبة كبيرة مون رحلوا من قبل 
سيعودون ٠‏ وهم عن وعى 'نام تضعونة الظروف التى سيرجعون اليها 2 ولكن المهسم 
أنهم أصبحوا مقتلعين بأن كل فرد فى المجتمع ,2 ابتداء من آعلى المسئولين حتى رجحل 
الشارع العادى , ببذل أقصى جهده من اجل الاصلاح ٠»‏ فى حدود امكانات المجتمع 
الأتواضعة 0 

فى أمثال هذه المجتمعات يعود العلماء المهاجرون لكى ينساركوا فى تحقيق 
الأمل ٠.‏ ويبذلون جهودهم من أجل ابتكار وو سسبطة » واقلٍ تكلفة ,» ٠»‏ تنيح حل 
المتشسكلات ا منوطنة فى ا مجتمع « وتمفضى المسيرة 1 بيخطى سر بعة قل تؤدى 0 فى زمن غر 
بعبد » الى لحاق المجتمع دركب التطور واسهامه فى خلق عالم أفضل للانسان * 
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ان جانبا كبيرا من مشسكلة هجرة العقول يرتد الى أخطاء العالم الثالن نفسه ٠‏ 
صحيح أن هذا العالم بحمل أكثر مما يطيق » وصحيح أن المجتمعات المتقدمة تنظر اليه 
من <لال مرآة مشوهة تجعله يدو فى نظر الر<عيين من أبناء هذه ال مجتمعات أنثسه 
بالبقرة الحلوب » وفى نظر التقدميين منهم أشيه بالقديسى الفقير الخلص الذى سي<رر 
الأغنياء من أخطائهم وهو بحرر نفسه من سيطرتهم عليه ٠٠‏ هذا كله صحيح ,2 ولكن 
ها لا بقل عنه صحة هو أن العالم الثالث نفسه مدمئثول عن قدر كبير من أخطائه » وهو 
مسكول أساسا عن تلك الاخطاء النى تؤدى الى هروب أمله الوحيد فى تعويض التخلف 
واللحاق يركب المدنية المتقدمة , وأعنى به العقل والعلم ٠‏ ولعل أول مظاهر شعوره 
بهذه المسئولية هو أن يدرك عن وعى أن العقول لانهاحر لأنها نتلقى اغراءات من الخارج 
تحسب »2 بل للمشكلة ابعادا أخرى لا تقل عن هذه اهمية + بقف على رأسها شعور 
العالم بأن العقل والعلم لم يعد له وزن فى بلاده ٠‏ وعلاج هذا الجانب الآخير يلتمى الل 
مسدئولية لاد العالم الثالث ذاتها ٠‏ 


تبتنا العربية 


لعل عئوان المقال بصورنه هذه يثير على الفور اعلتراضا 
مبدئيا لدى الق'رىء المحافظ , فقضية الصراع الطبقى سفيما 
برى البعض ب لامكان لها فى « العلم الخالص » * واذا ماخفف 
هؤلاء من غلوائهم فان أقصى مايسمدون به لمثل“تلك القضية 
أن نتخذ لها مكانا محدودا لاتتجاوزة فى علم الاقتصاد مثلا أو 
السياسة أو ما الى ذلك , أما علم النفس بعاعة وهو العلم 
الذى بدرس « السلوك الالسانى » فلا همحل فيه بلثل تلك 
القضية ٠‏ وبالتالى فان اقحام الصراع الطبقى فى علم النفس 
بغد لدى هؤلاء تهجما على «حيادية)» العلم بعامة بل تهديدا 
(القدسيته) . 


ولعل قارئا آخر أقل محافظة وأكثر تسامحا يتصوران 
ثمة خطا مطبعيا بالعنوان دان المقصود مثلا «علماء ‏ النفس 
الصناعى وقضية الصراع الطبقى » همسلما بأن هؤلاء العلماء ب 
شانهم شان سواهم من أهل: العلم ‏ اذهأ هم مواط:ون 
وبالتالى فان لهم «كمواطنين) أن يتخذوا ماشساءوا من 
مواقف حيسال قضية الصراع الطيقى آو فى خضم ذلك 
الصراع وان كانت تلك القضية لاندخل بحال نطاق 
تخصصهم ( كعلماء » . 

والحقيقة أندليس ثمة خطافى كتابةالعنوان ,فالصراع 
الطبقى ‏ فيما نرى سر هو الميسم الذى يسم به المجتمعكافة 
نتاجاته > وما العلم الا نتاج من نتاجات المجتمع لا مفر من أن 
يبحمل طايع اللجتمع الذى خرج منه ,2 وقد سبق أن تعرضنا 


١ 


لنلك المفضية بمزيد من الاسهاب فى هقالى « نظرة مادية الى 
نشناة علم النفس » و « علم النفس بين الطبقية والموضوعية » 
اللذين نشرا فى عددى دونيو وأكتوير هن العام الماضى ٠‏ وفضلا 
عن .ذلك الارتباط , الونيق بين العلم والصراع الطبقى فان 
قضيّة“الصراع الطبقى تمثل - فيما ثرى ‏ الارضية الأساسسية 
لعلم النفس الصناعى بالتحديد , وهى بالتالى أدخل الموضوعات 
فى تخصص هذا العلم * 

ولعل قارثا على قدر من التخصص فى علم النفس الصناءى 
يتوقف هنا هقررا فى تعجب أنه ليس ثمة فصل واحد عن 
تلك « القضية الاسساسية » فى أى هن كتب علم النفس 
الصناعى المتخضصه * بل أن تعبير الصراع الطبقى بالتحديد 
لابكاد يعرف طريقه مطلقا الى مثل تلك الكتبم رغم كثرتها * 
ولا يلبث ذلك القارىء ان بنساءل مستنكرا : ترى هادلالة 
خلو كتب علم النفس الصناعى هن آية اشارة مباشرة الى مثل 
تلك القضية ؟ آلا يعد ذلك دليلا على أن النظر الى قفمية 
الصراع الطبقى باعت.ارها موضوعا رئيسيا عن موفيوعات 
علم النفس الصناعى أمر بعد كثيرا عن الصسواب وينطوى 
على قدر كبر من التعسف ؟, 


صحيح آن كتب علم النفس الصناعى المتخصصة تخلو 
من أى تثاول لقضية الصراع الطبقى «مفهومه الادى التاريخى 
الحدد ٠‏ ولا بعنى ذلك > فيما نرى ب سوى أن علماء النفس 
الصناعى فى البلدان الراسمالية قد تجاهلوا تلك القضية ,» 


مكتبتنا العر 
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أو بعبارة أخرى فانهم قد انخذوا موقفا طنقيا من تلك. القضية 
ولعلنا بهذا المقال نستطيع أن نسهم فى القاء الضوء عن ظروف 
وملاسات اتخاذهم لثل ذلك الموقفا * 


العلم وال رأسهالية 


يقول برنال فى كتابه الموسوعى ( اأسار التاريخى 
للعلم) : ليس مصادنة أن الصسياغات العقاية للعلم » 
والتغيرات التكنولوجية فى الصناعة » والسيطرة الاقتصادية 
والسياسية للرأسمالية » كان لابد أن تنمو وتزدهر جميعها 
فى نفس العصور ونفسى الامكنة» ومثل ذلك القغولقد أصبح 
فى حكم الحقيقة التاريخية التى لا تحتمل جدالا لدى غالبية 
المفكر ين على الختلاف المذاهب والمدارسن الفكرية التى ينتمون 
اليهيا ٠‏ ان العلاقة بين ها شهده القرن السابع عشر هن 
ثورة علمية , وها شهدته بداية القرن الثامن عشر هن ثورة 
صناعية ليست محردعلاتة تتال بسيطة بل انها علاقةتفاءعل 
متبادل معقدة 2 بحيث أن الفصل بينهما يعد أمرا فتعسفا 
تماما :م 


ومثئل ذلك الترابط الوثيق بين العلوم التى ظهرت 
وازدهرت فى تلك الحقسة : وظهور وازدهار النظسام 
الرأسمالى انما يعنى حتما أن تلك العلوم كافة قد ظهرت 
استجابة لضرورات نبعت .هن ذلك النظام الناشىء * وأنها 


و 


سه 


ووو 


بذلك تستمد قوتها منه كما يستمد هو قوته هنها ٠‏ 
ولا يمكن لذلك القول بحال أن يعد « حكم قيمة » سواء 
بالنسبة لتلك العلوم أو بالسسبية للنظام الراسسمالى 
صحيع أن انبثاق العلوم من المجتمم الراسمالى والتصاقها 
به انما يعد آل بحكم منطق التطور التاريخى ب مظهرا 

لثورية وتقدمية ذلك النظام بالنسبة للنظام الاقطاعى») غر 
أن ذلك لا يعنى بحال استمرار ذلك النظام ثوريا وتقدميا 
فى عصر انتصار الاشتراكية ٠‏ وصحيح كذلك أن تبنى 
المجتمع الرأسمالى لتلك العلوم لا بد وأن يعنى أنها انما 
تخدم هصالح الرأسمالية الناشسئة , غير أن ذلك بدوره 
لا يعنح أنه حتم على تلك العلوم أن تظل أبدا فى خدمة 
الرأسمالية بحيث تندثر باندثارها وعلى ذلك فان القول 
بان العلوم قد نشصأت فى ظل الرأسمالية وفى خدمتها 
لا يعنى ولا يمكن أن يعنى اهدارا لثلك العللوم 
ولا تقديسا للنظام الرأسمالى ٠‏ 


ورغم كل ذلك , فان الفكر الراسسلى المعاصر قد 
سعى ومازال يسعى جاهدا للفصل فكريا بين مسار تطور 
العلمى » ومسار تطور المجتمع ٠‏ وهو بذلك السعى انما يحاول 
أن يحقق أهدافا عديدة يعنينا منها هدف محدد هر أن لدعيم 
فكرة ربط العله بالمجتيع انما يدفم بالعلماء ب ان لم يكن 
اليرم فغدا ‏ الى هدم أبصارهم خارج معاملهم الى ما يدور فى 
مجتمعهم وفى العالم هن حولهم من تغيرات وصراعات ٠‏ ولا 
كان عالم اليوم هو عالم انتصار الاشتراكية فمن التوقع أن 
بهدن ذاؤلاء »ع هؤلاء العلماء لمجتمعهم الرأسمالى ٠‏ وقد 
بترددون » بل وقد ٠ححمون‏ عن وضع ناج علمهم فى خدمة 
ذلك المجتمع ٠‏ 

ولقد انخذت معارضة النظام الرأسمالى لفكرةالربط 
بين العلم والجتفع صورا عديدة . منلها أن العلم » 
والاكنشاف العلمى »© بالتحديد انما هو أقرب الى الهبة 
أو المجرة تأاتى فحجأة وتذهب فحأة ©» وتحدث فى أى زمان » 
وأى هكان . ومنها أيضا أن الاكتشافات العلمية انما هى 
وليدة الموهبة الشخصية للعالم فحسب وليس ئمة ها يربطها 
بتاريع أو بمجتمع * ولكن أهم تلك الحجج جميما فيما نرى, 
وأشدها اتصالا بموضوعنا , حجة لم تهتم ب شأن بقية 
الحجج السابقة ‏ بأسباب نشأة العلم بل وجهت اهتمامها 
إلى المنهج الغلمى فئ حد ذاته , أو بتحديد أدق الى الأسلوب 
الذى يجب عل العلماء اتباعه فى تحصبسيل علوههم 
واستخدامها * ولقد اتضذت تلك الحجة العديد هن المسميات 
تدور جميعها حول مفهوم حيادية العلم ' 


وحيادية العلم مفهوم براق © شامل لما يسمى بالعلوم 
الطبيعية وها يسمى بالعلوم الانسانية جميعا ٠‏ وينطلق 
منطق ذلك المفهوم من حقيقة أن ادخال مشاعرنا وانفعالاتنا 
فى تتاولنا لموضسلوعات العالم الخارجق لن يؤدى الا الى 
'نشدويه تصورنا لتلك الموضوعات وبالتالي الى الحياولة دون 


1١١ 
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فهمها فهما علميا صحيحا * وبناء على تلك الحقيقة فأثه 
ينبغى على العالع أن يكيرن هحايد!ا حيال ما يتناوله عن 
ظواهر الطبيعة كالتمدد. والانكماش والتجمد الغ حتى 
يتمكن من فهم تلك الظواهر فهما موضوعيا ٠‏ كما أنه ينبغى 
عليه اذا ها كان بصدد ظراهر العلوم الانسانية ومتها ب 
او على راسها  .‏ ظاهرة الصراع الطبقى أن يلتزم جانب 
الحياد كذلك والا اسسستحال عليه أن يفهم مثل تلك 
الظراهر فهما موضوعيا * 

على العالم اذن أن يضع نفسه فوق تلك الطبقسات 
المتصارعة جميعا ,. أو على أحسن الفروفى © فليضم نفسه 
بعيدا عن ضجيجها . كشانه حيال المواد والذرات التى 
يتناولها فى معمله * 

ورغم بريق ذلك المفهيوم بل واغراله لاهل العلم 
الطبيعى والانسائى بوضع يريحهم من مشاق الاقتراب هن 
الصراع الطبقى © ويريح ب فى الوقت ئنفسه ب ضمائرهم 
7 وطأة التنكر له وتجاهله , رغم ذلك كله فان تطور 
مناهج العلورم اللبيعية والعذرم الانسانية جميعا قد ذهب 
بالكثير من ذلك البريق ه ان ضرورة الفرضلن [العطلوئ 
لكى يبد عالم الطبيعة تحربته »؛ ونرورة توافر الدفس.ير 
العلمى لنتائج نلك التجربة 2 فضلا عن ضرورة امحتبآد 
موضوع بالذات دون غيره محلا للدراسة , كل ذلك قد شكك 
كثيرا فى أن ثمة حيساد حقيقى خالص يتخذه العالم حيال 
الظواهر التى يدرسها ٠‏ وعلى اى حال فان ها أشرنا اليه 
باعتباره نتاجا لتطور مناهج العلوم الطبيعية والانسانية 
لا ينبغئ النظر اليه باعتباره شسيئا جديدا من" الناحية 
التاريخية + بل أننا لنستطيع التماس جذوره فى الخاح 
المفكر ين والعلماء جميعا ومنذ زءن بعيد على أهمية النظرية 
فى الكشف العلمى ' ولعلنا نستطيع التماس دليل على 
ها نحن بصدده لوعدنا ى بشىء من التحوير ‏ الى شعار كانت 
الشهير ١‏ التجربة بدون نظلرية >مياء ؛ 
تجربة عرجاء » * 


والنظرية بدون 


لقد انحسرت مرجة الدعوة الى حيادية العلم فى مجال 
العلوم الطبيعية أو كادت “2 ولم يعد مستهجنا حتى ان يطلق 
علماء الفلك أو الطبيعة أو الكيمياء لأخيلتهم العنان .٠حلقين‏ 
فى آفاق المستتقبل , طارحين أمام الجميع فروضهم أو 
تصوزاتهم أو حتى تنيؤاتهم الذاتية بما سيوف تسفر عنه 
بحوثهم دون أن يجردهم ذلك كله هن نياب العلم الصارم 
المرضرعءى * 

أما فى مجال العلوم الانسانية فالاءر يختلف كثيرا ٠‏ 
فليس ثمة خطر كبير بهدد اللنظام الاجتماعى اذا ما بدآ أحد 
العلماء بحثا له مفترضا وحود حياة على الثمر مثلا ٠‏ أو اذا 
فسر آحد العلماء نتائج بحث له بأن 'نمة حياة على المريخ ٠‏ 
أو اذا ماتنبا بأنئا سوف نصل الى كوكب. الزهرة فيالعام 
القادم »أو حنى ان ثمة هن سوف بصلون الينا هن هناك ٠‏ 


١ 


لا بأس على المجتمع الراسمالى المعاصر من ذلك كله فروضا 
كان او تنبؤات ٠‏ ولكن البأس كل البأس © 2 والخطر كل 
الخطر , فى أن يمارس علماء الانسانيات مثل تلك اللعبة 
وعلى ذلك ااسستوى .حينئذ فلتدمغ الحقائق العلمية لابانها 
مجرد فروض بل بانهها خرافات ٠‏ لقد ظل « المجتمع 
الاش تراكى)) طيلة قرن ونصف أو يزيد مجرد ( خرافة » 
لبس الا 2 بل لعله مازال ذلك لدى الكثيرين هن مفكرى 
الر أسمالية ٠‏ والآمر كذلك بالنسبية « لانتصار حركات 
التحرر)» و (التصنيع الثقيل للدول النامية)») » كلها وهى 
ليست سوى أمثلة ب لم ترق حتى الى هسستوى الفروض 
العلمية التى قد تمهد لصياغة القوانين الموضوعية بعد 
ذلك 2, بل انها لم تكن ب فى حدود الفكر الرأاسمهال - 
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سوى م« خرافات » 3 رر مصادفات » 


لقد واجه النظام |ارأسمالى مازقا حقيقيا فى مجال 
العلوم الانسانية : لابد من قيام تلك العلوم وتطويرها » 
ولابد فى الوقت نفس-» من الحيلولة بين تلك العلوم 
ومورضووعاتها الحفيقية ., قيام تلك العلوم ضرورى 
لهدفين : أولا تطوير المجتمع الرأسمالى الناشثىء » وثانيا 
للرد. على الافكار المعصادية لذلك النظام ردودا علمية . 
ثم 'لاند”/من الحيلولة بين كلك العلوم وموضوعاتها| الحقيقية 
لان "انفتاح “الطريق أمامها ان يؤدى الا الى تدمير البناء 
الفكرى اللاظام الرأسمالى ٠.‏ وكان الحل العملى الذى 
اتمعته الراسماابية بالفعل هو الاستفادة من العلوم الانسانية 
وذلك دالسماج لها بالئمو فى مسار محدد لاتتنجساوزه 
وَلَعَلْ من ادق التعبرات واطرفها على ذلك؛ الحل عبارة وردت 
على اسان أحد قادة الجيشرر الاهريكى اثناء الحرب النااية 
الثانية وه تصدد“قييم دور العلوم الانسائية بل ودور 
علماء النفس الصناعى بالتحديد آنذاك بقوله : 
« «زمغ ده 206 غتاط 12 02 56 221186 16> وذيت 
يعئى «أن تالك العلوم يثيفى أن تكون نحت يد المظام لا فوق 
رأسه ) , 

وقد يكون ذلك هو الحل العولى المناسب © ولكذه 
لايعنى خروجا كاملا من امتزق . فالصراع الطبقى ظاهرة 
موضوعية مرجودة بالفعل فى المجتمع الراسهالى شسانه 
شأن غيره من المجتمعات . وكان حنما على الفكر الرأسمالى 
النصدى أيديولوجيا للفكر المصاد ©» كما كان حثما على 
السلطة الراسوالية التصدى عمليا للصراع الطبقى » 
ولذلك فقد كان حدما على النظام الراسهالى أن يوفر 
لنفسه معرفة بذلك الصراع . ولم يكن من حل سوى ان 
يدرس العلم الراسوالى ظواهر الصراع الطبقى وان.يظل 
فى نفسسر, الوقت على انكاره لعملية الصراع الطبقى . ليكن 
ما يدرسه تدريجا اجتماعبا » أو حراكا مهئيا » أو ضراعا 
صناعيا » ولكنه لا يشبفى أن يكون بحال صراعا طيقيا .١‏ 


وبذلك يحقق النظام الرأسمالي هدقيه : سيوف 
يتمكن بعلمائله من وضع بده على نقاط النفجر ومكامن 
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الخطر فيما. يعتمسل داخله من صراع طيفى . وفى الوقت 
نفسسه سسوف يتمسكن بعلمائه آيضا من تقديم الردود 
« العلمية » على ( دعاوى » الاشتراكية وفى مقدمتها 
الصراع الطبقى وقوانيله , 


موقع الصراع الطبقى منقضايا علم النف سالصناعى 


اذا كان الصراع الطيقى ب كما سيق أن أشرنا ب 
لا يكاد يدع انجازا علميا يحققه البشر الا ويثرك عليه 
بصمانه » فانا لذلك الصراع 'فضلا عن ذلك ب موقما 
خاصا متميزا بالنسبة لقضايا علم اللفس العنتاعى . 
ولتحدد اولا ها نمئيه بتعبم علم اللفس الصناعى . وحتى 
لا يكون تحديدنا متعسفا فلانظر سريعا الى ما اورده انجاش 
وانجلش فى قاموسهما عن مصطلحات علم الشفس والتحليل 
النفسى حين عرفا علم النفس الصناءى دنه ( الدراسة 
العلمية للمشكلات الصناعية بوساطة منباهج ومفاهيم 
وأسس علم اللفس » والاستفادة هن اللشائج فى زيادة 
الكفاية» , ثم أضافا أن الصئاعة انما تمنى هنا ,مفووما 
شاملا بنضمن كافة اوحه النشاط الاناجى ٠‏ ولا+تكاد 
ذلك التعريف يختلف ثرا عن غره من بالتعريفات النْنّ 
تنضمئها كنب عام النفس الصناعى الللخصصة . ويمكنئا 
أن لسستخاص من تلك التعريفات حميعا أن علم النفس 
الصناعى هو ذلك الوجه الذى يوليه علم“النفس صدوب 
الصناعة ©» أو صوب الازناج اذ( شثنا الالتزام بالتعريف 
الاكثر شمولا . ومن هنا كان ١اوقم‏ المتميل الذى, نخذه 
الصراع الطبقى بالنسنبة لقفمايا علم انق 1امتيافى 


أن نظرة سريعاة الى فروع علم النفس: التطريقية 
والني تضم بيئها علم الافس الصثاعى بوصخه فرعا 
نطيقيا توضح ان تلك الفروع نكاد تلحصر فيمآا بلى : 

. علم النفس المرضى والاكليئيكى‎ ١ 

؟ ب علم النفس التربوى . 

© ب علم النفس الصداسناعى . ويفة سسل يعض 
الللخصصن اضافة فروع أخرى الى تاك, الفروع الثسلاثة 
الاساسية ععلم النفس الجنائى والقضائى والحربى دما 
الى ذلك , تلك هى أهم الفروع ( التطبيقيسة » لهام 
النفس » أما فروعه ( النظرية » قيمكن آن تلملحصر بدورها 
فيما يلى : 


١‏ ب علم الدفس, العام 

؟ س علم النفس الفارقى 
* م فلم النفس المقارن 
5 ام غلم نفس الشسواك 
هاه علم نفس الحيوانا 


5 ل علم- النفس الارتقائى 
/! بعلم النفس الاجتماعى 
م ب علم النفس الفسيولوجى . 


ولسنا بمعرض الحديث تفصيلا عن حدود كل من 
لك الفروع النظرية والتطبيقية . فليس يعنينا من ذكر 
أسمائها فى هذا المقام سوى أن نشرك معنا القارىء فى القاء 
نظرة شاملة اليها جميعا . ولعلنا نستطيع لو أممنا النظر 
فى دلالات تلك المسميات أن نكنثش ف سمة خاصة تميز علم 
النفس الصناعى عن فروع علم النفس النظرية والتطبيفية 
جميما . ؤهى أنه الفرع الوحيد من تلك الفروع الذى 
يقف بكلنا قدميه فى بؤرة الصراع الطبقى وبوتقته , 


ان علم النفس الصناعى ب كما أشرنا م هر الوجه 
الذى يوليه علم اللفس صوب الانناج . وهو بذلك يتخذ 
من المصنع ب جوهر المجتمع الرأسبمالى 'الجديد ب مستقرا 
له ..: فالمضئع هو مصدن البيانات الرئيسى ومجال التطبيق 
الاساسى لعلم النفس الصئاعى . و«المعسلئع فر الملدتهمع 
الرأسمالى ب مهد الملوم المماصرة جميعا ومنها علم الذفس 
:هو مبتدى الصراع الطبقى ومنتنهاه , فالشكل الرئيسى 
الدى ينخذه الصراع الطبقى فى المجتمع الراسمالى يبدا 
من استفلال الرأسمالية الدمال » وينتهى بنجاح العمال 
فى القضاء على ذلك الاستفلال . وبذلك: فان جدران المصئع 
الرأسمالى تضمم قطبى الصراع الطبقى فى ذلك المجتمع 
ديث أنهما ب الرأسماليين والعمال -, انما ينشآن: بلشسأة 
المصنع ولى داخله ثم لا يليث ضراعهما أن يصبغ المجتمع 
جميعا . ومن هنا فان الصراع الطبقى فى المجنمع الرأسمالى 
بتخذ أوفاح صوره فى الصسلاعة بحكم ألها تقسسم 
قطبى ذلك الصراع ©» وايضا بحكم أنها ب كما سيق ان 
أشرنا ب مستدى ذلك الصراع ومنتواه . 


ترى هل يمكن لعلم النفس الممناعى ب ولا تقول 
لغلماء النفس الصناعى , والامر كذلاك: ان يقف فى أتون 
الصراع الطبقى دون ان يلقى بالا الى لهيب ذلك الصراع ؟ 
هل يمكن له أن يسكمد بياناته من بوتقة الصراع الطبقى 
دون أن تلفحها نيرانه ؟ هل: يمكن له آن. يتقدم بمقترحاته 
التطبيقية فى خضم ذلك الصراع مغمضا عينيه عن الاطراف 
اللنصارعة جميعا وعما تمثله تلك المفترحات باللسبة لكل 
منها ؟ ولق آبتعد علم النفس الصئاعى عن الصراغ الطبقى 
ترى هل سييدعد عله ذلك الصراع, ؟, 


كل ذلك ب فيما نرى ب ضرب من الستديللى .وعلى 
أى حال فائنا نلسلطيع القول ت مفترضين توافر اكبر قر 
من اللوايا الطيبة لدى علماد النفنن المشاعى فى المجضمع 
الراسمالى .فب ان هإؤلاه: العلماء. قد سعوا بعلمهم نخو ذلك 
السستحيل ٠,‏ ولثر: كيفا مشي بهم سميهم ,00350 
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نظرة الى نشأة علم النفس الصناعى 


يقرر براون فى كتابه«اعلم النفس الاجتماعى فىيالصناعة» 
أنه ٠‏ لم ينيسر لعلم النفس الصناعى أن يبدا الا بعد أن 
أصبح علم النفس علما تجريبيا . وذلك حدث نرجع 
تاريخه الى عام 1409 عندما افتئح فيلهلم فونك فى جاممة 
ليبزج أول معمل يكرس للدراسة العلمية للسساوك 
الانسانى » . وعارة براون صيحيحة فى مجملها الا أنه 
لابد هن وقفة امام كلمة ( بعد » فهى قد توحى ب بل انها 
قد اأوحت امكثرين بالفهل ‏ بأن علم النفس, الصئاعى قد 
بدا بعد أن اكتملت ملامح علم النفس التجريبى كمسا 
أرساه فونت 'وبالتالى فانه ‏ احدث الفروع التطبيقية 
لعلم النفس ») . وذلكا , فيما ترى ب غير صحيح على 
الاطلاق . 


لقد نششساً علم النفس الصناعى تاريخيا وهوضوعيا 
فى احضان معمل فونت . وليس افضل فى حسدم تلك 
الغضية من الاحتكام الى التاربيخ . لقه أورد بورئج فى 
كنابه الشهير «تاريخ علم النفسرر النجريبى») قائمة بأسهعاء 
السيكلوجيين الذين تتلمذوا على بد فونت فى معمله مرتبة 
تاريخيا كما يلى : كريبلين © مونسستربرج © ستورنج » 
كبرشمان ؛ لبيمان ؛ كولبه » ميومان » مارب © كييسوفء؛ 
لييز ؛ كروجر ؛ ميركل ؛ لانج ؛ ماريلوس ؛ تيتخئر . ومن 
المعروف تاريخيا ان بحوث كرسلين أول تلامذة فوت 
والنى ظهرت عام 1887 لد انصبت على النمب والتدريب 
وآثارهما على الانذاج . كما أن هوجو مونستربرج ل ثانى 
#لامذة فونت , قد اصير عام 41 كنابا بعنوان ١‏ علم 
النفس والكفاية الصناعية » والمئنوان فى حد ذاته. .غلى 
عن التعليق . أما كارل مارب الالانى فقد تركرت اشكور 
بحوثه النى اجراها على جنود الجيش الالانى فى مجال 
الدواداث وتوزيمها . 


علم النفس الصناعى لم ينشا اذن بعد فونت بل 
نشا معه ومن خلال معمله ©» حئلى ان الدكتور السيد محمد 
خبرى, امستاذ علم النفس الصناعى يقرر بوضوح فى تقريره 
المقدم الى المؤتمر الاول لعلم النفس الذى عقد من 1١.‏ ب 
؟١‏ مابو الإذا ١‏ أن بحدوث علم اللنفس الصناعى نشات 
دون أن ترتبط بفرع معين من فروع علم النفس بل كانت 
الميدان الاساسى للتحريب فى علم النفس بوجه عام » . 
ولعل كل ذلك يؤكد ما سبق ان ذهبنا اليه فى مقال نظرة 
مادية الى نشأة علم النفس المنشور فى العدد 164 الصا'در 
فى يونيو عام ,/اؤا دن هذه الجلة من أن علم اللفس قد 
ظهر فى الجتمع الراسمالى نظرا كا خلقئه الصناعة س سمة 
ذلك المجتمع ب من شعور طاغ لدى الااسمان بالاغثراب 
ورم أن معمل فونت لم يكن تضديا لدراسة تلك الظاهرة 
بقدر ما كان تهربا من تلك الدراسة »© فان علم النفس 
النجريبى الذى نشا فى معمنل فونت لم يجد ميدانا 
لحجرببه الا لى الصناعة , ودلالة ذلك غلية من البيان , 


١ 


انها تعنى ., فيما ذرى ب أن ذلك العلم الناثىء لم ستطع 
الابتعاد عن مهدر نشاته ©» أى عن المصلع , 


التايلورية 


رغم أن كريبلين قد أجرى بحوثه فى محال الديناءة 
آلا أنه ب اذا ها صح التعيرر ب قد احراها احساب. معمل 
فونت أساسا وليس لحساب الصناعة فى حد ذاتها بمعلى 
ان تلك البحوث لم تكن تستهدف أساسا تقديم خدمات 
معيئة للصناعة . وفى نفس العام الذى بدأت فيه بحوث 
كريبلين فى الظهور أى عام 1888 حصل شاب يدعى 
فريدريك ونساو تايلون على درجة علميية فى الهلدسة 
الميكانيكية هن معهد ستيفئز التكنولوجيا »© وكان يعمل 
آنذاك مشرفا فى شركة هيدفال للصئلب . وبدا تابلور مند 
ذلك الوقت فى ممارسة وتطوير عدد من الاصلاحات فى مجال 
الادارة الدلماعية اتخذت فى النهاية اسم «الادارةالعلمية». 
وكان مبادىء تايلور فى الادارة العلمية هذه الاثر الحاسم 
فى تحديب الوقع االمى اتخذه علم ألنفس الصناعى من 
قضر,ايا الصراع الطبقى هنال ذلك الوقت وحتى الآن فى 
البلدان الرأسمالية . 


لم يكن تايلور سسلاودف ملذل نشاته ان يكون 
لاسمه" ذلك "الدوى فى مجال علم النفس الصناعى © ولا أن 
تثر أفكارهم ها أثارته من .حماس الراسواليين وترحييهم » 
ومن نقمة العمال وثورتهم . لقد كان تايلود فى شسبابه 
مجرد طالب-جامعى ريافي معصروف بسرعته فى لعبة 
البيتسبول النى كان عضوا فى فريقها بالجامهة . واذا كان 
بمض |)ؤرخين ممن بهم ميل للدعابة يقولون ان انف 
كليوباترا »6 أو عجن تبورلنك أو قصر قامة نابلدون أو 
ها الى ذلك قد غر هن مسار الناريخ » فان اؤرخ علم 
النفس اذا ما ود شيئثا هن رعابة ان يقول أن ضعف 
النظر الذى بدا تايلور يعانى مل4+ وهو مازال طاابا فى 
الجامعة قد أثر فى همجرى "اريخ علم النفس . لقه ادى 
ذلك الضعف الى آن يتخلى تايلور تماها ب بناء على 
نصيحة طبيبه ‏ ب عن اكمال دراسته الجامعية وآن يتجه 
بدلا من ذلك الى تعلم نوع من العمل اليدوى صونا 
لصحتنه . وبذاك اتجه تاياور الى مجال الصئاء١‏ » 
والتحق بممهد ستفئنز للتكدولوجب!ا وحصل منله على 
درجنه العلمية وبذلك تفير اتجاه حراته تماما , 


ولسئا بمعرض الحديث التفصسيلى عن اسس 
الادارة العلمية كما وصفها تايلور وكما ضمئها فى كنابه 
المنشور بذلك العلوان عام 1١41|‏ فذلك آمر قب لا يهم 
الا المنخصدصين . ومع ذلك فلابد لكى يآلف القارىء 
ما نحن على وشك الحديث عنه من اشارة موجزة الى أن 
قايلور قد توصل الى قواعاما ثلاث للادارة العلمية هي * 


1 سم اخثيار العمال الاكفا ٠‏ 


؟- تدريبهم ندريبا مكثفا 


؟ ل زيادة أجورهم . 


وقد قام #ايلور بتطبيق تلك القفواعد ((لث,_لاتث فى 
أحد أقسام شركة بتلهابم للصلب «يث اختار عاملا 
هولنديا بدعى شويدت ©» توسم فيه الكفاءة علدما لاحظ 
انه قوى ومحب للنقفود . وآاخذ تايلور فى تدريب ذلك 
العامل على الطريقة « المثلى » ب أى الاسرع ب فى تحميل 
سبائك الحديف بعف أن وعده بزيادة أجره زيادة كميرة اذا 
ها أطاع تعليماته تماما . وبتعميم تلك الطريفة تمسكن 
نايلور من تخفيض عذد العمال المطلوبين لتحميل العريات 
بشركة الصلب من ..ه عامل الى .؟١‏ عاآملا » وزيادة 
الدخل القومى للمامل ١‏ المنااسب ) بمقدارن ,1 /ز > 
وتوفر حوالى هلا ألف دولار سنويا الشركة , 


لفد واجهتك اانايلورية الكثر من أوجه المقد سواء 
من بعض عاماء النفس الصناعى أمثال مايرز تان" 
أو بعض علماء الاجتماع الصناءى أمثال ميلئر :2.0 ,141165 
وكان طبيعيا أن #لقى 
النايثورية ب فضلا عن ذالك ب رفضنا ومقاومة لا حد لهوا 
من قبل ااعمال: يحبث أصبح مجرد. محاولة. ادخال مل 
ديك النظام فى. مصلع معين مدررا كافيا لاغضراب عمال ذلك 
المصنع , فلقد كان نجاح عمل تابلور يقاس الى حد ما 


وفورم ا لس 


بعدد العوال الذين بيوسكن الاساتفئاء علهم علد تطسيق 
طريقنه الخديدة , ولقد عبر أحد رجال الاتحادات العمالية 
آنذاهة“عن - الازتباطا دن طريقة تابلور واضرابات العمال 
بقوله ١‏ ان دراسات الوقت والحركة انما تعلى ضياعا 
للوقت وتوقفا للحركة ») . 


ولم بؤد ذلاك. الرفض ولا تلك المقاومة الى تخلى 
الرأسماليين عن تمسكهم بمنوج #اياور » كل ما حدث هو 
شعور جارف بالرارة. انتاب تايلور بماد تجربته تلك 
سئوات . شعور دفعه الى أن بقول ( لقد كلت صسفر! 
فى. السن © ولكن صدقونى الثى كنت أكير بكثير عما أنا 
عليه الآن , فقد كنت مثقلا بالهموم » أحتقر آل هذا!العمل 
الامين وأشعر بخساسته . انها لحياة فظيعة آن يعيش 
أى شخص وهو.ليس بقادر على. النظر فى وجه آأى عامل 
دون. أن يرى عليه علامات الفضب والعداء © ولديه شعور 
بأن كل شخص ممن حوله انما هو عدوه اللدود ».. وعلى 
أى حال فليس غريبا من تاياور عضو جماعة الكويكر أن 
بحس بمثيل قلك الاحاسئنيس ©» وان كان ذلك لا يؤثر فى 
كثير أو فى قليل فى تفقييم ما خلفته التاباورية من آثان , 
كان ذلاكء هو اللقاء المباشر الاول بين العجال وعلم 
النفس الصناعى » وملذ أن ظهرت التابلورية ولاقت 
مالاقنه من مانت العمال ومقاومتهم لها .© واطلاقهم صدفة 
« عملاء الإدارة » و ( صنائع الراسواليين ») على. المساع 


١ 


مكتبتنا العربية 


لابلور وهم أول هن رآأوهم هن رجال علم النفس الصلناعى 
حتى ظلت تلك الصفات لصيقة بهؤلاء جميما حتى بعد 
أن ذهب أتباع تايلون أو خفت نفوذهم » وحل محلهم 
أتباع النون مايو » ثم حنى دعد أن ذهب هؤلاء <ميعا 
وتعددت» وتوالت الا#جاهات فى علم النفس الصناعى . 
ولم يكن بد لعلماء الدنفس الصنا'عى من التصدى أذلك 
« الوصمة » النى لحقت بعلمهم قبل ان تلحق بهم . 


علم النفس الصناعى بين العمال والراأسماليين 


لقد دخل علم النفس مجال الصناعة مع نشسأة 
الراسمالية ولخدمة الراسماليين . وليس فى ذلك اية 
مدعاة للاستفراب . كما أله لا يمكن أن يكون مبررا ب, كما 
سبق أن اشرنا ب لاستهجان علم النفس الصناعي ولا 
لتحبيذ الرأسمالية ايضا . فذلك شان العلوم الحديشة 
جميعا » نشات فى تلك الحقبة لخدمة الطبقة الراسمالية 
السائدة آنذاك . ولكن علماء الئغس العنئاعى ب ولعديد 
من الاسبابم ألنى أشرنا اليها فيما سبق ب لم يكونوا 
ليساموا بذلك ببساطة بل على العكس فقد انهالت الحجج 
والتحايلات والمبررات من حانيهم دفاعا عن علمهم وعن 
أنفسهم ضى ( وصدمة » خدمة الرأسسوالية . واهم تلك 
الحجج ‏ فيما نرى سم ثلاث ؛ 


أولا : 


من أهم الحجج اللى يسوقها من بتصّدون اديرئة 
علم النفس العسثاعى من وصمة الراسمالية القول بأن 
ذلك العلم قد لقى معارضة من جانب العمال ومن' جاذب 
الراسماليين أيضا . واذاأ لمن بكن ذلك يعلى آنه فى 
خدمتهما معا » فانه لا يمكن أن يعنى أنه فى خدمة أحدهوا 
دون الآخر. . ولم يقنعر ترديد تلك الحجة على رجال علم 
النفس الصناعى فحسب > بل ان كارل فلوجل فى كنابه 
«(مائة عام من علمالنفسر)) يقرر وهو بمعرض ١أحديث‏ عن علم 
النفس الصناعى انه ( بالرعغم من الكثير من الممارضة 
اللحتومة من النرعة المحافظة لكل من العمال وأصسحاب 
الاعمال ©» فان ذلك الفرع الجديد هن علم النفس قد احرز 
تقدما ملحوظا » :م ١‏ 


ومظاهر معارضة العمال واضرحة جلية . ترى ماهى 
مظاهر معارضة الرأسسواليين ب أو كما يفصضل رجدر,ال 
علم النفس الصنذاعى تسميثهم ., اصحاب الاعيال أو 
المديرين ؟ لعسل اللمقنصود بالك المعارفضسة من جسالب 
الراسجاليين هو « #باطؤهم » فى تبلى التابلورية . تقد 
ففي النا هشر هادا من 1١868‏ حين بدا ثابلور تجربته فى 
شركة. بتلهايم الى هام 15١١.‏ وبالتحديد في دسممير من 


١ 5 


ذلك العام حين أذاعت لجنة التجارة [لداخلية بالولايات 
المتحدة الامريكية تفريرا همؤداه أن السكك الحديدية يمكن 
أن توفر مليون دولار يوميا بيتطبيق الطريقة الجديدة . 
ولو سلمنا بان مثشل تلك الفترة يمكن أن تعد تباطو من 
جانب الراسمالية فى تبنى افكار تايلور » بل وحتى لو 
سلمنا بأن الرأسمالية كانت طوال اثلى عشر هام؟ «ترفض)») 
تلك الافكار فاننأ ينبغى أن نفرق تفرقة حاسسسمة بين 
« رفضر » نابع هن تردد الرأسماليين فى المفامرة براسمالهم 
فى مشروع جديد غغر همضمون سواء كان ( ادارة علمية » 
أو آلة جديدة ©» ورفض الومال اشروع بلعسارض ممع 
مصالحهم ويهدد بالاستفناء عن اا / ملهم . الرفض 
الادل سرعان ها يتلاثشى الى لاابد بمجرد التاكد من فائدة 
المشروع ©» والرفض الثانى يستمر ابدا . وعلى أى حال 
فالعبرة باموقف اللهائى . 


ترى هل ثمة مظاهر اخسرى لملك المعارضة ؟ 
فلئوفر على أنفسنا جهدا قد نبذله فى غير طائل فى البحث 
عبثا عن مزيد من مظاهر معارضة الرأسماليين للتايلورية , 
وانتساعل همباشرة : من الذى قاما بتمويل بحوث علم 
النفس الصناعى ؟ بل ومن الذى سمح لعلماه اللفس 
الصناعى بدخول المصانع أصللا ؟ ومن الذى يدفع اجر 
الاخصصرائى النفسى الذى يعمل فى ااصصلع فى المجلمع 
الرأسمالى ؟ هل هم العمال ؟ لا يمكن لاحد ادعاء ذلك . 
انهم الرأسسماليون اذن . وهم يدفعونه همخثئارين دون 
ضذوط من جانب العمال أو غرهم كما هو الحال باللسية 
للخدمات الطبية أو ما الى ذلك مما حصل عليه الهمال 
فى المجتمع الرأسمالى نتيجة تغتال شرس عع الرأسهاليين. 
قرى كاذا يقدم الرأسماليون على ذلك ؟ السذاجة حلت 
بَهِمَ-آنذاك ؟ آم لاشفاق بالعمال لم يستطيعوا له دفما ؟ 
ترى هل بمكن للرأسمالية أن تمول وتدعم خصما لها ؟ 
أو على أحسين الاحوال حكما بيئها وبين خصومها ؟ الا 
بحق لنا أن نسلم بان لدى الراسماليين من الذكاء والوعى 
فيما يتعاق بمصلحتهم الالية المباشرة على الاقل ما يمكنهم 
هن تحديد ها يلفعهم دمالا يلفعهم ؟ 


يبدا بعض علماء النفس الصناعى نقاشهم للقضية 
المطروحة بتاكيد أن الهدف الذى يلتزم به علم النفس 
الصناعى هو السعى من أجل زيادة الانتاج ., وهو هدف 
ل فيما برون سا تشئرك فى السهى اليه والاستفادة مله 
الامم خميعا » والطبقات حميعا أيا كانت معاللها . وبالثالى 
فليس ثمة مبرر للقول بان علم النفس المسناعى يخسدم 
الراسجاليين دون سواهم . وقد تبدي هذه الحجة للوهاة 
الاولئ متماسكة تماها . ولكن ذلك النماسك لا يلبث أن 
بعر ال1 ها تساولع؟ 1 هل تمسعي الراسمالية دالها ب وهي 


مكتبتنا العربية 


التى بحكمها قانون العرض والطلب سم الى زيادة الانتاج 
عامة ؟ الا مؤدى زيادة انتاج سلدة معيئة عن حد معين 
الى انخفاض سعرها ]د الى العجز عن توزيعها توزيعسا 
مربحا للملتج ؟ ألا بسشفى الرأسمالى فى ظروف معيئلة الى 
الحد من انتاجه لكى تحافك متنجاته باسعارها ا مر بحة ؟ٍ 
ان الرلايات المتحدة الامريكية مثلا تقوم بالقساء كميسات 
هائلة من انتاجها فى المحيط لكى لا تنخفض أسعارها . الا 
يمكن والحال كذلك أن تؤدى زيادة انناجية مصلنع معيبن 
الى دفع صاحبه الى الاستفناء عن .عدد من عماله لكى 
تنخفض انتاجيته وترم”ع بالتالى أسهار المنتجات: ؟ اليس 
ذلك هو ما يحدث بالفعل فى البلدان الراسمالية ؟ 

ان مجرد طْرح مثل تالك الاسائلة » ومحاولة التماس 
اجابة مبسطة لها » دون خوض فيما لا طاقة لنا به من 
تحليلات اقتصادية متدمقة كفيل بأن يؤكد لنا حفيقة أن 
زيادة . الانتاج كهدف دانم وشامل لا يمكن أن يلوفر فى 
ااجتمع الرأسمالى مهد علم النفس الصناعى . كما أن 
زيادة الانتاج عن حد معين قد تعنى دمار! للعامل . ,ان 
جوهر المفالطة فى تلك الحجة ائما يكمن فى انها تقوم على 
افثر اض . خاطىء مؤداه ان هصدف الرأسسمال5هو زيادة 
الانشاج والحقيقة أن هدفه هو زيادة الربح وشثان بين 
الهدفين 5 / 


الا : 


أما النحجة الثالثة » ولعلها أكثر الحجج جميعا 
خطرا وسناجة فى الوقت نفسه » فهى القول بآنه لينس 
ثمة تمارض حقيقى بين مضسالح العمال ومصالح 
الرأسماليين . يقول جيزيللى وبراون وههما من كبار علماء 
النفس الصناعى الامريكيين (١‏ أن الصتاعة لا توجد من 
أجل مصلحدة العامل فحسب ولا صاحب العمل فحسب 
بل من اجل مصلحتهما معا » . كذلك فان هنرى مور وهو 
من اشهر غلماء النفس الصشافى فى كلدا يؤكد « أن 
الصناعة بالصورة التى هئ عليها اليوم قد آزالت الحواجز 
بين العامل وصاحب العمل من خلال اللقاءات المشستركة 
التى تضع أهداف كل من العامل وصاحب العمل فى بوتقة 
واحدة » بل آنه حين بحدد الدوامل السئولة عن خلق 
ما يسميه بالعامل المشكل بحعرها قى عوامل أو مصادر 
ثلائة هى ؛ اأشرف © والعامل نفسه © والبيئة المحيطة 
به مما معدا #ياما حنى آن يكون ( صاحب العمل » #<رد 
مصدر ضمن مصادر خاق ذلك العامل اأشكل . 


ووفقا اتلك الحجة فان كل مآ يمكن أن يوب 
العلاقة بين العاعل والرأسمالى لا يعدو آن يكون أوعا من 
سوء الفهم المتبادل واكؤقت الذى لا بايث أن تلاثئي خاصة 


اذا ما تدخل علم النفس . فاذا ما لم يتحقق ذلك 
التلاثى فلابد أن ثومة ( مرض )») قد لدق بنفر من العمال 
« اذ ليس كالش.خصيات المعتلة شىء فى اثارة الصراع 
والابقاء عليبه » ولعل تلك العبارة الواردة فى أحد كلب 
علم النفس الصناعى النخصصة تؤكد ما إذهب اليه 
برنال حين يقول ( أن تطبيق مصطاح علم الرفس بما يحمله 
من نفمات سيكيائرية وتخلياية كان يعنى ان غالب ةالعدال من 
الكسالى والهملين وآاتفيبين ب والاسبوا من ذلك كله ب 
المحرضين والضربين » أو داختصار أى عامل يثور ضد 
الاستفلال انما هم جميعا فى الحقيقة مرضى ي<تاجون الى 
تشسشخخيص وعلاج بهدف مواءمتهم مع ظروف عملهم : 
ينبغى النظر الى حياتهم المنزليبة " وتصحيح افكارهم 
الخاطئة عن الاك » وتعديل اتجاهاتهم غير المنماونة » أى 
أنه ١‏ يلبفى عمل كل شىء لهم فيما عدا الشىء الوحيد 
الذى يفرهم حنا وهو انهاء الاستغلال ») . 


مبثاق توماس ريان وباتريشياسميث 


توماس آرثر رربان هو استاذ ورئيس قسم علم النفس 
فى جامعة كورنيل بالولايات اانحدة الامريكية . والسيدة 
باترشيا سميث أسئاذ مساعد فى نفس القسم . وهما! 
آصَداب أحد اكراجع الش.هرة فى علم النئفس الصناءى وهو 
كتئاب ( أسس علم النفس العيثاعى » . 


وف العسفحات الاولى من ذلك اارجع وتحت عنوان 
١‏ اكمكانة غر التلحيزة لعلم النفس الصناءى ») بورد أ'أؤلفان 
نصا بالغ الدلالة بستهلائه بقولهما اد ان تمويل الكثير هن 
بحوث علم النفس الصناعى تقوم به الادارة لآنها تعتتد أن 
ذلك يمكئها من نحسين أدائها لوظيفتها ٠‏ ولهذا السبب فان 
بعض الاشخاص ( حدى السيكلوجيون ١اتخصعدون‏ فى فردع 
مؤداه ان علماء اللفسر, الصنذاعيون يتخذون مواقفا متح.زة 
بالنسية لقضايا صراعاته ., وهم يعتقدون آن الادارة تورظف 
السيكلوجيين بفغرض ادشباق منازعات العمال ينف الط نقة 
التى قد بؤدى بها انشاء بناء جديد أو تقديم وجبات غغذاء 
أرخص الى الحيلولة دون مطالية العمال بزيادة أجورهم . 
ولكن حتى اذا كان مثل ذلك الدافع متوافر! بالفعل لدى الادارة 
وهو ما نشك فيه فانه لا علاقة ذلك بعمل الاخصائى 
النفسى فى اللصئع » . 


ولكى يكفل المؤلفان للأخصائى النفسى قيامه بعولله فى 
اللصنع على الوجه الذى برفسياله له . والذى يضمن لة 7ب فى 
رأيهما ‏ النزاهة والتجرد 5 فالهما بتطوعءان لصياغه نوع من 
المبثاق يثيفى على الاخضائى النفسى أن يعتمد عليه وبلازم به 
خلال عمله فى .المصنع . ويضم ذلك ١أيثاق'‏ النقاط الثلاث 
التالية : ل 1 0 


١!  رصاعملا الفكر‎ 
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(1) أن من يدفع تكاليف البحث , بصرف النظر عن 
هويته ‏ الما يدفع ها يدفعه من أجل الحصول على حقائق 
وتوصيات مسنقام من تلك الحقائق. وشرط التعاقد هو ان 
تقيم النتائج كح<تائق وليس تبعا لاتفاقها مع الأفكار المسبقة 
للبعض او لتدعيمها لموقف البعض فى النزاع ٠‏ 

9) انث ذوع المعلومات التى يحصل عليها الأخصائى 
النفسى يفيد كلا من اآعمال والادارة . فعملية الاختيارالهنى 
مثلا التى تقوم على اختيار الاكذا من بين المتقدمين لشفل 


وظيفة معينة تكفل للادارة انتاجا أفضل كما ها مجنب ' 


العامل مخاطر الالتحاق بعمل لا تؤهله له قدراته . 


؟ - ان اكنازعات الصناعية هى فى جوهرها «شكلات 
تنعلق بالدوافع . العمال أو اتحادات العمال تريد شسيئمًا 
لا تريد الادارة تقديمه على الاقل بالصورة التى يطلب بها , 
وبصرف النظر عما اذا كان يجب أن يحصيل العمال على 
مذ يطلبونه أو أن الادارة مح<قة فى رفضها » فان ذئك لا يدخل 
فى نطاق تخصص. الاخصسائى النفسى .. ان ما سس تطيع 
الاخصائى النفسى تقديمه فى هذه الشكلة هو صورة اكثر 
وفسوحا وبعدا عن التحيز لطبيعة المثسكلات ا'دافعية 
المتعلقة باارضوع ‏ . 


وخم ديان وسميث ميثاقهما بقرلهما « لمال 
المفروض فى الوضع الثالى أن #توم الحكومة أو مؤسسات 
مستقلة بتمويل الحوث السيكلوجية الصناءعية والاشراف 
عليها خاصة فى مجال الدوافع .. غير أن رغبة الادارة فى 
تمويل مثل تلاء» البحوث انما يعنى ببساطة انها قد أصربحت 
واعية بأن كافة الاطراف تستفيد من معرفة الحقائق ومن 
الاجراءات. اارتكزة على الحقائق .. وتلك علامة طيبّة .من 
حانب الآدارة الحديثة أكثر منها علامة دسيئة من جانب لم 
النفس الصتاعى » . 

واذا كان ذلك اللميشاق يتحاثى بذكاء ترديد حجة 
معارضة العمال والراسواليين لعام المقس الممسداعى » 
فائه درل دوضصسوح ححجة جديدة مؤداها ضرورة التزام 
الاخصائى النفسي الصناءى بعدم التحيز للرأسماليين الذين 
يدفعون له مرتبه وتكاليف بحوثه م وتحضرنا فى هذا امام 
عيارة غنية عن أى تعليق قااها براون خلال تصديه كثاقئية 
اتهام جورج التون هايو صسادب بحمءث هاوئورن الشمويرة 
بانه أظهر تحمزا الصائح الادارة . قال براون « أن ارد 
الواضح على ذلك هو انه ما من سيكلدج, صناعى اظور 
شيئا آخر خلاف ذلك .. ففى ظل أاظروف التى تجرى 
فييب' جميع البحوث الصناعية يكون مثل ذلك الاحيز 
حتميا ) , 


أما القمل :أن عمامة كالاختمار المهنى مثلا انما تخدم 
العمال وال أسمالية مها » فعه قها) ظاهره الرحمة وباطنه 
العذاب كما يقولون ٠‏ أن عملية الاختيار اكونى بالاسلوب 


(ظ 


الذى تتم به فى [اجتمع الراسمالى تعنى أن يتقدم الآلاف 
لشغل عدد محدود من الوظائف فيتم اختيار أكفاهم » 
ويلقى ببقيتهم فى الطريق نهبا لجوع الفقر وتعاسة البطالة 
وتوتر البحث عن « فرصة » جديدة , أيمكن لساذج مهما 
بلفت سذاجنه أن ينصور أن معاناة العامل لكل ذلك الشقاء 
انما تعتى حمايته من ضيق قد ينتابه ؛ 2اصابة قد يتعرض 
لها لو التحق بعمل هناك من هو أعفا منه للقيام به . 


خاتمة 


ترى ما الذى يجدر بئا أن نفعله بذلك الركام الهائل 
من النتائج والادوات التى اسفرت عنها بحرث علم النفس 
الصناعى ؟ انعتبرها جزءا من اجهزة الراسمالية فى استفلال 
العمال ومن ثم نلقى بها فى اليم فرحين ؟ أم ترى لحف 
بها كمما هى ممتبرين آلا علاقة [اعلم ونتائجه بالمجتمع 
وطقاته ؟ 


تمل قارنا اللحصافظ الذى بدا فى مسسستول الثال 
متودسسا من العنوان الذى اخترناه (4 قد توقع ان ينتوى 
بئا 'الامر الى أن نولى ظهورنا لذلك العلم وننفض ايديت) 
من نتانجه وادواته . ولعله راى فى ذلك اأوقف المتوقع ما 
يبرن أله #وجنسه . وليس من شك فى أن قارئئا قد تسرع 
وأخطأ التقدير فى توجسه الاول ذفى توقعه الآخر ايضا ., 


ان" آل من النتائج التى توصل اليها علم النفس 
الصستاعى تعاب جزءا ثميتا ولا شك من تراث المعرفة 
الانسانية -.ؤواذا م؟ سنلمنا بان الاشستر اكيبة هى الوريث 
الشرعئ-.لكافة ابجابيات الرأاسوالية فان علم اللنس 
الصناعيى ل شأنه شان بقية العلوم ب يقد ولا شلك جزءا 
هاما من ذا الانجاببات . بل آن الاسستفادة ال«<قيفبسة 
وال“طوبر الخلاق لعلم النفس الصتاعى لا يمكن أن تتدقق 
ب فبوا فرى - الا فى ظل الاجتمدع الاشتراكى . ففى اأعدمم 
الاشنراكى حيث يختفى الاستفلال الراسوالى مكن دا 
للاخصائى اللفسى أن بمارس عمله فى المصدم اذى يملكة 
الشعت بتجرد وأز آهة كاملتين . ولفى ؟اددمم الاشستراكى 
حمث تخنف, اللطالة » وتتماوى ( فى فى ) العمل مع اعد 
اكستعدي, العمل ؛ وحصلث تاتزم دولة الشسمب ستل ,غيل 
أبناء الشعب »؛ فى ذ[زك المجتمع ل لل للتوجيه 
المهثى »© أو كمدا « الي حل الناسب فى اللكان المناسب » 
معنى ثوريا انسانيا حقيقيا , ش 


وعل, أ4, حال, فان ؟لءلاقة بن علم النفب, ااصنافى 
وقضة الاذى أكة وكذالك المرقم اللىى, بحتاك علم اللقس, 
الصناءى فى اادول الئثامسة والاشتراكية تعد جميه؟ جديرة 
بتثاول م تقل يوفيها حقها . 
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تعد مشاكل الالخة من الشاكل الرئيسنية اأهامة. فى 
الدراسات الانسانية ان لم تعمد أهمها على الاطلاق . 
والتعريف الشائع للغة هو انها مرآة تعكس الفكر أو وسيلة 
للتعبير عن الافكار وتوصيلها أو تمادلها © آذ يعرف هنرى 
سويت اللفة فى كناب ر مدخل تاريخ اللغة ) بانها « التعببي 
عن الفكر عن طريق الاصوات اللذوية » كما يعرفها العالم 
الامر يكى ساني فى كتابه ( اللفة ‏ ©2810188هآ ) بانها 
١‏ وسيلة لتوصيل الافكار والانفعالات والرغبات عن طريق 
نظام رموز يستخدعها الفرد باذتيارة » » واحدث من ذلك 
كله تعريف العلامة جسيرش فى كتاب ( فلسفة النحو ) : 
« من روح اللفة فى نوع من النشاط الانسانى » نشاط 
من جانب فرد يجد فى افهام نفسه لشخص آخر » ونشاط 
من <انب هذا الشخص الآخر بفركى فهم ما كان يجرى فى 
ذهن الشخص الادل . 20 


ولكن العالم الائفروبولوجى, ماليتوفسكى(١)‏ 


)١(‏ برونسلا مالينوفسكى (1486ا ‏ 1565) الذى 
قضى حياته فى انجلتر١‏ وبرز فى مجال علم الانثروبولوجيا أو 
الاحئاس البشرية ©» ومن أهم مؤاساته كتاب «الحداق 
المرجانية وسحرها» الذى نثر فى لندن عام مم6١ ٠‏ 


ذ:عهلى عرت 


كر إن'هذا التعريف الشائع لا يعكس الواقع 
اللغرى , اذ آيقن أثناء اشتغاله بأبحاث خاصة 
بسكان جزر التروبرياند فى البحار الجنوبية أن 
اللغة ليست مجرد أداة لتوصيل الافكار 2 بل هى 
فق المكان الأول جزء من نشاط اجتماعى متسدق © 
وفى اللحظة التى تفصل فيها الكلمة عن سياق 
هذا النشاط الذى: يغلفها أو عن سياق الموقفه 
الذى تستخدم فيه تصبح كلمة جوفاء غير ذات 
مغدى ؛ لان الالفاظ لا يمكن أن توجد فى فراغ* 
وهو يدلك على ذلك بأن اللغفة حين نشأت بين 
الشعوب البدائية لع تستخدم قط كمجرد مرآة 
للفكر المنعكس , بل كانت فى استخداماتها 
الندائية عبارة عن رابطة أو حلقة اتصمال فى 
النشاط الانسائى »؛ إى نعقابة وسيلة للعيل 
وليست كأداة للفكر والتمعن ٠‏ ثم يسلوق نتائج 
دراسته فى جزر التروبريائد مصداقا لذلك ', اذ 
وحد أنه من الصعب' العشود على مرادفات لفظية 
حرفية لعبازات وتعبيرات كثيرة يستخدمها هؤلاء 
السكان , وبخاصة فيما يتعلق بعاداتهم ودياناتهم 
ومعتقداتهم » ووجد نفسه فى غمار اإيحاد حل 
للمشاكل اللغفوية التى صادفها يخرج بنظرية 
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تتعلق بالمعنى واللغة أطلق عليها نظرية سسياق 
الموقف 816118:61052 04 001658 )١(‏ وأوردها فى 
مقاله «مشكلة المعنى فى اللغات البدائية.(8؟195) 
الذى نشره كملحق لكتاب « أوجون وريتشاردز » 
المعروف«معئى المعنى 116311118 015 عمتصوءع11 عط 
والذى يؤيد فيها نظرية أوجدن وريتشاردز الخاصة 
بالاتصال 121081102امتدمده00) ويركز فيها على اللغة 
كوسيلة للعمل لا كمقابل أو معادل للفكر ٠‏ 


يرى مالينوفسكى أنه ينبغى علينا أن نربط 
ما بين دراستنا للغة ودراستنا لأنواع النشساط 
الاجتماعى والانسانى الاخرى ,2 وأن نفسر دلالة 
كل لفظ أو عيارة داخل اطار السياق الحقيقى 
الذى تنتسب اليه ؛ واللغة بهذا المفهوم تعد نمطا 
من أنماط السلوك البشرى لا يؤدى مجرد وظيفة 
ثانوية » بل يؤدى دورا وظيفيا خاصا به , دورا 
فرددا لا يمكن أن يحل محله شىء آخر ٠‏ والكلمات 
المنفردة هى فى الواقع تصورات لغوية لا وجود 
لها فى الحقيقة أذ أنها نتاج تحليل لقوى متطور, 
أما الحقيقة اللغوية فهى العبارة المنطوقة فىسياق 
موقف معينل ٠‏ ولذا يعتقد مالينوفسكى أنه من 
العسير ترجمة ألفاظ لغة ما الى لغة اخرى ,2 وكلنا 
اتسعت الشقة بين ثقافتين متباينتين زادت 
الصعوبة فى العشسور على مرادفات عبر هاتين 
الثقافتيل ٠‏ واذا أردنا تعريف الترجمة فى شىء 
من الدقة فانها اعادة خلق اللغة الأصلية الى لغة 
أخرى مختلفة نمام الاختلاف ٠‏ ومن ناخية أخرى 
ليست الترجمة استبدال كلمة بكلمة 6 بل “همق 
بلا ريب ترجمة سياقات برمتها » ويدلل على هذا 
بأمئلة بسيطة منها كلمة0:16م85 و تصقصتعءاغخصع 
و 18م 1ه" فى اللغة الانجليزية 2 وهى 
كلمات يصعب ترجمتها الى لغة أجنبية 2 وتصبح 
محاولة ترجمتها عبارة عن اعادة تصوير لها ؛ 
ذلك أن كل ثقفافة من الثقافات المختلفة 'نتميز 
بنواح معيئة لاتتوفر فى ثقافة المجتمعات الاخرى, 
فالرياضة فى انجلترا , والموسيقى والرسم فى 
ايطاليا , والحب فى فرنئساء والاتجاهات 
الميتافيزيقية فى المانيا . كلها سمات مميزة لهذه 
المجتمعات ٠‏ وحتى الالفاظ التى ثعبر عن القيم 
الاخلاقية أو الشخصية تتغير دلالاتها من مجتمع 
الي آخر 2 حتى لو نشسابهت هذه الألفاظ من حيث 
الصيغة ٠‏ وبالاختصار فان كل لغة تتضمن ألفاظا 
وعبارات لا يمكن ترجمتها لانها تتلاءم وترتبط 


() آثرت هذا التعبير يعلى عبارة (ساياق الحال) 


الشائعة والتى تستخدم دون تعريف علمى محدد . 


؟" 


بثقافتها » .وبثقافتها فحسب ٠‏ أىترتبط بخلفيتها 
المادية المحسوسة من أدوات وأجهزة ووسائل »2 
وقيمهم الخاصة بهم ٠‏ 


هذا الافتقار الى الترادف عبر اللغفات هو 
أوض اح ما يكون فى العيسارات الاصطلاحية 
38 :, فالعبارات الشائعة فى اللغة العامية 
المصرية مثل « لا لى فى الطور ولا فى الطحين » 2 
«دابرة على حل شعر ها» ٠‏ «بيض وشنا» ٠‏ «ورينى 
عرض اكتافك» , دلا احم ولا دستوره» ؛ «مية تحت 
تبن» » «زيتنا فى دقيقنا» ٠٠‏ الخ لا يمكن فهمها 
أو ترجماتها الى لغة أخرى الا اذا أشرنا الى الحقائق 
الثقافية التى تكمن خلف هذه العبارات » أى دون 
أن نضع هذه العبارات, ٠»‏ فى اطار سسياقها الثقانى 
سواء كان هذا الاطار بمعتاه الواسع أى مجتمع 
معين بنظمه وأفكاره وتقاليده ومعتقداته وأخلاقياته 
أى بمعناه الضيق أى موقف معين بمكوناته المميزة 
من ظروف وأشخاص وأحداث وأدوات ٠٠٠الخ.‏ 
والثقافة هنا » كما ترى , تستخدم فى أشمل 
معانيها » فهى تتسع لتشمل » الى جانب الالفاظ 
والعتارات المنطوقة ٠‏ تعسيرات الوجه والايماءات 
والاشيارات وأنواع النشاط الحثما نى» والاشخاص 
الذين |يسهمون فى هذه النشاطات أثناء تيادل 
العبارات,_والأجهزة والوسائل المادية, واهتمامات 
التاس وقيمهم الأخلاقية والجمالية 2 والتراث ' 
وغيرها مما ترتبط بهذه الالفاظ والعبارات ارتباطا 
وثيقاء ” 

هذه العبارات الاصطلاحية تؤدى وظائف 
اجتماعية معينة » ومثلها العبارات الفابتة او 
« الكليشهات » أو ما يمكن أن نطلق عليه اسم 
« عبارات الروتين اليومى « التى تصاحب مواقف 
اجتماعية محددة مثل تبادل التحية , والمحاملة , 
ونقديم الهدايا , والولائم والحفلات ١‏ والتهنئة فى 
الأفراح وأعياد الميلاد » والعزاه فى حالات الوفأة 
والخسارة والمرض والحوادث » والتملق , والنداء 
بالالهقفاب أو أسنناء التدليل 5 الخ 8 هذه 
العبارات هى بمثابة «مر أاسم» لفظية يقرها المجتمع 


: ويعلق عليها أهمية كبيرة فى الرباط الاجتماعى 


بين الأفراد » كما بوقع نوعا هن العقاب الادبى على 
كل من يخ اآلفها أو يخرج عنها ٠‏ وتتميز همذه 
العبارات عن غيرها بما يل : 

أولا : امكان توقعها أو التنيؤ بها سسهولة 


لارتنياطها بموقف معين » كمأ أن الاجابة التى 
تستثيرها هذه العبسارات هى اجابات محدودة 
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متعارف عليها بن أفراد المجتمع الواحد 0 وبألتالى 
يمكن التنيؤ بها » فعبارة دازاى الحال ؟» أو 
«ازاى الصحة ؟» التى نتبادل فى مواقف التحية 
يمكن نوقع الاجابة عليها بواحدة من العبارات : 
«الله يسلمك» ,2 «كويس الحمد لله , ١‏ الله 
يحفظك » ١٠الخ*‏ فالميارة واجابتها هنا يعتبران 
من تبيل المصاحبات اللغوية 601106861088 ٠‏ 

نانيا : نتيجتها أو أثرها الملزم » بمعنى أن 
التفوه بعبارة من هذه العبارات يضح المخاطب امأم 
التزام أخلاقى بالرد باجابة لفظية معينة أو بواحدة 
من اجابات بديلة ٠»‏ فاذا كنت مدعوا لزيارة عند 
بعضص الاصدقاء أو المعأرف ولم تطل حلستك م 
أردت الاستثئذان فى الانصراف ,؛ فان المتوقع طبقا 
لأنماط التقاليد الاجتماعية السائدة فى مجتمعنا 
أن يلح عليك المضيف , ذكرا كان آم آنتى »2 فى 
أن تجلس لفترة أخرى بعبارة مثل «نسه بدرى» 
أو « مش لسه بدرى ؟ » والمتوقع هنا أن بريه 
الضيف بعبارة مثل «بدرى هن ن عمرك» أو «معاوس 
أنا قعدت كفاية» أو «حابقى أجي مرة ثانية» 
وقد يتبع هذا جاوسك لفترة أخرى أو انصرافك, 
اما اذا لم يحاول المضيف أن يدعوك لاطالة الجلوس 
فقد نعتبرها نوعا من «عدم اللباقة» أو“نوعا من 
«الضيق» من رؤيتك قد تكون نتيجة عدم ترددك 
عليه مرة أخرى ؛ على حين أن مل “هذا السيلوك 
قدلا يفسر على هذا الوجه فى مجتمعات أخرّى 
كالمجتمع الانجليزى مثلا ٠‏ وكذلك الحال مع 
عبارات كثيرة نستخدمها جميعا وتكون جزءا 
لا ينفصل هن هراسم الزيارات والولائم والأفراح 
والماتم ٠١‏ الخ٠‏ 0 بيت من البيوت المصريةٌ 
مثل : 

الضيف (عند تقديم الشراب أو الطعام): 

وليه التعب ده ؟ 

المضيف : تعبك راحة , كله من خيرك , كله 
فضلة خيرك , دى حاجة مش قد المقام » دى حاجة 
سسطة لالخ ٠‏ 

؟ ل أحد المدعوين فى حفل قران أو زفاف 3 
مبروك 2 مبروك حواز فلا (أو فلانة) 

الداعى ) أحد أفراد أهل العر يبس أو 
العرؤسة) : عقيال عندك (أو عندكو) ء عقبال 
ماتفرح بابنك (أو بنتك) , عقبال حجك ( لسيد 
أو سيدة كبيرة فى السن ) ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثالما : توضيح الدور الاجتماعى الذى تقوم 
به هذه العبارات بين الاطراف المشستركة 2 ففى 


المجاملة مثلا نجد أن عبارات مثل «هى العين تعلى 
ع الحاجب ؟» أو «هوق احنا قد المقام »١‏ أو « هو 
احنا فى “ديك الساعه 4 ترخيط: سموقف قد يكون 
فيه أحد الطرفين فى مراكز اجتسمعى مميز عن 
الطرف الآخر . وهو يطلب منه شيتا أو يتقدم 
اليه بعرض ما , وليكن مثلا موظفا حكوميا كبيرا 
يطلب من احد الكتبة أن يزوج ابنته لابنه , 
فلسوف بعتبر الكاتب , أن مثل صذا العرض 
«شرفاء» له ,2 ومن ثم يعبر عن موافقته فى نمس 
الوقت الذى يعترف فيه بمركزه الادنى بقونه مثلا 
«هو احناً قد المقام ؟» أو « هو احنا فى ديك 
الساعة ؟ » 


رابعا : التعبير فى وضسوح عن التقاليد 
والعادات والقيم الاخسلاقية والمعتقدات وعقلية 
الأفراد ومواقفهم من الحياة بوجه عام ٠‏ فالأمثئلة 
التى أوردناها فى الفقرة السابقة تعبر عنمخلفات 
أو رواسب مجتمع طبقى وعن الأهمية التى لازال 
مجتمعنا يعلقها على المركز الاجتماعى ٠‏ ونظرة 
واحدة على العبارات التى نستخدمها فى معظم هذه 
المواقف الاحتماعية تكشف , الى جانب أشياء 
أخري , عن قدسية الروابط العائلية » طبيعة 
التواضع والمجاملة والكرم والتودد 2 مجتمع كان 
اقتصاده قائما أساسا على الزراعة وكانت تسوده 
فتروق طبقية حادة , ومعتقدات خاصة بالايمان 
بالقدرية والحظ والتفاؤل والتشاؤم ٠‏ 


وتصنح الوظيفة الاجتماعية للغفة أكثر 
وضوحا فى ذلك الاستخدام الذى لا يهدف من 
وراثه الى توصيل «معنى ». أو «مغزى» أو «دلالة, 
لغوية معيئة » بل هى وظيفة اجتماعية بحتة حيث 
تتبادل اللغة بين اناس معينين في موآقف معينة 
من الفلاحين حول نار مشتعلة أمام بيت من بيوت 
القرية أو فى حقفل من حقولها , أو حيل يتجمع 
بعض العمال أو البوابين فى المدينة عقب انتهائهم 
من اعسبالهم البونية أن عن سيار يحرك يعض 
الوقت من عناء العمل يتجاذبون أطراف الحديث» 
اا ا ا ة وهن يقمن بعمل 
يدوى كشصسغل الابرة أو تنظيف الخضروات أو 
غسل اللملابس . وهو عمل يدوى لا صلة له بما 
يتفوهن به ٠‏ وانننا هنا نواجه نمطا آخر من 
أنماط الوظائف اللغوية تس تخدم فيه اللغة 
استخداما لا علاقة له بما يحدث فئ تلك اللحظة, 
أى أن معنى. اللفظ أو العبارة لا يمكن ربطه 
بسلوك المتحدث أو المسستمع أو بالغرض الذى 
يعمل من أجله , والا فما هو الغرض من عبارات 


"١ 
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مثل «ازاى الصحة ؟ 2 «الله ا انت هنا» : «جاى 
ملين 2,015 «رايح فين ؟» ٠‏ «دعللى فين ؟» «الجو عال 
النهاردة» ؛ متل هذه العيارات يتبادتها الناس 
لا بغرض الاخبار أل التقرس أو الاستفهام او 
التعبير عن أى فكرة من الافثار , بل هو نوع من 
الحديث تخلق فيه أواصر الاتصال والمشارنه عن 
طريق مجرد تبادل الالفاظ التى لا تثير بالضرورة 
تفكيرا فى عقل المستمع ٠‏ مثل هذا النوع من 
الاستخدام اللغوى يطلق عليه ما لينوفسكى اسم 
٠ 21311‏ واللغة هنا , 
مرة أخرى ,2 لا تستخدم كوسيلة لنقل الفكر »2 
بل لمجرد خلق هذا الجو الاجتماعى والمشساركة 
الشخصية بين هؤلاء الناس , والموقف هنا يخلقه 
تيادل العبارات والمشاعر التى تشكل نوعا من 


التجمع البهيج المستحب عن طريق الأخذ والعطاء 


فى العسارات التى تكون قوام أى «دردشة ٠‏ 
دكن الول يآن الرقف هنا ينكرت فى الواقخ 
مما يحدث لغويا فقطا ,2 أى أنه موقف مشيبع من 
الداحية اللغوية ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك , تجد اللغة ذروة أثرها 
العمل 3 

١س‏ اما بطريقة غير مبأشرة فى الوظائف 
الروحية والدينية والخاصة بالمعتقدات الساندة 
فى مجتمع ماء مثل العبارات التى تصاحب 
العمليات السحرية وطرد الشياطين وَص بّابلعنات 
واحسلال البركات فى المجتمعات البتدآانية أو 
المتخلفة , وكذا فى العبارات المقدسة التى تصاحب 
المناسبات الديئية والصلوات والادعية » وحتى فى 
العبارات الخاصة بالمعتقدات الروحية مث ل انتغاؤل 
والتشاؤم فى مجتمعنا ؛ ذلك أن هذ العبارات 
تحرك قوى روحية أو تصبح شبه قانونية حين 
ترتبط بمقدسات اجتماعية مثل الزواج والطلاق 
والبئوة ٠‏ الخ ٠‏ 

؟ ل واما بطريقة غير مباشرة فى المعارك 
واصدار الاوامر والتعليمات وصيحات الاستغاثة, 
فمجرد لفظ أو عبارة أو نداء فى مثل هذه المواقف 
كفيل بتغيير مجرى الأحداث أو الأفعال ٠‏ 


ومجمل القول 2 يرى هالينوفسكى أن فصل 
الناحية اللغوية لمثل تلك العبارات عن السياق 
الاجتسماعى والثقبافى هو تييس لكل من علم 
اللغويات وعلم الاجتمارع على حد سمواء » فاللفظ 
بالنسبة له هو عمل ذو قوة وفاعلية لا تقل عن 
أى عمل يدوى. , أو هو مؤثر يدفع للفعل » عؤثر 
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يرتبط ارتباطا قويا بالموقتف الذى يحدث فيه , 
أى بالناس والأشياء التى يتعاملون بها ؛ وهذا مما 
حدا بمالينوفسكى أن يقول عيارته اللمأثورة فى 
مقاله « مشكلة المعنى فى اللغات البدائية » الذى 
سبق الاشارة اليه 0 


« الكلام والموقف مرتيطان ببعضهما ارتباطا 
لا ينفصم » وسسياق الموقف لا غنى عنه لفهم 
الألفاظ ٠‏ » 

وقد نادى مالينوفسكى بتطبيق نظرية «سياق 
الموقف » هصذه لا فى الدردسات الشاصة بعلو 
اللغويات فحسب , بل من حيث الشروط العامة 
التى تستخدم فيها اللغة بوجه عام » بمعنى أن 
دراسة أى لغة من اللغات التى ينطق بها شعب 
ما يعيش فى ظروف تختلف عن ظروفنا ويمتلك 
زمام ثتقافة أو حضارة متباينة عن ثقافتنا أو 
حضارتنا ينبغى أن يصاحيها دراسة الحضارة 
والثقافة والبيئة التى يعيش فيها ففراد هذا 
الم لمعب , ولذا فان دراسة معنى لفظ أو عبارة 
لا تتأتى من مجرد التأمل السلبى لهذا اللفظ أو 
العتارة » بل نتيجة تحليل مجموع استخداماتها 
داحل اطار سياق ثقافى معين ٠‏ 

وتجد هذه النظرية الخاصة بماليذو فسكى 
صدق ذى كتابات العيلسوف ل٠‏ فتجنشتين )١(‏ 
الذى: يقرل فى كتابه «أبحاث فلسفية ‏ .8لبيط2 
مآ : ه تكمن معانى الألفاظ فى 
استخدامهَا-٠*.‏ وليس فى مقدور المرء أن يحدس 
كيف تستخدم لفظة ما ء بل عليه أن ينظر الى 
استعمالها » ويتعلم من ذلك٠»‏ ثم يسبه استخدام 
الأنماط المختلفة من اللغفة فى السلوك الخاص 
بالكلام » يشبهه بالالعاب المختلفة انتى ته 
فيها قواعد معينة فيقرل « ان السسؤال : « ما هى 
الكلمة فى الواقع ؟ » يشبه تماما سؤال + ما هى 
قطعة الشطرنج ؟ » » كما يقول «اللغة عبارة عن 
مجموعة من الآلعاب ذات قواعد أو عادات معينة, ٠‏ 


وهنا يجدر بنا أن نتوقاف قليلا لدى عبارة 
«سياق الموقف» الى استحدثها ماليئنو فسكى لنرى 
أنرها فى دراسة علم اللغشويات , ذلك أن هذه 
العبارة قد فتحت آفاقا فسيحة فى مدزسة علم 
اللغويات الحديث , وبخاصة فى انجلترا , اذ 


(1) لودفيج فتجنشتين (1885 -.1161) الذى خلفت 
كتاباته أثرا كبيرا فى معظم الفلاسفة المعمساصرين هن ذوى 
الاتجاهات الوضعية أو التحليلية أو التجريبية المنطقية . 
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تناولها فيرث غ81 )١(‏ مؤسس هذه المدرضسة 
فى الأربعيئنات من هذا القرن ووظفها لصالح هذا 
العلم » ثم جعل دراسة اللغة فى اطارها الاجتماعى 
احدى العلامات المميزة لمدرسة اللغويات الانجليزيه 
منفصلا بذلك عن مدرسة اللغويات الأمريكية التى 
سبقتها على يد ليونارد بلومفيلد وادوارد سابيد 
فى أواثل الثلاثيناث ٠‏ وقد وخد فيرت فى' هذه 
النظرية اطارا مناسسيا تنتظم فيه العنناصر 
الاجتماعية التى تضم الاش_خاص والأدوات 
والأحداث ؛ الى جانب عنصر اللغة الذى تقوم بينه 
وبين هنه العناصث الاخرى علاقات وتفاعلات هامة 
لا يمكن اغفالها عند دراسة الاحداث اللغوية حيث 
أن اللغة ظاهرة اجتماعية فى المقام الأرل ٠‏ 
ولكن الواقع أن كلا من مالينوفسكى وفيرث 

يستحدمان هده النظرية بطريقه مختلفه » ويرجع 
هد بالضرورة الى اث مالينو فسكى كان عاما 
انثروبوالوجيا أفضت به دراساته للاجناس البشرية 
الى (هتمامة العارض باللغة , بينما كان فيرث_عالما 
لغويا مهتما بالثقافة الانسانية. بالدرجة التتعينه 
على تكوين نظرية لغوية ٠‏ فسياق الموتيك الخاص 
بماليئنو فسكى يتألف من الملامح الواقعية الفعلية 
التى ترتبط بالبيئة الثقافية والطبيعية التى -حدث 
فيها الموقتف » مما أدى الى اتهامه « بالتخصصية» 
وافتقاره الى «التعميم» » بمعنى أن كل عبارة ينبغى 
أن 'نتناول على حدة , وبالتالى تستيعد. النظرئات 
العامة «للمعنى» ٠.‏ ولذا يأخذ عليه فيرث أن 
(تجاهه فى تطبيق فكرة « سسياق الموقف » يعد 
اتجاها براجماتيا , اذ أنه خلط بين ما يمكن أن 
يكون داطارا نظريا» وبين الأحداث العملية نفسها 
التى يصح أن تؤخذ على أنها مجرد أمثلة نموذجية 
لهذا الاستخدام اللغوى أو ذاك ٠‏ 
أماه سياق الموقف » بالنسبة لفيرث فهو 

عبارة عن «اطار منهجى» يمكن تطبيقه بوجه عام 
على الأحداث اللغوية وهر مجموعة مترابطة من 
الأجزاء يمكن تناولها على مستوى يختلف عن 
مستوى الأبواب النحوية وان كانت لها نفس 
الطبيعة المجردة ٠‏ ويقترح فيرث على اللغويين أن 
ينحوا فى دراستهم للظواهر اللغوية نحو تقصى 
العلاقات الداخلية لسياقات الموقف على هذا 
النحو : 


(1) جعدء فيرت الذى كان رائليسا لقسم اللفويات 
بمدرسة الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن ©» 
وقد ترق سكة 1545112 ٠.‏ وله أبحساث وكتابات هامة من 
اللفويات ٠‏ 


( 1 ) دراسة السسمات المميزة للأثشمسسسخاص 
والشخصيات التى تساهم فى سياق ما , 
وتنقتصر الدراسة بالطبع على السمات التى 
لها علاقة بهذا الموتف , مثل : 
١‏ الاحداث اللغوية أو الكلامية التى ينطق 
بها المستركون فى الموقف ٠‏ 
؟ ‏ الاحداث غير اللغفوية التتى تصدر عن 
المستركين ( مثل الاشارات والايماءات وتعبيرات 
الوجه والضحك والصمت ٠لالخ‏ )2 0 
(ب) دراسة الأشياء والأدوات ذات العلاقة بالموقف 
(ج) أثر أو نتيجة الحدث اللغوى ٠‏ 
ولنضرب مثالا أو مشالين نوضح بهما هذه 
النظرية فى دراسة المعنى ٠‏ فاذا تأملنا عبارة 
«الله يعوض عليك» نجدها تستخدم فى لبنان فى 
موقف يختلف عن الموقف الذى تستخدم فيه فى 
مصر على النسحو التالى : (مستخدما بعض عناصر 
«السياق» السالف ذكرها ) : : 
فى لبنان : 
(1أ) بائم ومشترى ( س و ص ) 
لمنها 8 
؟ اسن يناوله السلعة ويقبض 
« الله يعوض عليك » ٠‏ 
(ب) محل أو مكان للبيع © ٠‏ 
(ج) ينصرف ص على أثر الكلام ٠‏ 


قى مصر : 

(أ) شخصان متعارفان س و ص ٠‏ نمى الى علم 
س أن صن فى غاية التأثر والحزن بسبب 
فقده لشىء فزيز * 

١‏ يحاول سس أن يسرى عن ص ويشاركه 
وجدانيا بقوله « الله يعوض عليك » , وقد يتبعها 
بعبارة أخرى مثل « ماتزعلش نفسك » أو « كلنا 
لها ٠‏ 

؟ ناص يصمت أو يرد بعبارة مثل « الحمد 

لله » أو م كله كويس © ٠‏ 


(ب) خسارة كبيرة وقعت أو ش_خص قريب أو 
عزيز لدى ص قد توفى * 
وقد لا تتوفر كل .هذه العناصر فى «السياق» 
فقد يكون عنصرا واحدا أو أكثر هو الجدير 


الحلا 
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بالاهتمام : 
فين ؟ » وكانت الاجابة «رايح مصرع فأن أهم عنصر 
هنا فى السياق هو مكان الكلام , فاذا كان فى 
الاسكندرية مثلا أو فى الزقازيق فان معنى ذلك 
أنك. مسافر الى القاهرة , أما اذا كان مكان الكلام 
دمشق أو ببروت فأان معنى ذلك أنك مسافر الى 
الجمهورية العربية المتحدة 2, وقد يتبع هذا أن 
يسألك السائل «رايح القاهرة ولااسكنذرية؟»١)‏ 

ونستنتج من ذلك أنه ليبس ثية « معلى 
مطلق » لكثير من الالفاظ والعبارات , انما يختلف 
معناها باختلاف اللوقف الذى تستخدم فيه ؛ تأمل 
مثلا استخدام كلمة «أ ب » فى مجتمعنا المصرى : 
ذى بعفى قرى الوجه اليحرى : 

« يابا » ( مخاطبا والدك أو صهرك ) 

« يابا على » ( مخاطبا عمك ) 
«يابا الحاج على » ( مخاطيا اما قريبا لك 
يكبرك فى السن أو صديقا من أصدقاء العائلة 
المقربين ) 

« يابا الحاج على يابو حسن » ( شاب يافع 
يخاطب صديقا من أصدقاء العائلة المقربين الدين 
كبرونه فى السن ) 


فى الوجه القبل : 

« محمد أبو حسين » (أى محمد ابن حسن ) 
فى القاهرة وغيرها : 

« محمد أبو حسدن » (أى محمد والد حسسن) 


(4) اقتبست هذين المثلين بتصرف من كتاب «المعاجم 
اللغوية فى ضوء دراسات.علم اللغة الحديث» تأليفا د., 
محمد أحمد أبو الفرج »© دار النهضة العربية © 1555 ؛ 
صصص ١0-01١6‏ . 
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فمثلا اذا سرألك أحد معارفك 0 راح 


فى الكنية وأسماء التدليل ؛ 

أبو على » أبو حجاج ٠‏ أبو خليل ؛ أبو عفان, 
أبو حنفى 0 أبو داوود ٠‏ ٠لخ.‏ 
فى بعض التسميات : 

أبو دراع ٠‏ أبر راسين 6 أبنو رجل مسالاو شة: 
أبو جلمبو ٠١‏ الح 0١‏ 

فأين اذن « المعنى المطلق » الذى تتمين به 
كلمة « أب » ,2 وكيف يفهم الاجنبى مثلا «معنى» 
هذه الكلمة ان لم نوضح العلاقة بين الاشسخاص 
الذين يستخدمونها , و لذا القيم الاجتماعية التى 
تنطوى عليها هذه العلاقة ؟ 

| وهكذا اذا نحن لم نغفل دراسة السياق فى 
علم اللغويات لاصسبح علما يهتم بحصق باللغة 


كسادوك انسسمانى ذى مغزى فى مجتمع من 
. المجتمعات , وليس مجرد اشارات أو رموز صونية 


أز مكتوبة متعارف عليها بين الناس ٠‏ ولقد 
ساهم مالينوفسكى وفيرث بهذا فى تنشجيع الباحث 
اللغوى حين يقدم على دراسة اللغة من الناحية 
التعدوتة والصونية واللفظية ألا يهمل « الموقفف » 
ششخوصه. ونظمه وعاداته » وأصبحت نظرية 
الوظائف أو الاستعمالات اللغوية فى سياقات 
المواقف_من أهم النظريات التى ساهم بها هذان 
العغالمان فى دراسة المعنى فى اللغة , تلك الدراسمة 
التى لا زالت تشكل عقبة كؤود فى, دراسة 
انظؤاهنَ اللغوية 'المختلفة دراسة علمية قائمة على 
شواهّدت وأسانيد ملموسة . وفى ذلك تقول 
بلومفيلد فى كتابه « اللغة » : 


« ان تبيان المعانى .هو ٠٠‏ نقطة الضعف فى 
دراسة اللغة . ولسوف يظلل هكذا حتى, تقطع 
المعرفة الانسانية شؤطا طويلا فى التقدم فيما 
وراء حالتها الراهنة 6 
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هنساك نوع من المفكرين يمكن أن نتعرف على 
حقيقة افكاره 2» وتصوراته ء. لو أننا أمعنا العظن 
فى طبيعة حياته » وما تنطوئموليسة مر رخبرات 
وتحارب 0 وأحداث 3 فحياته انسيبا هى فكراه 0 
وقيمه » ومعتقداته وهى تلك الخيوط التى بتألفك 
منها تنسيج شح شخصيتة د 


ويعد «محمد عبده» نموذجا حيا لذلك الطراز 
من المفكر ين ٠٠‏ فهو أصدق تعبير عن تلك المؤثرات 
التى امتصها من حياته الريفية , والحضرية على حد 


سواء 5 


فمعروف أنه قد عاش تجربتين من الحياة ٠.‏ 
تجربة الحياة فى القربة » ونجربة الحياة فى المدينة 
٠‏ ويمكن أن نؤكد أنه من خلال هاتين التجر بتين 
استطاع أن يسستلهم وعيه > ورؤيته > ومعاييره » 
وبالتالق استطاع أن يخلق اتجاها فكريا جدينا 
فريدا فى نوعه ٠٠‏ انه ذلك الانجاه الذى لا يعدو 
ان يكون دزيجا من الفكر والوجدان ٠٠‏ ففيسسه 
يتعانق العقل بالروح » والادراك الظاهرى بالادراك 
الصوفى الباطنى ٠‏ 

ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فهو همنا يعبر عن طبيعة 
تكوينه النفنى , والذمنى » والاجتماعى » فقد 
كانت نشأته الاولي نشأة دينية صرفة ٠٠‏ ففى 
قرية « محلة نصر » 2 وهى احدى قرى البحيرة » 


ولد غ2 محمد عبده » فكانت فرحة أبيه بمولده 
بالغة , وقد عبر عن فرحته حين أعلن على الملأ أنه 
قد نذر ولبده لطلب؛ العلم ٠.‏ ونمني أن براه من 
كبار العلقاء والفقهاء . فذلك خير له ,2 لأن م من 
يرد الله به خيرا فليفقهه فى الدين » ٠‏ 


ويهمنا أن نذكر ان أغلب سكان قريته 2 من 
أجداده الذين لا يعرفون فى حياتهم سوى العمل 
فى الزراعة 2 وعمادة الله 2 ولقد كانت مسا كنهم 
فيما مضى ‏ من الخيام » وما أن حل بهم شيخ 
ددعى « عبد الملك » حتى اتنخذوه وليا لهم 2 فقد 
راحوا ينسبون البه الكرامات ٠٠‏ ولا توفى 
أقاموا له قبة » وجعلوا مساكنهم من حولهاء 
وتحلقت البيوت دكثرة حول قبة ذلك الشيخ 
حتى تألفت القرية من مجموعها ٠٠‏ وذلك يدل 
بوضوح على المظهر الدينى للقرية » والذى كانت 
نتميز به أسرة محمد عبده على وجه الخصوص٠ ٠‏ 
وكانت هذه الاسرة تغالى فى الاعراب عن تقاليدها 
الدينية . وذلك باختيار اسماء أفرادها من الاسماء 
الدينية » فمنهم هن يسمى بمحمد 2 وابراهيم » 
وعلى » وعثمان 2 ودرويش + وكان صاحب هذا 
الاسم الاخير من أهل التصوف , وكانت له رحلات 
الى صيحراء ليبيا 2 ولقد تتلمذ محمد عبذه عل 
بديه ‏ فيما بعد فكان أول أستاذ يهديه طريق 
الرشد » وطريق التصوف الصحيح . 


مكتبتنا العربية 


م عبده 


لقد لمس الوالد ذكاء ابنه المبكر 2 حين أبياق 
تفوقا ملحوظا فى المرحلة الاولى من التعليم 2إفقد 
أذهله أن يحيد القراءة والكتابة 2 وحفظ القرآن 
فى مدة لا 'تنتجاوز سنتين , الاهر الذى جعله بقرت 
انتقاله ال طنطا ليتعلم فى « الجامع الاحمدى » 
تجويد القرآن » وقواعد اللغة العربية +٠‏ “لكن 
سرعان ما يصدم الوالد حين يجد ابنه يتعوقفق 
فحأة عن مواصلة تعليمه , معلنا سس خطه على 
اساتذته الذين لا هدف لهم الا تلقين التلاميذ 
تاك المصطلحات الفقهية الغير مفهومة +٠‏ وحين 
أدركه اليأس من النجاح 0 انقطع عن الدرس 0 
ولاذ بالفرار »2 متوجها الى بلدة « كنيسة أورين » 
حتئ بتلاثى لقاء والده الذئ تميز بشدة بأسه 2 
وهناك التقى بأقارب والده 0 وقضى معيع 0 خمسية 
عشر بوما » كان فيها يعانى أزمة نفسية حادة 
يسبب فشله الذريع فى التعليم , الامر الذى <عله 
يفكر فى الاستقرار فى بلدته ويكتفى بالعمل 
كملاحظ للزراعة كبقية أقاربه ٠‏ لكن ما أن التقى 
بأحد أخوال أبيه وهو الشيخ درويشى خفر ,2 
حتى تغير كل ذنىء ٠‏ فقد كان شيخا صوفيا يآخد 
بالطريقة الساذلية » وكان على دراية واسمسعة 
بنصودى القرآن 2 وذهم معانيبها ٠٠‏ فليس 
غريبا أن يكون المعلم الحقيقى الذى انتشل محمد 
عبده من أزمته التى كادت تقضى عليه ٠٠‏ فقد 
جاءه ب بادىء ذى بدء ‏ وبيده كتاب يضم مجموعة 
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من “الرستارئل كتيها الشيخ محمد المدئى الى بعض 
مريدية 2 وقد سأله أن يقرأ له فيها شيئا لضعف 
نصوة » فما كان منه الا أن ألقى بالكتاب بعبدا ,| 
وهو فى حال من الغضب » وقد راح بلعن القراءة 
ومن يشتغل بها,ء لكن الشسيخ ظل يهدىء من 
روعه: 6 ويعسامله برفق ومودة » حتى أطاعه ٠‏ 
وما أن تناول الكتاب وأخذ يقرأ بضعة أسطر حتى 
استوقفه , وَاندفع يفسر له معانى ما يقرأ بأسلوب 

واضح بسيط لم يعرفه هن قبل ٠٠‏ ومنذ تلك 
اللحظة بدأ الشاب يتعاطف معه 2 وبنحدب الى 
أحاد بثه الشيقة المفيدة 2 فقد (كتشف أن هناك 
فهما متيادلا بينهما » وأن شعورا بالاطمئنبان 
ير بط كلا دذهما بالآخر 6 وتكرر لقاؤهما أكثر 
من هرة حتى توطدت دينهما أواصر الصداقة ٠‏ 
وهنا أحس محمد عيده أنه قد ولد من جديد ,2 
فقد انزاح عنه ذلك الكابوس الذى كاد يخلقه » 
واحس أن هناك علما جديدا من الوعى والصفاء قد 
انفتح أمامه » فكان عليه أن ينتمى الى ذلك 
العالم الذى أمكن أن بكتشف نفسه من خلاله ٠٠‏ 
أنظراليه وهو يقول فمقال بعنذوان نشسأتى وتربيق 

«كانت هذه الرسائل التى قرأتها للاسستاذ 
تحتوى على شىء من المعارف الصوفية ,2 وكثير مِن 
كلامهم فى آداب النفس وترويض ها على مكارم 
الاخلاق : وتطهيرها من دنس الرذاثل ٠‏ وتزهيدها 
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فى الباطل من مظاهر هذه الحياة ٠٠‏ ولم يأت على 
اليوم الخامس الا وقد صار أبغض شىء الى ما كنت 
أحبه من لهو ولعب »2 وفخفخة , وزهو »2 وعاد 
'وكرهت أولثك الشبان الذين كانوا يدعوننى الى 
ما كنت أحب » وبزهدوننى فى عشرة الفسيخ 
درويش , فكنت لا أحتمل أن أرى واحدا منهم 2 
بل أفر من لقائهم جميعا كما يفر السسليم من 


الاجرب ٠٠‏ وفى اليوم السابع سألت الشيخ : 
ما هى طريقتكم ؟ فقال طريقتنا الاسلام 2 فقلت 


أو ليس كل هؤلاء الناس بمسلمين ؟ 


قال : لو كانوا مسلمين للا رأيتهم يتنازعون على 
التافه من الامر , ولما سمعتهم بالله. كاذبين بسبب 
أو بغير سبب ٠٠‏ تقد كانت هذه الكلمات كانها 
نار احرقت <ميع ما كان عندى بن المتاع القديم 
٠٠‏ متاع تلك الدعاوى الباطلة , والمزاعم الفاسيدة 
متاع الغرور ٠٠‏ وسألته : ما وردكم الذئ* يتل 
فى. الخاوات أو عقب الصلوات ؟ فقال :.لاورد لنا 
سوى القرآن ٠٠‏ نقرأ بعد كل صلاة إأربعة أرباع 
مع الفهم والددسر ٠‏ قلت أنى لى أن أفهم القرآن 
ولم اتعلم شيئا ؟ فقال : أقرا معك ,“ويكفيك أن 
تفهم الجملة وببركتها يفيض الله عليك التفصيل٠‏ * 
وأخذت أعمل على ما قال هن اليوعم. الثامن.., “فلم 
تمض على بضعة أيام الا وقد رأبتتى. أظبر تتفسى 
فى عالم آخر غير الذى كنت أعهد , واتسع لى 
ما كان ضيقا 2 وصغر عندى من الدنيا ها كان 
كبيرا ٠٠‏ وتفرقت عنى جميع الهموم » ولم يبق لى 
الا هم واحد وهو أن أكون كامل المعرفة 2 كامل 
أدب النفس , ولم أجد اماما يرشدئى الى ما وجهت 
نفسى اليه الا الشيخ «ه درويس خضر » الذى 
أخرجنى من سجن الجهل الى فضاء المعرفة » ومن 
قيود التقليد الل اطلاق التوحيد ٠٠‏ هذا هو الاثر 
الذى وجدته فى نفسى. من ضحبة أحل أقاربى وهو 
الفسيخ درويش الذى كان بحق مفتاح سعادتى ٠»‏ 


هن ذلك يتبين لنا الى.أى حد استطاع الشيخ 
د درويشسش خضر » أن نغير من حيياةة « رائد 
الاصلاح » فقد فطن , من أول لقاه , ما يتمين به 
من ذكاء » ونبوغ وشفافية » وسرعان ما تنبأ بأن 
هذا الشخص يمكن أن يصبح ذا شأن كبير فى 
حياتنا الدينية والاجتماعية, الامر الذى جعله 
يصبر على غضبه ونزقه , فلم يتألم حين أعرض 
عنه » ولم يضجر حين تركه وانهمك فى اللعب 
واللهو , وانما راح يروض دوافعة الجامحسية 2 


ويسوسه حتى أسلم له قياده فى النهاابة ٠‏ 
فليس غريبا أن يتحول على يديه تحولا غريبا مثيرا 
فقد صار واحدا من مريديه » منتميا الى الطريقة 
النساذلية التى يتبعها ذلك الشسيح ٠٠‏ 
والحق أنه كان فى ذلك يستجيب لطبيعة البيئة 
التى نشأ فيها , فهى تمتاز ‏ كما أشرنا سلفا ‏ 
بطابعها الدينى الصوفى ٠٠‏ فحتى نظام البيوت 
التفت حول ضريح الشيخ ( عبد الملك ) تبركا به٠‏ 
ولم اننقطع علاقة درويش خضر بمحمد عبده حين 
رحل عن القزية ليلتحق بالازهر 2 ذلك لانها 
كانت أشبه بعلاقة الشيخ بالمريد ٠٠ )١(‏ فقد 
كان يفضى اليه حين يلتقى به بدقائق أحواله 
الشعورية 2 وما يعتريه أحيانا من ضيقء ومخاوف 
وشكوك ٠‏ وكان الشيخ دائما بخفف عنه ويعمل 
على شفائه من أزماته ومتاعبه » مستخدما فى 
ذلك طريقة الايحاه حينا » والاقناع المنطقى حينا 
آخر ٠‏ وكان يوصيه بأن يقبل على العبادة بقلب 
يخفق بحب الله ويتشوق اليه , ذلك لأن «الحب» 
مم الوسيلة التى يتوسل بها المتصوف للوصول 
الى الله » والفناء ذاته ٠٠‏ ومن ثم فقد تطبع محمد 
عبده ‏ فى تلك الفترة ب بخصال المتصوفة فصار 
دائم النفكير والتأمل , وأخذ ينهمك فى تجارب 
انفعالية20, وفى رياضيات ومجساهدات بدنية , 
ورَوحتتة+“ولقد كان ينظر الى النفس على أنهيبا 
أمارة بالسوء , وهو هنا يتفق مع ( الغزال ) فى 
تعريفه للنفس حيث يقول : « يراد بالنفس المعلى 
الجاع لقوة الغذمب والشهوة فى الالسان »> 
الامر الذى جعل محمد عبده ينادى بأنه لابد من 
مجاهدة النفس وكسرها ٠٠‏ أما الروح فقد كان 
ينظر اليها على أنها نقيض النفس ء فهى محل 
الاخلاق الحميدة 2 وهى مبدا الحياة » وهى لطيفة, 
نقية » متحررة من سلطان النفس واغلال الحخس 
وهى مصدر جمبع مظاهر الالسان الحيوية » 
وفى رأيه أن العقول تعجز عن ادراك الروح ذلك 
لان الروح هن أمر الله ٠٠‏ كذلك كان ينظر الى 
القلب على أنه منبع المعرفة , فهو أسساس الادراك» 
وهو منبع الحدس والشعور ٠‏ 


)١(‏ المريد من له ارادة «والارادة عند الصوفية هى 
ترك مااعتاد عليه الناس من الركون الى الشهوة © واتباع 
الهوى © واخلاد الى الغفلة . فصار ترك هذه الصفات 
الذميمة دالا على الارادة © والتارك لها هريدا» . راجع 
«الرسالة القشيرية» فى علم التصوف © طبمة مصطفى 
الحلبى ؛ ص 55 . 


يذ 
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نلك هى ملامح التجربة الصوفية التى عاشها 
محمد عبده 2 والتى تعلم فى ضوثها : أن يغفل 
الجانب الظاهرى للوجود »2 وأن ينظر اليه نظرة 
باطنية » ومن هنا تحولت رؤيته من الخارج الى 
الداخل 2 ومن ثم كان برى أن المؤمن الحق انما 
هو الذى لا يكتفى بالاخذ بالشكل الظاهرى للدين 
الممثل فى العبادات ٠‏ والفروض , والشعائر 
الخارجية من صوم وصسلاة وحج » وانما ا 
هو الذى نستغل بصيرته فى الكشف عن حقيقة 
الدين » وما تنطوى عليه من معان , وخفايا 
واسرار ٠‏ 

واذا كان الشيخ درويئس قد طبع محمد عبده 
بالطابع الصوفى ٠‏ واعاد اليه وعيه , وطمانينته,» 
بعد أن ضل الطريق 0 وأقعده إليأس عن مواصلة 
تعليمه , فاستطاع أن يوقظ فيه طاقاته الوجدانية 
والشعورية » واستطاع أن يوطنه على حياة مثالية 
ننأى عن شوائب الواقع » وما يعج به من صراعات 
وأحداث ومشاكل ‏ » فقد أدرك محمد عبده ‏ 
بالرغم من ذلك أنه لن يستطيع أن يحقق أهدافه 
ومثله الا اذا قذف بنفسه فى خضم الحياة : فهو 
الآن فى حاجة إلى وعى جديد ,2 وعى نمتزج فيه 
البقظة الذهنية بوقدة الانفعال ٠‏ وسرعان ما عثر 
على ضالته حين التقى باستاذه النابغة مال اللاين 
الافغانى الذى كان أول هن أخرجه من عزلتة » 
وعزوفه عن الناس» فراح يستنهض همته؛ وينيهه 
ان خطورة الانطواء » والاسراف فى الزهد وعدم 
الاكتراث بمشاكل الحية .ء فذلك لا يتوّافق 
وطبيعة الاسلام الذى ينهىعن الرهبنة؛ ويستهجن 
الضعف والاستكانة والخمول » ولقد أخذ سصره 


بأمور فى الحياة كانت غائبة عنه ؛: ويفتح له آفاقا , 


حد دلق فى عالم الادراك 0 وبوضح له أهمية العقل 
ودوره الفعال فى مساندة العقيدة وتدعيمها, 
ودرء الشيهات والشكوك عنها ,2 ولقد لفت نظره 
الى قيمة العمل , وكيف أنه مكمل للعبادة » فيجب 
أن نعمل لدنيانا' كأننا نعيش أبدا 2 وفى هذا 
الصدد يقول : « أنا لا أفهم معنى لةولهم الفناء فى 
الله ٠٠‏ ان الفناء يكون فى خلق الله : 
و توعيتهم » واتنبيههم الى وسائل سعادتهم وما فمه 
خيرهم » ٠‏ ْ 
وحدير بالذكر أن » الافغانى « كان إثكى نماما 
طبيعة تلاميذه »2 وكيفٍ أنه ينزع الى التفرد 
والاستقلال فلم يشا أن يطبعه بطابعه > أو يجعله 
على شاكلتة حتى لا يصبح تابعا مقلنا جامدا يثبت 
على نمط واحد , ومن هنا , أخذا يعزز فيه الثقة 
بالنفس , والاعتداد بشخصيته ٠»‏ والاهتداء بعقله 


تعليمهم 
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فى نوليد الاذكار دون الاعتهاد على الافكار 
السابقة المتوارئة ٠‏ 


لقد حضر محمد عبده على استاذه دروسا 
نافع فى كتب المنطق , واحكمة ,2 وأصول الدين 
ولم ‏ نمض على صحبته للاففانى الاسسسئتان حتى 
صار مفكرا نابهاء ودؤلفا <ريئًا ,. يكتب 
عن المتكلمين . والفلاسفة » والمتصوفة.., ولم يكن 


' قد تجاوز السابعة والعشرين حين أحاط بتلك 


الماوضوعاتٍ اجاطة واسعة , وفوق ذلك ,2 فقسد 
أخذ ينشر مقالاته فى جريدة الاهرام منذ بداية 
نشاتها عام ١8101‏ , حيث كان يجهر بآرائه 
الجريئة فى مجال الاصسلاح ٠‏ ومحاربة الجمود » 
والاخل بالعاوم الحديثة » والاسسسشناد الى احكام 
العقل فى قضايا الدين والحياة 2 ولقد أحدث نشر 
تلك المقالات ردود فعل سنيئة لدى الحامدين من 
شيوخ الازهر », فأرادوا أن يضطهدوه فى امتحان 
الشهادة العالمية , لولا أن انقذه شيخ الازهر محمد 
المهدى العباسىء: الذى كان رئيسا للجنة الامتحان» 
فتال درجة العالمية فى عام /ال141 »2 وقد زاده هذا 
الموقفت, الذى انتصر فيه على خصومه ثقة وقوة 
وحهاش كبا فى العمل من أجل تحقيق دعوته 
الاصلاجية ٠‏ فرأيناه ينادى بتعرير الفكر ؟ن قيد 
التقايد, ذلك لآنالتقليد يجعلنا نتخد من الظواهر 
جواهن-ؤيخجب عنا الرؤية الحقيقية للاشياء ,» 
ورآيناه يدعو الى فهم الدين فى ضسوء الموازين 
الدقلية وعدم تقل آراء الآخرين دون أن تستند 
على دليل منطقى + 'يقول فى صفحة ١‏ من كتاب: 
«الاسمالام دين العلم والمدنية» : « ان المقلد يكون 
دائما أحط حالا وأخس منزلة من المقلد فالمقلد 
انما ينظر من عمل المقلد الى ظاهره 2 ولا يدرى 
سيره , ولا ما بنى عليه ٠٠‏ فهو يعمل على غير 
نظام » ويأخذ الامر لا على قاعدة » ولذلك سقط 
المسلمون فى شر مما كان عليه مقلدوهم » لاسيما 
أنهم قد خلطوا فى التقليد . وأضافوا الى دينهم 
ما لا يمكن أن يتفق معه ٠٠‏ » لقد كان التقليد 
فى نظره سببا من أسباب تخلفنا وجمود أخياتنا 
الفكرية والدينية والاجتماعية ٠٠‏ فلا غرابة أن نجد 
27 مفكر نا العظيم »4 نصف المقاد أحيا نا بما يقرب 
من الكفر والضلال ٠٠‏ وفى مقابل ذلك تراه 
يشسيد بالاجتهاد الذى ينبغى أن تفتح أبوابه لجميع 
المشاكل التى تثيرها ظروفالحياة المتجددة ,المتغيرة 
باستمرار 5 ومن هنا كان ينظر الى الوجود على 
أنه تغير وتحول » وصيرورة ٠‏ وبالتالى فهو حراثة 
دائية » وتطور متصل واذا كان ذلك كذلك , 
فعلى المفكر أن يلاحق تلك الحركة 2 وأن يواكب 
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ذلك التطور دائما وأبدا ٠٠‏ وينظر محمد عبده 
الى الاسلام على أنه دين متطور .. يلاثم روح كل 
عصر » ويتوافق مع كل تقدم وتمدين » فهو لايقف 
ححرة ة عثرة فى سبيل التمدن والتحضر , وانما 
يعمل. على تهذيبه وتنقيته من الشسوائب » أنظر 
اليه وهو. يتصدى بالهجوم على أعداء العقييدة 
من الجامدين الخامدين فى صفحة ١58‏ من كتاب 
0 الاسلام دين العلم والمدنية » : « بقول أولئك 
الجامدون : أن الزمان قد أقبل على آخره 2 وأن 
الساعة أوشكت أن تقوم , وأن ما وقع فيه الناس 
ن الفساد ء وما منى به الدين من الكساد , 
0 من العلل ٠‏ وها نراه فيه من الخال 
انما 1 أع اض الشييخو جه 3 والهدم , فلا فائدة 
ال 0ه لاعمل » فلا حركة الا الى 
ى السعى » ولا ثمرة للعمل ' ١‏ 
ام له أن بمتد بصرنا الا الى العدم » 
ولا أن ننتظر من غاية لأعمالنا سوى العدم ٠‏ 


هؤلاء حقدة الجهل » وأعوان البأس ٠٠‏ ماذا 
عرفوا من الزمان حتى يعرفوا أنه كاد ينقطغ عند 
نهابته ؟ » 3 


لقد ظل محمد عبده » ينافءل من آحل تخليص 
المسامين من الر 8 والخز 0 والبدع > ثلك 
الآفات النى جعلتهم فى حال من الانخاف والتقاعس 
والضعف ٠٠‏ ورغم أنه ظل متصنوفا ختى .النهاية 
الا أنه كان يؤسيه أن يجد المتصوفة يحيدون عَنّ 
طريقهم الصحيح ؛ فقد لاحظ أنهم يسرفون فى 
احتقار الدنيا 2 وينصرفون عن شواغل المعيشة, 
ظنا هنهم أن التصدوف انما هو ضرب من الدروشة 
وذلك ما إنتنافى وروح الاسلام وأصوله الراسخة 

يقول فى كتاب « الاسلام والنصرانية , 
صفحة لإ : « ان المؤمن عليه ألا يغلو فى طلب 
الآخرة 2 فبذلك يهلك دنياه » وينسى نفسه منها 
٠٠‏ فالآخرة يمكن نيلها مم التمتم بنعم الله علينا 
فى الدنيا » قال تعالى دابع فيما آتاك الله الدار 
الآخرة » ولا تنسى نصييك من الدنيا » ٠‏ 


كان 0 مصلحنا العظيم «( دؤمن بأن للاسسلام 
أصول ينبغى أن نلتزم بها 2» وهو يرى أن النظر 
العقلى انما يعد الاصل الاول للاسلام ٠٠‏ وليس 
العقل فى نظره هو أداة الادراك التى يمكن عن 
طريقها تجريد الاشياء فى أشكال جامدة .ومفاهيم 
ثاشهة فحسب:» 0 وانما هو أضا القوة العارفة الت 
نستجلى بها الحق من الباطل والتى تكشف بها عن 
كل ما هو حقيقى فى العالى كما نتسكن فى ضوثها 
أن نولد البراهين ٠,‏ والادلة التى تؤيد وجهمة 


نظرنا فى قضايا الدين والحياة ٠٠‏ وبهذا المعنى 


يصبح العقل بمثابة المقياس اديع الذى 7 
به على الآشياء ٠‏ 


ونعتبر أحكام د مسلمات يقينية بنحان 
اليها محمد عبده أكثر مما ينحاز الى « النقل » : 
فعنده انه اذا تعارض العقل والنقل يجب الاخذ 
دما دل عليه العقل » ذلك لإن العقل انم اهو 
وسيلتنا التى تنتوسل بها لباوغ البقين » وثبوت 
اأوجود لله » وصفاته الكمالية ٠ ٠‏ واذا كان العقل 
مصدر التفئر واذا كان التفكير يمين الانسآان عن 
بقية الكائنات ,2 فقم* فمن المحتم على الانسان أن 
تستفل النكنه فى الله وفى خلقه , فالتفكير بالنسبة 
للانسان ضرورة لاغنى عنها . ولامفر منها 2. كذلك 
فق مقدور الموحود العاقل أن ستشيط من خلال 
تفكيره نوعين من الغايات الى يسعىالى تحقيقهاء ٠‏ 
غايات رئيسية دائمة 2 وأخرى ثانوية زائلة , 
غايات يعرضها العقل, وأخرى تدفع اليها الشهوة 
ومن ثم 2 ففى اهمكانه أن يحكم على: تلك الغايات 
وتختار منها الافضل والابقى >2 ويعد هذا ا 
ب فى نظر محمد عبده ب حكما أخلاقيا عقليسا 
تر كيبيا » حيث يمكن أن يتحقق فى ضوائه »معنى 
واجمات الانسان نحو الله » ولحو نفسهة ٠»‏ ونحو 
العالم ٠‏ فكلما رأى الانسان غاية واجبة التحقيق 
-.وذلك المطابقتها لقوانين العقل ‏ رآها فى نفس 
القت واحمة الطلب بالارادة ٠‏ وهكذا يتصور 
محمد عبده علم الآخلاق على أساس عقلى يقيني » 
فهو لم.يقم الاخلاق على الدين 2 وانما جعل اليقين 
الاخلاقى سيندا لليقين الديئى » ولما كان 07 
هو الخالة الفعلية للعقل , كان من الطبيعى 
كون العقل هنا بمثابة اله الاوسط بين ا 
والدين , وعلى هذا » أستطاع مفكرنا أن ينشىء 
عام الاخلاق العقلى 1 


ومن ناحية أخرى ٠»‏ برى محمد عبده انه اذا 
كان العقل مصدر الءقين » فهذا اليقين ب فى مجال 
الايمان لا يتحقق الا فى ضوء حالنين مختلفتين 
الخالة الفعلية للعقل , والخالة الانفعالية للوجدان» 
ولهذا درى محمك عبده أن المؤمن الحقيقى انما هو 
الذى قوم ابمانه على العقل والوجدان معا 2 فهو 
بدؤمن لانه تعقل العقيدة 4 واستشعرها أيضا فى 
نقسة + وعن عنا استطاع محبد عبده أن يحقن 
ذلك التلاقى دين العقل والوجدان 2 أى دين الفكر 
والشعور ٠‏ فالعقل يلتقى مع القلب فاذا كانت 
وظيفة العقل هنا النظر 7 الغايات والاسماب 
والمسيبات 6 والتميز. بسن النسائط والمركبات “فان 
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الحمدس الوجدانى يطلعنا على حقيقة التجربة 
الدينية » وما تتميز به من شكل شعورى باطنى, 
وذلك ما جعل محمد عبده ينظرٌ الى الدين على أنه 
علم وذوق > وبرهان وشعور ٠‏ 

وفى ضوء هذا التصور الفلسفى للاسلام ء 
رأيئاه يرفض أن بحصر الدين فى منطقة الوجدان 
وحدها , فهذا عنده زعم غير اسلامى ء اخله 
المسامون المحلاثون من المفكرين غير المسلمين الذين 
لم يعرفوا الاساس الاؤل للاسلام ٠‏ فهو يرى أن 
اله القرآن هو الاله الذى زود الانسان بالعقل 
والوجدان لكى يتعرف بهما على القضايا الالهية » 
وقضايا الدنيا والآخرة + فهناك معرفة موجهة الى 
الخارج وهى المعرفة العلمية الموضوعية 2 وهناك 
معرفة موجهة الى البساطن وهى معرفة حدسية 
شعورية ٠٠‏ والمعرفتان مترابطتان_يكمل بعضهما 
البعض ؛ ويتمم كل منهما الآخر * 

فى ضوء ما سبق يتبين لنا أن ( محمد عبده ) 
كان فيلسوفا ذا نظرءوليس همن أرادوا أن 
يشيدوا بناء فكريا محبوكا , مغلقا » فهو لم يرد 
أن يؤلف فلسفة صورية » ولا مدرسة كلامية 
تزدرى التجربة , ولا أن ينشىء ميتافيزيقا منطوية 
على نفسها , ذلك لاأنة يرى أن التفكير الفليثة 


أن بعطينا عن الوجود و<دانا دليئًا الا اذا اسمتطاع 
أن ب#حمنا فى الدنيا » بدلا من أن يخرحنا منها+ 


يصدر قريبا : 
العدد الخادون من الفكر المعاصص 


م آزمة العقل فى القرن العشرين 00 


الحدس الوجدانى 


وأن يلزمنا أن نتحمل مسئولية شخصية بازاء كل 


ما يحدث فيها ٠ )١(‏ 

فلم يكن محمد عبده من أصسحاب البنايات 
المغلقة ,ء وانما كان ذا اتجاه فكرى منفتح 
نقد أبى الا أنيفتح وعيه على جميسع 
التيارات الفلسفية المعروفة حيث راح ينهل منها 
ما بتوافق وطبعيته الذهنية والمزاجية » وهو يفعل 
ذلك دون أن يلتزم باتجاه فلسفى محدد ٠٠‏ فقد 
رأيناه يتفق مع المعتزلة فى تحكيم العقل فى 
فيما يخص مشكلة الصفات وما تفرع عليها من 
قضايا الدين » ومع هذا , فهو لا يؤيد وجهة نظرهم 
فى الكلام عن خلق القرآن ٠‏ كذلك يخالفهم فى 
الاعتقاد بأن العقل هو أداة الادراك الوحيدة التى 
تكشف لنا عن كل الحقائق ٠٠‏ فهو يرى أن 
هناك بعض الحقائق التى قد تستعصى على للادراك 
الذهنى » ومع هذ! يمكن أن نفطن اليها عن طريق 
.. كذلك ثراه يتعاطف مع 
المتكلمين فيما 'فى استخدامهم الحجاج المنطقى » 
لكنه يأخذ عليهم مقالاتهم فى ذلك ٠‏ وبعد ,2 فقد 
أقيتطاع محمد عبده فى ضوء ذلك الاتحاه الفكرى 
المفتوحآن يكشف عن حقائق الحياة والعقيدة وان 
برب كلا منهما برباط وجدائى ذهنى لاينفصم * 


)1١(‏ 'أنظر : رائد الفكر المصرى »© الامام محمف عبده؛ 
تالتكت د. عثمان أمين ؛ ص الا ٠‏ 


تبتنا العربية 


المؤمر الاولذ لعدلم النفس بالتاهة 
لطفى فطيم 


انعقد فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
فيما بين ١١ »© ١.‏ هايو 19!/1 آول هؤتمر لعلماء النفس 
فى مصر . 


قب يبدو هذا الخبر عاديا تزخر بمثله الصحف كل 
يوم . ولكن الحفيقة أن وراء هذا الخبر #اريخا يمتد الى 
ما يقرب من خمسين عاما . فمنذ سنئين طويلة يحاول علمام 
النفس فى مصر أن يلموا شتاتهم ويوحدوا جهودهم فى هيئة 
علمية واحدة تسمح بالاستفادة الكاملة من خبراتهم وبحوثهم 
ولكن لم تنحتق الخطوة الاولى فى هذا السميل الا بالعقاد 
هذا الؤتمر ١ ٠٠١‏ 


ان تجمع علمساء النفس المصريين على الختسلاف 
مدارسهم لاول هرة فى روح منآخية متآلفة لهو بشير بقفرة 
جديدة فى مجال العاوم الاأسانية بعامة وعلم النفس 
بخاصة , فكافة الحركات العلمية والاجتماعية التق,دمية 
انما بدات بهذا النوع من التحالف بين الباحثين الراغبين 
فى استكشاف آفاق جديدة . ولا أىرن مباانما اذا قلت 
أن علماء النفس فى مصر نمتعون بمكان الصدارة بين علماء 
العلوم الانسانية كثها ٠.‏ 


ان المؤتدر الاول لعلم النفس, يفتح صفحة جديدة 
فى العلاقات بين عاماء النفس وبين بعضلهم بعنذما وكذلك فى 


علاقات هؤلاء العلماء بو<:معهم وحركة التطصور فيه ٠.‏ 


ومصصى ولله الحمد ب غنية بداماء النفس ذوى 
المكانة الدولية ©» والذين تنشر لهم الدوريات العلمية فى 
أوردوبا وامريكا مقالاتهم وبحدوثهم » وتدعوهم الحافل الدواية 
للاستئئاس برايهم ©» ويتمتمون بعضوية الجمعيات الدولية 
لعلم النفس ., ولئبدا القصة من البدابة , 


التاريخ القديم : 


يمكن تتبع تطؤر الدراسات النفسسية فى مصر مع 
قيام اول جامعة. فى الشرق الاوسط © وهى الجامعة الكصرية 
بالقاهرة. عام م1919 . وقد قامت هذه الجامعة على نمط 
الجامدات الاوروبية فكانت تضم عند أشاتها أريع كلرات هى 
الآداب والعلوم والطب والحقوق ٠‏ وكانت الاقسام الرئيسية 
فى كلية الآداب هى أقسه,ام اللذات والتاريخ والجفرافيا. 
والفئسفة . وكان برنامج قسم الفلسفة يتضمن دروسا فى 
المنطق وتاريخ الفلسخة والفلسفة الاسلامية والحديثة وعلم 


لمن 
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النفس وكان اكل فرع من هذه الفروع ملهاجه الخاص 
وكرسيه الاكاديمهى . 


ولقد بين انشاء الجامعة المصرية بجلاء مدى الحاجة 
الى ايجاد مؤسسة تختص باعداد الدرسين وبالتالى فقد 
أنشىء عام 1998 العهد العالى للتربية الذى سمى بكاليبة 
الثربية فيما بعد . وكان معهد التربية يقيل الطلبة 
الحاصلين على ليسانس الآداب أو بكالوريوس العلوم © كما 
كان يقبل مدرسي وزارة التربية وااتعليم لتدريبهم فى مختلف 
المجالات . وهكذا كان معهد الثربية متخصصا فى علم النفس 
والثربية وفروعهما . 


بذلك وحد فى مص منئذ ثلاثينات القرن الصرين 
المندعان الاساسيان اتدريس عامالنفس وتخريج المتخصاصين 
فيه وهما كلية الآداب ومعهد التربية ٠‏ 


وكان اتجاه كلثية الآداب يغلب عليه الطابع الفرنسى 
الذى كان يركز اساسا على تاريخ علم النفس ومناهج البحث 
فيه » وكان يميل الى النواحى النظرية متناولا قضايا علم 
التفس المام متجنبا بقفنر هما الجوانب التجريبيسية 
والاحصائية . الشىء الذى استكمله بوسف مراد فيها 


بعد , > 


أها معهد التربية فكان المنهج فيه متائر! بسيكولوجية 
ماكدوجال فى الغرائر » كما كان يشترك مع اازوج العام فى 
كلية الآداب فى تناوله لقضايا التملم والذاكرة .. الخ . 


والملاحظنان الاساسيتان على هذه الفترة هما : 
أولا » ارتباط علم النفس بالثربية فى معهد التربية بتحيث 
لا يمكن التمييز بين ما هو تربية وما هو علم نفس . ثانيا » 
وجود علم النفس كتابع الفلسفة فى كلية الآداب . وكانت 
محاضرات علم النفس يلقيها اساتذة اجانب لا يمكثون اكثر 
من عامين فى القاهرة مما عاق. تطور علم النفس فى الحامعة ., 


المرحلة الحديثة : 


وكان التطور الذى لابد من حدوثه هو #خلص علم 
النفس من الفلسفة واتجاهه الى التجريبه فى الجامعة » 
وانفصال علم النفس دن التردية فى معود التربية . وقد 
قام بالمهمة الاولى بوسف مراد ومصطفى زيور وتلامذتهما 
وقام بالمهمة الثانية القبانى والقومى وتلامذتهما , 


ويعتير العقد الرابع من القرن العشرين هو أقطارة 
التحول فى تاريخ دراسة علم الافس فى همصر وكان موود 
التربية هو البادىء بالتغر . ففى عام 1919/1918 دعت 
وزارة التربية والتعليم أسناذ علم النفس الشهير كلاباريد 
لوضع نفرير لاصلاح التعليم فى مصر , ووضع الاسستاذ 


لضن 


كلاباريد خطة لمسح مستوى التلابيذ فى مختلف المراحل 


. التعليمية » كما اقترح تطبيق بعض اختبارات الذكاء 


. واخنم الاستاذ القبانى للتعاون مع كلاباريد 
فترجم اختبار بالارد. العقلى وطبقه على تلابيد اكدارس 
الصرية . ونشأ ملذ ذلك الوقت الاهتمام بالاختبارات 
العقلية لدى اد.ماعيل القبائنى ووضع بعد ذلك اختباره 
للذكاء وجذبه بعد ذلك اختبان ستانفورد يونيه الشهر 
تلذكاء فقدم ترجمة ومحاولة لدقلينه . وأنشا بعس ذلك 
مدرسة الاورمان النووذجية لتطبيق الانجاهات الحديثة 
فى التربية . 


للكنن 


وتنلمذ على القبانى الدكتور عبد أاتعزيز القوصى 

الذى كان له دور كبر فى ارسساء دعاكم علم اللقاني 
التجريبى فى مصر. وقد حصل الةوصى على درجة الدكتوراه 
من جامعة اندن تحت أشراف الاستاذ الشهر سبيرهان . 
وكان القنوصى هم الذى اكتنشف عامل ك الذى ها زال 
يعرف باسمه فى مراجع علم الئنفس » كما كان له فضبيل 
انشاء أول معمل لاعلم النفس فى معهد التربية بالاضافة الى , 
نشناطانة. اكننوعة فى وضع اختبارات الذكاء وعيادات توجيه 
الاطفال . 


أما فى معهد التربية العالى للمعلمات ©» الذى اصبح 
كلية"آلِنَات بجامعة عين شمس فيما بعد فقد برزت الدكتورة 
سمية فهمى وهى أول من حصل من السيدات على درجة 
علمية فى-علم النفس فى معر ذأول استاذ كرسى لعلم الذفس 
من “النسماء . وهى الردح النشسطة الرائدة اجمعة 
الدراسات النفسية اأهرية ', 


وقد حصلت سمية فهمى على درجة البكااوريوس فى 
علم النفس من جامعة لندن عام /؟9١ا‏ ثم تدربت فى ذلم 
النفس الاكليئيكى لمدة عام فى. جنيف عام "116 ثم حصلت 
على الدكتوراه من <امعة انديانا الامريكية فى غلم النفس 
الاكلينيكى عام ١١68‏ . وهى الآن استاذ غر متفرغ بكلية 
البنات يجامعة عيبن شمس , 


ولم تاشط الدراسات النفسية فى جامعة القاهرة 
الا بعودة يوسف »راد ومصدطفى زيور من باريس فالاربعينات 
وكآن لكل ملهما ١تجأه‏ ومدرسة فى علم النفس . 


فقد حصل و«رسف مراد على دكنوراه الدولة من 
السدوريون فى ( بزوغ الذكاء » . أما مصطفى زيور ففد 
اتجه الى التحليل النفسى وعلم النفس المرضى وحصل على 
دكتوراه فى الطب الى جانب دكنوراه فى علم الافس وعلى 
دبلوم الجمعية الدولية للتحليل النفسى وعمل فترة الحرب 
رئيسا للعيادة النفسية بكلية الطب بجامعة باريس ٠‏ 
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وعاد الاثنان الى حامعة القاهرة » وظل يوسف مراد 
بها حتى صار آأول استاذ لكرسى علم النفس بكلية الآداب » 
أما مصطفى زيود ففد اننقل الى جامعة الاسكندرية علد 
تأسيسها 19414 وتتامذث عليه فيا مصطفى صفوان الحال 
النفسي الشهر بباريس واستراسبورج الآن: ٠‏ 


وانتقل الدكتون زيود بعد ذلك الى جامعة عين شمس 
علد النشائها أسنناذ1 لكرسى علم النفس ورئيسا لقسم 
الدراسات النفسية والاحاماعية 6 وكان فرع الدراسسات 
النفسية اول قسم قائم بذاته لعلم النفس ومستقلا عن 
الفلسفة فى الجامعات المصرية . 


وقد اسس مراد وزنور اول هجلة لعلم النفس فى مصر 
مسدرت فى يونيو 1960 واحتجبت فى فبراير 1187 ٠‏ 
وكانت خلال فترة وجودها مركز؟ للاشماع ومهد! الحوث 
النظرية والتجزيبية ف علم النفس فى مصر والبلاد العربية 
مازلنا نفتقده حتى الآن ٠‏ 


ولقد ظل علم النفس بجامعة القاهرة جزءا من قشم 
الفلسفة حدتى بعد أن اصبح مراد اسستاذا لكرسى علم 
النفس . وكان ليوسف مراض فضل تمعيم علم النفس على 
اسس موضوعية » كما قدم نظريته التكاملية وكتابه الشهير 
فى علم النفس العام وانشا جماعة علم النفس-التكاملق التى 
ضمت ابرل علماه النفس الشبان فى ذلك الوقت . 


وتتلمك على يوسف مراد وزيود الدكتور_ مصصبطفى 
سسويف استتاذ كرسى علم النفس الآن بجامعة القتاهرة 
وصاحب الب<وث اللمبتكرة فى الشخصبة والابداع والذى 
استطاع آن يجمسل لعلم النفس ق جامعمة القاهرة مكانة 
مسئئقلة عن الفلسفة . 


واستطاع مصطفى زيور ب راكد التحايل النفسى فى 
مصر ب أن يجعل من قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة 
هين ش*سمس منلذ انشائه وحدة كاملة مستقلة عن قسم 
الفلسفة تجمع الدراسة فيه بين علم النفس الاكاديمى 
والنجريبى والفياس الى جانب التحليل النفسى وسساعده 
فى ذلك استاذان جليلان هما الدكتور السيد محمد خرى 
أستاذ كرسى علم اللفس بجامعة عين شمس الآن والدكئور 
لويس كامل مليكعة الخبر بالامم اللمتحدة الآن وآول من أرسى 
دعائم حركة تقئين الاختبارات العقلية . 
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وهكذا ذكون قد عرضنا باختصار شديد لكيفية 
تكوين المنبعين الاساسيين لتخريج اللتخصصين فى هلم النفس 
وهما معاهد التربية . وكليات الآداب . واليدرم فان عدد 
كراسى علم النفس قى الجامعات. والمعاهد يزيد على العشرين 
ق مختلف تخصصات وفروع علم النفس . كذلك يقبر عدن 


الاخصائين النفسيين. بالئات » وشركزون اساسا فى وزارة 
الشئون الاجتماعية وفى مراقبة الاختبارات النفسية بوزادة 
الصناعة وى الصحة المدرسية بوزارة التربية والتهايم ٠‏ 


تاريخ علم النفس فى بلادنا تاريخ طويل وحافل ., 
الا انه كان بنقصه دائما شىه واحد هد رابطة تدمع 
الشتغلين به فى صعيد واحد . فعلى نطاق العالم أجمع 


نجد لعلماء النفس جمعيات: واتحادات شهيرة . كالجمعية 


الدولية للتحليل النفسى التى تنتظم فروها فى كافة ارجام 
العالم » وفى آمريكا يوجد اتحاد علماء النفس الامريكيين 
الذى يضم مايزيد على ...5 عضو ويصدر مايزيد على 
؟! مجلة ودورية .. كما تضم جمعية علم النفس البريطانية 
هالايقل عن ...6 عضو و#صدر كذنك عددآا من الدوريات, 
وكلها جوعيات واتحاداتث ذات وزن علمى واحتماعى د مهنى 


أما فى مصر فتجد. ااجيعية المصريةا للدراسسات 
النفسية ولها ايضا تاريخ وقصة ... فمع كل هذا العدد 
من المشتغلين بعلم النفس ومع كل هذا التاربخ الحافل 
والفخم لا تضم الجمعية سروى تسعة واربمين عضوا 
ملجلين » ويعتبر هسذا! الؤتمر الاول لعلم النفس ابرز 
نشاط قامت به هنل تاسيسها فى عام /[)15ا ٠‏ 


وقد بدات الجمعيف بداية طيبة فكان. تاسيسها 
على يد“ الفقرصي ومراد وسوية فهمى والدكثور عسكر 
بت “الأمرراض المقلية المعروف . وكا كانت كليسة 
الثربية والمعهد العالى للمعلدات هما الدبة ذات الوزن 
حينئذ فى مجال علم النفس فقد اخاذت الجمعية مقرا 
لها بكلية الثربية » مما جولها بعيدة عن متثاول خريجى 
الجامعة وخاق حسساسية زائفة ومصطنعة بين أساتلة 
النربسة واساتذة الجسامعة وزاد الطين بلة نشسوء 
مشكلة تحديد فن لهم حق العلاج النفسى الذى انتمى 
بصدور قانون تاظيم مهئة اكداللجين النفسيين . ولكن هذه 
المشكلة تركت آثارا سيئة على الجمعية فكاد يتوقف نشاطها 
فيما بين اعوام 91 » #م19 . وأمكن خلال ثمالى سئوات 
الاخرة ابتداء من عام ,145 تقريبا بفضل الجهود الدائبة 
والستميتة للدكثورة سمية فهمى وللدكتور أحهمك زكى 
صالح بعث الحياة فى الجمعية . 


وعاد المشتفلون بعلم النفس واساتذته الى الاعتراف 
بان القطيعة السابقة بين روافد علم النفس فى مصير آمر 
لا يمكن,م آن يستمر وان الخلافات ( الأزعومة ) بيلهم هى 
شيء وهمى اذ ان مصلحة علم النفس والمشتفلين به اعلى 
بكثر من اى شىء آخر , وجمعت سمية فهمى بين اساطين 
علم النفس مرة اخرى فدعم زيور وسويف وزكى صالح 
وسيد خرى وغرهم الجمعية هن جديد واعترف الكل 
بأفضال الكل وكان المؤتمر الاول لعلم النفس بالقاهرة . 


الفكر المعاضر ب 5 


مكتبتنا العربية 


وكانث زئاسة مجلس ادارة الجوعية فى أبدى ديمية 
فهمى وركى صالح ثم سويف من بعدهما ويراسها اليدوم 
الدكتور ددويل مغاريوس, أستاذ كرسي الصحة اللفسسية 
بكلية الترنية 0 


ش .على ان هذا المؤتمر الاول ما كان لينعقد لولا ال<هود 
الجبارة التى بذلها الاستاذ الدكنور احمد ذكى صالح 
والمساعدات القيمة التى قدمها الدكتور احمد خليفة رئيس 
مجلسن ادارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 


فكرة الؤتمر : 
٠‏ فى أحد الاجتماعات باكركز القسومى التى ضمت 
الدكتور أحمد زكى صائح والتى دارت حول قضايا علم 
النفس ابدى الدكتور خليفة استعداده لوضيع امكانات 
المركل. #حت تصرف علماء النفس لو استطاع أحد جمعهم 
'لناقشة مشاكل مجتمعهم , 
كان نوعا من التحدى قبله احمد زكى صالح ‏ وهو 
شخصية ديئامية لا تكل ب وتوجه سرعة الى الجمعية 
المصرية للدراسات النفسية وطرح الامر على اعضائها فى 
جمعيتهم العمومية لاقب فيها عضو؟ بوجلسالادارة . 
واعطام الاعضاء نقتي قنهم ووضعواا كافة جهمودهم فى خدمة 
انجاح المؤتمر . ونكونت لجنة تحضيرية من الدكئور خليفة 
والدكتور زكى صالح والدكن,ور السيد خيرى والدكتور 
صمويل مفاريوس والدكنورة رمزية الغريب أستاذ كرسى 
علم النفس بكلية البئات والدكتور عماد سلطان رئيس وحنة 
البحوث النفسية باكركز القوهى ٠‏ 


مشكلة التنمية الاجتماعية , 


وكانت إلقضية البَى انخذت موضوعا لبحث الؤتمر 
وهى مشسكلة الانمية الاجتماعية ب من اقتراح الدكتور 
أحمد زكى , ففى رأيه أن مفهوم التئمية الاجتماعية من 
وجهة النظر الس.لوكية يرتبطا بمفهوم التغير الاجتماعى 
وبعنى الارتفاع بمسبتوى آداء ١لفرد‏ فى| جميع نواحى حياته » 
في عمله وحياته الشخصية والاستمتاع بوقت قراغه واتصاله 
بالآخرين وعلاقا» بوطنه ... الخ . التنمية الاجتماعية هى 
مفهوم سلوكى من وجهة نظر علم النفس فما فائدة آى تقدم 
اقنصادى لا بنعكس فى حياة الغرد وسلوكه . ولا بءافق 
بعض رجال النخطيط على ذلك الفووم أل انهم يهتمون فقط 
بالانتاج والعائد وتوزبع الدخل والللصرقف , ولكن الحقيقة 
انه لا بمكن اغفال الجانب الآخر . فمن المعروف آن ما 
ستمى باليئاء التحنى للمجتمع أى ' تكويئه الاقتعسادى 
وعلاقات اللكية فيه يؤدى الى بثاء فوقى مطابق ©» أى الى 
افكان وقيم وابديولوجيات وسياسسة وفلسفة وفن 
وساءك .. الخ والائنان بكونان مما وحدة متفاعلة ولذلل. 
فان التغر الاقتصادى يعاق :دلا بصل الى اهدافه ما (م 
سانده تغر ممائل فى السلوك والقيم . ولا ريب ان هذه 


0 


؟ 


العقبة هى التى واجهت ستائين فى الانحاد السسوفييتى 
عندما اضطر الى اتخاذ اجراءات قاسية ضصد الفالاحين 
الذين لم يقتنعوا بالملكية الجماعية للارض » كما انها هى 
السبب ايضا فى المشاكل التى واجهتها وتواجهها بعض 
المجتمعات الاشتراكية ©» وهى التناقض بين متطلبات التنمية 
الاقنصادية وبين ها تستدعيه من تفير فى القيم والانجاهات 
والسلوك , ْ 

وفى مصر »2 لا رنب أن هذه مشكلة ملحة وفى اعتقادن] 
انها #تسكل عائقا كبيرا أمام ثورة «؟ يوليو التى انث 
دتفيرات اقتصادية واجتماعية واكزوبا فشسلت فى تغيير 
الانس ان ' يسو و يج سه 

وهكذا كان هذا اكوضوع هو المسالة التى دعى علماء 
النفس لبحثها . واختّر الدكتور خليفة رئيس شرف 
للمؤتمر والدكتور زكى صالح مقررا عاما والدكتور عماد 
سلطان سكرترا فنيا . واخثير عدد من كبار الاسانذة 
نوابا لرئيس ااأؤتدر من بينهم الدكتر,ور مصسطفى زيور 
والدكتورة سمية فهمى والاستاذ محمد كامل اللحاس . 


وتكون المؤتمر من ثلاث اجان هى »2 لجنة علم النفس 
والانناج :ومقررها د . السيد خيرى وكان موضوع بحثهسا 
مشكلات: الشدريب المهنى والادارى ومشكلات العلاقة بين 
الادارة "والعاملين والاسس النفسية للعملية الادارية وكذلك 
مشكلة التعرض للحرادث ١‏ . 


أما-اللجنة الثانية فهى اجنة دور غلم الئفس, فى 
التربية ومقررتها د . رمزبية الغريب واطار دراسسمتها 
مشكلات النحصيل المدرسى وها يتصل به من اكنساب طرق 
التفكر والاتجاقات وخررْها هن مشكلات التعليم الكبرى 
بالاضافة الى مشسكلة الاختبارات والقابيس النفسسية 
واتنوجيه التعليمى . 


واللجنة الثالثة هى لجنة النفى الاجتماعى . ومقررها 
د .. صمويل مغاريوس ومجال بحذها هو الدلائل الساوكية 
للتفر الاجتماعى وذلك عن طريق دراسة مظاهر التفر 
الساوكى فى هجال القيم والاتجاهات ومجال العلاقات الاسرية 
والشناب ,. 


وتحددت أهداف المؤتمر فق القيام بدراسة مسحية 
للدراسات السيكولوجية فى كل هيدان من هلله الميسادين 
الثلانة . وتقديم الانجازات العلمية لعام النفس فى صذه 
المبادين على ضبوه أهداف التنمية الاجتماعية . واقتراح 
الخطوط العريضة لتنظيم الدراسات والبحوث النفسية فى 
السئوات القادمة , 


النشر الاجتماعى : 


تميزت المناقشات التى دارت فى لجنتى الانتاج والتعلم 
بأنها كانت فى معظمها مناقشة لبحوث الماجستير والدكتورام 


مكتبتنا العربية 


النى أجريت فى محال كل منهما , ولقد وحجهت الناقشات 
النظر الى أهمية النتائج التى خرجت بها تلك السحوث 
وضرورة الاستفادة منها فى اللطبيق ٠‏ 


أما أخصب المناقشات فكانت تلك التى ذارت فى لجنة 
النفر الاجتماعى . أذ تميز ااتقربر العام لتلك اللجئة 
والذى أعده الدكتور صهويل مغار يوس باطار تنظرى وفكرى 
واضح كم ألقيت بها دراسات اعدت خصيصا للمؤتمر هى 
(١‏ التطور الاجتماعى واثاره النفسية فى مصر » للدكتور فرج 
احمد فرج ©» ( دراسة نقدية من زاوية علم النفس: للتغر 
الاجتماعى فى 'ج.ع.م ) اللدكتودر صلاح مخيمر 6 كما ألقى 
الدكنور مصطفى سويف دراسة عن أساوب أعداد الباحث 
النفسى وعلقت الدكاورة حكمت ادو زيف تعليقا عآما على 
موضوعات اللجنة 4 


وكان: الموضوع الذى القأه الدكتور فرج دراسسة 
نلرية دسمة عن المدلول السسيكولوجئ للتغير ساني 
واتخذ أساسا له ثلاثة موراقف 'فكرية معاصرة تؤكد كلههما 
الطابع الكيفى للانسان وهى الكاركسية وك الجديدة 
والفاومئواوجيا ٠.‏ واعتبر آن أهم هذه الابعاد وميخورها 
جميعا هو بعد الملاقة الاجتماعية بالعالم النادى الذى 
أبرزته الماركسية . ونعرض بعد ذلك التطور الاجتماعى فى 
مصر وابعاده النفسية وعدم مواكبة التطور النفسى التطور 
الاجتماعى . وخرج بعدة #وجيهات تتنضمن ضرورة العمسل 
على فهم الظواهر النفسية فى ضصوء التطود وعلى اهمية 
توجيه اجهزة الاعلام لخدمة اهداف بثاء الانساآن نفسيا 
بحيث يدفع عجلة التطور ويسرع بعملية التَفِين". 


ولعل هذه اول مرة فى تاريخ معر : يخضايم فيها 
التطور الاقنصادى والاءتماعى لنظور اارؤية النفسية لبناء 
البشر فى ظل مجتمع منشر . ولا أغالى اذا قلت ان هذه 
القضية هى ايضا قضية حديثة تمام؟ تقفا فيها مصر على 
قدم: اكساواة مع الفكر العالى المعاصر . 


توجيهات آكؤتمر : 


١‏ مع تقدير المؤتمر للمجهودات الفردية والجمعية 
التى تمث فى ميدان الدراسات والبحوث النفسسية فى 
الجمهورية العربية المتحدة مما يسر ذخرة طيبة لهذا المؤتمر 
فان تنظيم البدوث العميقة فى مختلف ميادين النشناط 
الانسائى آمر ضرورى فى عصرنا الحالى . وهذا لا يناتى الا 
عن طريق هيئة علئ مستوى قومى عاكركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية حيرث يمكن أن تنظم لهمذه البحوث 
وتخطط (4؟ وترةب لها الاواويات ويقوم باجراء هله 
البدورث فريق متكامل من العاماء من .مختلف الاخصصات 
حتى تمن الدراسة التكاملة لكر 5 السلوكية في اطايها 
الاجتماعي , 


؟ م يوصى الؤتمر بتكوين لجنة من أقسام علم 
النفس بالجامعات وااركز القومى للبحوث الاجتمصاعية 
والجنائية والجمعية أأصرية الدراسات النفسية تغمع قاذوذا 
أخلاقيا كهئة الاخصائى النفسي وعرض هذا الاقتراح على 
الجهات المعنية لتنظيم العمل فى مبادين الخدمات 
النفسية , ١‏ 


؟ ب يوصى الؤتمر_بضرورة الاسراع فى تحديت الممن 
والوظائف التئى يثولاها الاخصائى النفسى فى مختلف مناشط 
الحياة الاجتماعية والعملية . 


؟ م يوصى المؤتمر بتكوين لجان علمية اراجعة 
موسوعة الاختبارات النفسسية التى ظهورت أخيرا ووضسع 
وبيدها لجهة النشر وخلافه 5 ْ 


همه يوص المؤتمر باحجسراء تخطبط دقيق 256 ش 
النفسية فى المجالات التربوية واكجالات الصناعية عن طريق 
هيئات مسثولة لها صفة الاستمرار ويوصى المؤتهر ان ون 
هذه الهيثات ذاتك استقلال ذاتى حتى تتحرر من اطار 
الروتين الحكومى الذى بعيق الابحاث والنمو العلمى . 


ب بوصي المؤتمر أن توجه الجامعات ومراكز البحوث 
اهتمامها الى دراسات الطفولة وتنشئتها الصحيحة وخاصة 
ف“فثرة ما قبل المدرسة ٠‏ , 

/ا ب يوصى) المؤتمر نوجيه العناية فى الدراسات 
والابحاث الق مشكلات تعليم الكار 'من حيث طرق التعلم 
والوسائل العيئة فى العمليات التعليمية وان يتم هذا 
بالاتفاق بين جهات البحث ‏ ب الجامعات أو مركز البحوث - 
وامركز الدولى بسرس, الليان ٠‏ 

مس رغم ما تثاله فشكلات الشيانٍ من اهتمام من 
بعض الجهات فانه يلاحظ على هذه الدراسات اذها دراسات 
مسحية وتمالج جوانب محددة من سلوك الشباب والمؤتمر 
بودي بشدة بغرورة دراسة مشكلات الشباب فى تكوين 
شخصيته والؤئرات النى يتعرض لها وتقويم سسلبيتها 
وايجابيةه! ودراسة طرق تدعيم المؤثرات الايجابية فى لكوين 
الشباب بحيّث لا يقتصر على التكيف مع مجتمعه الحالى 
بل يسهم فى تقدمه العلمى والفكرى والحضسارى (الفنى 
والسياسى . 1 ١‏ 


5 يوصى الؤتمر يلكوين اجحئنة مشتركة من 
الجائعات ووذادتى التربية والتعليم والتعليم العالى _واكركز 
القومى لدراسة البحوث التى تم اجراؤها فى مجالات 
التربية وتوجيه تطبيق نتائج هذه البحوث فى مجالات 
التربية والتدريب الهنى والتنشئة الاجتماعية . 


.1 ل يوص الؤتمر. بضرورة #عميم نظام الرشسسد 
النفسي والاخصائى 'النفسى التربوى فى مختلف مراحل 


و 


مكتبتنا العربية. 


التعليم وتزويد مكاتب الارشاد النفسى بمجموعة الاخثبارات 
والمقاييس التى. تساعد هؤلاء الاخصائيين فى انجاز واجباتهم 
على الوجه الاكمل . 


١١‏ - يوص المؤتمر بأن يدرس ااركز القومى للبحوث 
الاجتماعية مشروع تبنيه للجمعيات العلمية. التى. تتخصص 
فى العلوم الانسانية كالجمعية المصرية للدراسات النفسسية 
وجمعية العلوم الاجتماعية .. الخ . 


1 ب يوصى الؤتمر بتكوين لجنة داامة لتابعة 
توصيات هذا اللؤتمر حنى بيمكن دراسة عوائق #لفيذ هذه 
التوصيات , 


؟١‏ - يوصى المؤتمر هيئات الباحثين فى الوحدات 
المعنية بالبحوث النفسية. مثل الوحدة النفسية والتربوية 
بالمركز واقسام علم النفس المختلفة؛ بالجاممات بان تعمل 
على تنظيم برنامج معين للبعثات الداخلية والخارجية حتى 


نضمن صحة الاتصال بين وحدات البحدرث المختلفة فى 


الجمهورية وبينها وبين مراكر البحث فى الغخارج . 


15 يوصى. ااؤتمر بالاسراع فى انشساء أكاديمية 
العلوم التربوية التى, أوصى بها عؤتمر التعليم فى الدولة 
العصرية الملعقد فى فبراير أأافى . 


6 - يوصى الكلؤتمر بتنظيم دورات تدرسبيسة 
للاخصائيين النفسيين فى مختلف المجالات على أن تشتتاك 
'الجمعية المصرية للدراسات النفسية واقسام علم النفس 
بالجامعات مع المركز القومى فى تنفليم هذه الدورات وأعداد 
برامجها وها يترةب.عليها , 


١1١‏ - يوصي المؤتمر بان تلولى الجمعية ألضرية 
للدراسات النفسية تنظيم ندوات لاعضائها مناقشة مك كلان 
عدم الاتصال وممارسة النقد الذاتى عن طريق مناقشة 
اكوضوعات: مناقشة علمية بالطريقة الثى يحددها مجاس 
ادارة الجمعية , 


1 - يوصى. الؤتمر بان تهتم الجسامعات ومسراكزر 
البحدوث بدراسة مجموعة. من الشكلات العاجلة مثل مشاكل 
التجول من الحياة الريفية الزراعية الى الحياة الحضرية 
الصناعية كذلك مششركلات التحول الاشتراكى وطرق تدعيم 
الاوك الاشستراكى بين الجماهر العاملة فى ااشسعب 
المصرى , ١:‏ 


6 - يقترح المؤتمر أن تهتم الجهات العامية بدراسة 
الفجتمع الاسرائيلى ودراسة الطرق. العلمية مكافحة الحرب 
النفسية وفضح نقائض هذا ااجتمع العدوائى .. 
المؤتمر القادم لعام النفس : 

أوصى الؤتدر الاول بعقد مؤتمر دورى لولم النفس فى 
كل عام . ولى رابى انها توصية متسرعة . فالحق آنه من 


إن 


أحب الامور الى نفوسنا أن يصبح لعلم النفس دور كبير فى 
بناء المجتمع وأن يكون تطوره سريعا يواكب كل عام مع يجد 
من “نير فى مجتمعنا . ولكن نظرة واحدة الى ما تكلفه هذا 
الؤتمر من جهد ومال سثبين كنا ضرورة اعادة النظر فى 
هذه التوصية , ١ش‏ 


فاولا' مع الجهد البشترى والتنظيمى الهائل الذى 
بذلته وحدة البحوث النفسية. بالمركز القومى كانت هنال 
بعض الثفرات التى ترجع- طبعة الى السرعة. والتى كان 
يمكن تلافيها . وذلك من مثل عدم تؤافر المطنوعات قبل 
المناقشة وعدم القيام بدعوة. الهيئات المختلفة .غر الاستغلة 
بعلم النفس ولكن المستفيدة: من نتائجه . وغير ذلك. من 
أمور بسيطة: لا تننقص أطلاقا من الجهد الكبير . 

ثانيا : من الواضح أن العراسات والبحوك المبتكرة 
التى أعدت خصيصا للمؤتمر لم تخرج عما القى فى لجئلة 
التفي. الاجتماعى. وكان الباقى كله تلخيصا: للرسائل أو 
البحوث. التى سبق اجراؤها من, زمن: . وان عقد المؤتمر 
الجديد. يستدعى جهودا علمية: لا نعتقد فى توافر الوقت 
الكافى لها . 


ثالثغا : تهويل اأؤتمر» من المعروف ان المزكز القومى 
هو: الذى انفق على اقامة هذا المؤتفر وهو فضل لا يمكن 
انكاره ."(, بلفت التكاليف <والى ..16! جنيه ) ولكن ما 
العمل فى الاؤتمرات القادمة , يجب القيام بحملة واسعة 
بين كاف الهيئات المعلية لتدخل كاليف المؤتمر ضسمن 
مصروف'.! وحتى يقام المؤتمر القادم: بطريقة اؤسع وآادق . 
مما ..يتتنتدعى وقتا' وجهودا . 

رابعا : والاهم من كل ذلك هو تدعيم الجمعية المصرية 
للدراسات النفسية :...فلما كانت الجمعية هى الهيئة 
النشطة وراء قيام هذا المؤتمر وكان اعضاؤه؟ هم اللين 
غذوه بالبحوثه المبتكرة » فلاشك ان العمل الواسيم النشظ 
لضم أكبر عدد. من المشستفلين بعلم النفس. الى صفوفها 
يصبح الراجب الاول الملح. عكى كل من برغب فى امستمرار 
انعقاد مؤتمرات علم النفس . 

ومن المعروف ان الجمعية_لا تملك مفر! ثابتا وانهما 
تعتمد على تبرعات الاعضصاء ( تبرعت سمية قهمى بمبلغ 
مائة جنيه وكل من زكى صالح ومصطفى سويف بمداغ خمسة 
وعشرين جنيها ) كما ان تدعيم علاقاتها بكافة الاجهزة 
والهيئات العلمية يستدعى جهدا ووقتا لابد من القيام به . 

وفى النهاية » فان المجتمع المصرى وقد تخلص من 
عائق. ضخم كان. يقف فى. وجه تطوره الديدوقراطى. وازاح عن 
كاهله عبء اسدتبداد أجهزة السرلطة وبدا آن القدرات 
الخلاقة والابتكارية لعلمائه ستجد جو صحيا تتنفس فيه .. 
المجتمع الصرى يحتاج فى هذه الايام الى جهود علمساو 
النفس .. والذلك فنحن ننتظر الكثير من مؤتمرات علم 
النفس القبلة . 


تبتنا العربية 


النظبةٌ العلمية ومؤكرات علم النفس 


لعلنا لانختلف فى الحكم بان المؤتمرات العلمية من 
ركائز تطور العلم الى الامام . ودورها فى هذا قد يتجاوز 
دور أو أدوارالعلماء كافراد عاملين بهذا الحقل منالتخصص 
أو ذاك . فمن خلال هذه المؤتمرات تناح للمشتغلين بالعلم 
فر صة نادرا ماتتحتقق ب للالتقياء وتبسادل الافكار » 
والالتحام بزملائهم العاملين بنفس الميدان ٠.‏ ومن خسلال 
هذه الؤتمرات نستطيع أن نلم » أيضا بكثر مزال موضوعات 
والافكار » فيتحدد لكل ملا موقعه من سلم الارتقتاء 
والنضوج » فلحسن من أنفسئنا » اذا كنا نجتئل موقعا 
متخلفا » أو نخس بالرضا عن النفس اذا كان هذا الوضع 
يتقدم بئا فى سلم الاراء درجات . وفى كل الاحوال عدون 
قوة الدفع الى الامام احد المحاور النى يننظم من خلالها 
عدد كبر من الاهداف الفرعية للمؤتمرات العلمية . 


فضيلا عن هذا »© فمن ااؤتمرات العلمية يتم 
التقدم لا على المسنوى الفردى ©» بل على مستوى العلم 
ككل . وفى كير هن الاحيان تكون أاؤتمرات زقطة تحسول 
ضخمة فى تاريخ العلم . يكفى أن نذكر كمثال على هذا 
مؤتمرى «امعة هارفارد سسئة م56١‏ بالولايات الملتحدة 
الامريكية »© ومؤتمر بافلوفد سنة .19608 بالاتحساد 
السوفيتى . 


قس على هذا أى مؤتمر علمى هن أى مميدان » وأى 
موضوع »© فحصيلته النهائية : دعوة الى مزيد من التفكير 
العلمى »© والابقاء على التقاليد العلمية مع التقدم بها فى 
نفس الخط » بحيث كون منجزاتنا أكشثر ضخامة وثراء . 
لابد من البداية من مسلمات رئيسية .. توحبد جهود 
المشتركين ©» وتنسق حهودهم . من اهم هذه المسلمات » 


عبدالستتار ابراهيسم 


الانفاق على تبنى وجهة نظر علمية فى تحليل الظواهر » 
والاتفاق على مفهوم ناضج للنظرة العلمية , 


وى شهر مايو المافى مابين العاشر والثانى عشر منه 
عقد بمقر اأركر القومى للبحوث الاجلماعية والجنائية اول 
مؤتمر العلم النفس فى مصر . وكان موضوعه الرئيسى دور 
علم النفس فى التلمية الاجتماعية . 


ونجد ازاما علينا أن زسجل له من البداية قدرته 
على جمع المتخصصين فى علم النفس فى مكان واحد » 
يستمءون ويتناقشون » فى صورة آثرت ب دون شك فى 
أفكار التخصصين ٠,‏ 


غير أن هذه الميزة يجب أن لاتجعلنا نغفل مندالبداية ' 
عن أن هذا الاثراء ظل محدودا سواه على مستوى الاهداف 
التهائية للمؤتمر أو بالنسبة لقدرته على تلظيم الطاقات فى 
تناغم بناء , 

ودون الدخول فى تفصيلات المؤتمر > والبحوث التى 
أذيعت فيه »© أو ماانتهى اليه من توصيات عامة تنمشىمع 
امناقشات التى تمت فيه أو لا تتمشي ©» ودون الدخول فى 
تفاصيل التقارير الرئيسية التى القيت . فتد لفت نظر 
الكاتب عدد من النقاطا يخلص بعفاها بالاطار العام فى 


تنظيم المؤتمر » ويتعلق البعض الآخر بما يمكن أن نسميه 


باخطاء التفكير ., كما ظهرت فى هدد من المناقشات الفرعية 
والبحوث » وكما برزت على وجه الخصوص فى لجنة علم 

ولعل أهم النقاط التى تختص بالاطار العام فيتنظيم 
المؤدمر إفنفاره منذ البداية الى تصور نظرى عام » يعمل 


/ 


مكتبتنا العربية 


ؤيزيف من التجانس المرغوب فيه من أجل نمو فعال لدور 
علم النفس فى التنمية الاجتماعية . ولعل هذا الافتقار 
النظرى هو مايمكن أن يفسر بعض المناقشات الغريبة التى 
ترجع بتاريخ علم النفس, الى اول العشرينات . لازالت 
قدرة عدد كبر من المتخصصين فى علم النفس على الاعتراف 
بعلمية هذا العلم محدودة » ولا زالت الاتهافات التى توجه 
الى المناهج العلمية وتطبيقها فى علم النفس تقف عندمسترى 
الاتهامات ‏ التى كان يوجهها ب مثد خمسين عاما أو يزيد - 


الحقيقة العلم فى تطوره .. ووعاها فى دروس ساهمت دون 
شك فى تقدمه , لقد آدى عدم وحود مسلمات أدماسية الى 
ظهور بعض الاصوات 'النى أخذت تهاجم بقوة التقئية 
والقياس فى علم النفس »© واسستخدام الاحصاء »© وان 
) معاملات الارتباط بلهاء ) ؟! والتوصية بدراسة مشكلات 
التغر الاجتماعى بالوقوف عند الخبرة الاكلينيكية بالواقع 
وبما تساتند اليه ب فى أحسسين الاحمسوال ب من اخثيارات 
اسقاطية . صحيح برزت بعض الاصوات التنى كانت ,ترد 
قليلا هذا التيار غير انها كانت من خفوت الصوت » ,3 جفل 
تأثرها لايتجاؤز عقول. اصحابها . 


وقد بدا الهجوم على الثيار العلمى المحكم بوجهات 
نظر 0 يعيها تماما علماء النفس التجريبى مثل -الادعاة بان 
العثماء (مجرد مسجلين للوقائع» . نمس أن من التديهيات 
التى يعيها علماء النفس أن الغلم ليس أكواما. من الحقائق 
المتراكمة بفءل اللشاط فى اسبتخدام الماهج التجريبى 
فحسب » ولكنه يحاول ايضا أن يصرغ لغة نظرية تعطى 
هذه الحقائق المتنائرة معناها » كما توحى الى الاذهان بما 
يجب أن يتقدم اليه العلم من خطوات تالية »6 وبما يتنهى 
اليه ذلك بفى المدى البعيد هن تحقيق السيطرة علىالسلوك 
الانشانى , 1 


ا ولقد كان أيضا لعدم الانطلاق من تصور نظرى متسق 
أن بدت جهود المشتركين كالنغمات الناشزة التى لايننظمها 
أى معنى منجانس » بالشكل الذى حد .من ثراء اإناقشات 
والانتهاء الى توصيات فعالة » واجراءات تزيد من فاعلية 
علم الثفس فى دراسة مشاكل” التغير الاجتماعى . بل لم 
يكن هناك اتفاق على الحد الادنى من شروظ البحث 


0 


ؤيسبب هذه الثفرة » بدت أيضا بعض اليحوث 
التى ألقيت - فيما عدا القليل منها ب أشسبه بالمقسالات 
الصرحفية منها بالبحوث العامية الجادة التى نقراها 
فى الدوريات العلمية أو اللؤتمرات » لقد أخذت هذه 
البحوث ‏ بدلا من التركيز على مزيد من العلمية ب شكل 
التفكير النظرى الفضفاض الذى ساد تفكير علمائنا بداية 
هذا القرن . وعندما نقول الشكل النظرى لانعئى فالحقيقة 
مستوى النظريات العلمية التى تربط بين الوقائع المتنائرة)» 
وتوحى بمزيد من الخيال والفمل © ولانعتى كذلك النطبيق 
الجاد للنظريات العلمية واعطاء #صورات ذهنية للمشكلات 
الاجتماعية » تعمق احساسئا بمشكلات العصر ©» أو توحى 
لنا باحترام تفكيرنا العلمى .. واذما نعنى هذا التعسف 
الشديد فى تحليل الواقع بمفاهيم «تلقيقية» عناععاء5 
والتى لا تؤدى فى تصورنا ألا الئ أساءة عرض النظربات 
العلمية » والاضران بكيانها التكامل . 


ان هناك فارقا كيرا بين تطويع نظرياننا فى اتجداه 


:“'تخلكبل واقعنا الاجتماعى » وبين ان نننساول الواقع 


ونننئفى منه مايؤيد هذه المفاهيم .. أن التطويع فى الحالة 
الاولى أمر مقبول » وهو يدل على سعة الخيال والحيئة 
:. لان النظرية العلمية بناء غير مكتمل تمماما . وآن من 
وظيفتها أن تكشيف لنا عن معلى كير من الوقائع اكننائرة» 
كما تكثتف..فق: داخلها عن امكازية التعديل والتطوير اذا 
ماكان صرت الواقع يعتدل أو يتفير .. أمة تناول الواقع» 
وتضييقه بحيث ننتقى منه مايؤيد مفاهيم النظرية فهو 
لايؤدى فى العادة الا إلى تشمويه الواقع والنظرية معا , وهو 
شبيه فى كثير من الحالات بتلك المحاولات التى كان يقوم 
بها المحللون النفسيون فى العشريئات بتعميم بعض الظواهر 
ا تسود بين مرفي العصابيين على 0 الاسوياء » 


تحئيل نواه الاجتمامية .٠‏ واذا كنا قبل هذا الأبركيزه 
من الناريخ فاننا لا نقبله فى الفترة الراهنة. من نمو علم 
النفس © تلك الفترة التى يتسايق فيها العلماء في الدول 
التقدمة على التحليل العلمى » والضيط الدقيق » 
والكشف عن معمنيات' الظواهر ٠‏ من كي اليه 'العامى 
البناء ٠.‏ 


وقد أدت هذه الثغرات الى ظهود تبريرات غريية 
هى مايمكن أن تنسميه باخطاء التفير . 


مكتبتنا العربية 


فن هذأ مثلا الوقوف بالمناقشات الجادة عند حذود 
لاتس مح بمزيد من البلورة العميقة للمشكلاتالتى طرحت ., 
وانهاء هذه المناقئات بعبارات تنميطية شكلية بحجة 
ان (اختلاف العلماء رحمة) .. (وعلامة على الصحة) ..وهى 
حجة اذا شئئا أن ننرجمها من خلال النلسق العام الذى 
ظهرت فيه #وضح بعبارة أكثر صراحة ان اننقاد بحث غير 
علمى يدل على اختلاف لوجهات النظر © وأن هذا الاختلاف 
فعال وضرورى . ويلطوى هذا الامر فى تصورنا على عدم 
ادراك حقيقى كا يجب أن يكون عليه الاختلاف بينالعاماء , 
قد نقبل آن يختلف العلماه فى تفسبر بعض المعطيات التجريبية 
عن بعض الظواهر» نقبل هذا لانه نوع منالاختلاف المحمود 
الذى بعود فى النهاية بحصيلة لابآثس بها من التقدم والاثراء 
للعلم . آما ان يختلف العلماء غلى مواصفات الملهج العلمى 
أو البحث العلمى» فهو مستوى من الاختلاف لايكون رحمة 
ولا علامة على الصحة الا من باب التعميم الشكلى_لاخكامنًا 
على الاشياء . 5 
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ومن مظاهر أخطاء التفكير ايضا التبسيط الشديد 
فى المناقشات التى دارت حول ارتباط العلماء تمشركلات 
الواقع , لقد كان علماء النفس فى اثارتهم لهذا الموفموع 
أشبه بأهل « ارجوس » فى مسرحية الذباب؛ لسسادتر 6, 
النفنى بالادانة والنقد .. اننا (مخطئون)» ©» (كسالى) » 
وان العلماء (انمزلوا فى معاملهم) وأنهم (انعزلوآ عنالشكلات 
الاجنماعية النى تحيط بهم) . قد يكون هذة صحيحا .. 
وقد ننعى ‏ بالفعل قصورنا فى تحليل واقعنا تحليلاً علميا 
نشطا .. وقد يكون العلماء مسئولين عن هذا فضلا عنظروف 
عامة أخرى . ولكن اثارة المشكلة بهذا الشكل المبسسط 
لا يفيد . وفضلا عن تبسيطة لقضية العلاقة بين البحث 
واللطبيق ©» تجاهل لحاولات فردية مخلصة .. ليس هذا 
مجال الكشف علها , 


لقد كنا نتوقع أن نجه المناقشات الى البحثالعميق 
لفضية العلاقة بين البحث الاكاديمى والتطبيق فى مجال 
علم النفس والتفر الاجتماعى .. وهى حفيقة تستحق 
بالفعل جهد الؤتمرين لانها من النقاط الجوهرية فى موضوع 
المؤتمر. وصحيح أن من بينالبحوث التى قدمت هناك بحث 
انتهى الى توصيات جادة ومحددة عن قضية التطبيق .. 
غير أن بحثا واحدا دون شك لايكفى .. وهو فى كل الاحوال 


لايعتبر دفاعا عما نسميه بأخطاء التبسيط الشديد لاتجاهاتث 
المناقشين النى سادت قبل هذا البحث ٠‏ 


أن علاقة عالم النفس بامشسكلات البناشرة للواقع 
ذات حدين خطرين خاصة اذا اخلت كطرف مقابل لعلاقته 
بمعمله وبالبحوث الرئيسية الاكاديمية . فتحن نجد ان 
الفصل المتعسف بين النكوين العلمى للعائم كما يحصل 
من خلال البحث الاكاديمى » وبين دوره كمساهم فى حل 
مشكلات واقعة المباشرة لايخدم باية حال لاتكوين العلمساء 
ولا دراسة مشكلات الواقع . سيظل النكوين العلمى كما 
رأيناه فى مؤتمرنا ؛ وسنظل مشكلات الواقع تصاغ فى عدد 
من الاحصائيات » والنسب المثوية » هجرد وقائع هجموعة؛ 
وتفارير ‏ مصيرها الحفظ فى الارشيفات للعجز عن استعمالها 
فيما يفيد .. 


ان العلاقة بين البحث والتطبيق ليست علاقة تقابل 
باى حال » ويجب أن لاتكون هكذا انها علاقة تفاعل .. 
وحوار بئاء .. وتبلؤرها فى هذا الشكل لابلطلب استخدام 
الالفاظ العامة من الادانة والهجوم بقدر مايتطلب الدعوة 
الى م«زيد من الاعنكاف على البحث الاكاديمى > ومزيد من 
الالكام بالاصول المهنية 2» ومزيد من توصية الدولة بالاهتمام 
نا العآئل وتجهيزها .. قبل الانتقال بعد هبذا الى 
الارتباط بمشكلات الواقع المباشرة . 


كان من ألمكن مناقشة هذه الشكلة بيتقديم صياغة 

ملائمة تنتهى بخدمة الهدف العام للمؤةمر .. كمؤتمر تمقده 
الدولة وتريد سماع أصواتنا من خلاله » وكمؤتمر كان يجب 
أن يحتل بحكم هذا مركزا للضغط فى تحويل نظرتنا الى 
الاشياء والامود وفق مقئضيات البحث العلمى الجاد , 
ولقد غان يمكن مثلا مناقشة علاقة مراكز البحوث كهيئةتقوم 
بتنفيذ البحوث واجرائها © بالجامعات ©» وان تتوصل 
لصياغة مناسبة لهذه العلاقة بحيث تهدف الى ربطالجاممة 
بمشكلات الواقع المباشرة © والى النكوين المنهجى والاكاديس 
كراكز التطبيق . ان الانغماس فى مشكلات الواقع المباشرة 
آمر يقوم به بالفعل أو يجب آن يقوم به المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية ولكن هذا الانفماس محدود من حيث 
الكم والكيف .. من حيث الكم ربما بسبب الموارد المادية ‏ 
المحدودة » وغياب النظرة الشاملة .. ومن حيث الكيفب 
ربما لامور تنعلق بالتكوين العلمى .. وهو الاآمر الذى يمتد 
امن 


مكتبتنا العربية 


'بتخذوره الى نظام التدريس .بالجامعات . وربما لان ال مركز 
هيئة فر متخصصة أساسا فى قطبيق العلوم السلوكية . 


غير أن صلة مركز البحدوك بالجاهمات » وهى تتم 
.بالفغل بصورة آد باخرى كان يجب أن تناقش بالؤتمر .. 
لان “اكركز “فى النهاية -هو المعادلة التى تلتقى.عندها جهود 
علماء لنفس فى 'دراسة عشكلات التئمية الاجتماعية .ويجب 
أن 'نشرر آألى أن.هذه الجهود ستظل محدودة المدى مالم 
إيؤئر 'اكركز القوهى على سسياسات اقسسام علم النفس 
والاجتماع. بالجامغات , أن الاتصال بمشكلات الواقعالمباشرة 
.ينطلب .بادىه ذى .بدمء قدريبا على أاجراء البحوث ©» وهو 
'آامر يجب أن تقدمه الجامعات بتلقين الطالب أصول البحث 
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العلمى ©» فضلا عن البرامج الرئيسية .الاساسية . 


وفى هذه المرحلة بالذات نج من الضرورى أن يبدا 
الحوار الفمال :بين مركز البحوث وأقسام علم النفس, 
.والاجتماع بالجامعات بحيث تخصص بدبلومات الجامعات 
برامج #دريب علمى فى بعض: الموضوعات التى تهمنا كاشيخاص 
نحيا :فى واقع : يتطلب التطوير ٠‏ 


ومن الخير آن تنم صلة مركز البحوث بالجامعات فى 
جو قادر على خلق احترام متبادل » وسلام » وبخلقمفاهيم 
تساعد على المساواة بين أساتذة الجامءات وباخشئ الركزء 
بحيث يقضي على الفكرة الشسائعة بان العاملين “بالحاممة 
فى موقع افضل »2 أو أكثر امتيازا من باحثى المركز . فكلاهما 
فى النهاية يريد المساهمة فى حل مشكلات الواقع باسس 
علمية مختدلفة. . وخلق مثل هذا الجو سيساعد دون شك 
على القضاء على .تلك الهجرة المقئعة للباحثين بالمركزالقومى 
بعد اكثمال نه.جهم فى مجال البحث التطبيقى بانتقالهم الى 
الجامعة .٠.‏ بما يمثل خطرا لايقل عن خطر الهجسرة الى 
الخارج ... ففى جميع الاحوال تتبدد الطاقة البشرية فى 
مسارب لا تستطيع ضبطها , 


ومن ظواهر التبسيط الشديف التى شاعت سسواء 
فى كتانة بعض التقارير ©» أو البحوث التى القيت © أو 
الكناقشات التى تمت » هذا الربط بين العام والسياسة 
بطريقة لا كسب هنها النظرة العلمية فى ارتقائه؟ ونضجها 
شيئا » وبطريقة :لا تكسب منها السيامسة غير أمسبدقاء 
خاهلين '» وهم أسوا لها من اعداء حكهامء . 
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ويعنفد الكاتب أن هذا التبسيط لعلاقة علم النفس 
بمفاهيم السسياسة هو امتداد لتصور مشوه عن علاقة العلوم 
الانسانية بالايديولوجية . وهو تصور تجراوزته البلدان 


الاشتراكية المنقدمة ذاتها . فلم تمد العلاقة بالايديواوجية » 


علاقة تكبيل للحرية العلمية بالقيود » والحد من انطلاقها . 
وقد اخنفى هذا الحذر من التقدم العلمى » أو من الكشوف 
التى يمكن أن يسفر علها العلم . 

اختفت هله العلاقة .. بعد اعادة تصور 
للايديولوجية كفلسفة لقيم قصوى تسستهدف الخير العام 
للجماعة: » وليست ذلك الاطار الفتسفى الذى .يستئد على 
مسلمات مغلقة اشيه بالسلمات اللاهوتية , 

ان الايديولوجدية جزء من الواقع الاجدماعى » 
وتتبادل فى هذا الواقع مع غيرها من المدرفة الانسساذية 
الناثر والتاثر .. وعلى هذا فان المعرفة العلمية بنساء 
على هذا التصور لا تكون هدفا للقيود بمقدار ما تكون 
هدفا لاطلاق أشعة الوضوح © واشعة التفير .بما فى ذلك 
الابنية "الابيد يولوجية ذاتها . 

وقد العبت الابديولوجية الماركسية فى البداية دور 
صراع مع العلم » ومكتشسفات العام الطبيعى والبحث 
الاجتماعى-.. غير أن هذا الصراع قد اننهى وبدات بدلا مله 
حانة من الالتحام والاعتماد المتبادل بين العلم والايديولوجية, 
فلم تعد اذهان الاركسّيين المحدثين رافضفة للبحث النقدى 
التحليلق..والاستقرائى بالالام بالحقيقة , 

لكن الخطر الحقيقى فى تطور علم اللفس فى مصر 
يمكن أن يتبلور فى مظهر من مظاهره علد الوقوف على 
مسامات مفلقة » هبسسطة © متصلبة بأسم أن تكون 
على وعى أيديولوجى © أو على ارتباط بمشكلات واقعلما 
المباشر . وأن تكون الننيجة هبوط فى مستوى البحث 
العلمى يؤدى به الى الاخنناق بفعل ارادى . 

ويشضعر الكاتب أنه من الخر لو آن يسسبق عقد 
الؤتمر بسلسلة من المناقشات »© والتخطيط النظرىالعميق» 
لانه كان يجب أن يكون نقطة تحول ضخمة فى التفكير العلمى 
فى العاوم الانسيانية عموما © وعلم النفس على وجه 
الخصوص . غر ان الفرصة لا آزال سااحة دون شك لاثارة 
هذا الجدل »© وربما تكون سلبيات المؤتمر دفعا ايجابيا 
لجيل 'العلماء الراهئين لان يواجهوا هذه المشكلات بشسجاعة 
أدبية قد تحقق الكثير لنمو علمهم . 


اذا كان لنا ان نستعم لفة المؤرخ لقلنا ان النصف 
الثانى من القرن العشرين بالنسبة لعلم النفس هو عصر 
الدراسة العلمية لتفكير الانسان » كما كان النصف الأول 
منه هو عصر الاهتمام بالدوافع والتعلم » وكما كان النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ‏ مرحلة المهد فى نمو علم 
النفس ‏ هو عصر السيكوفيزيقا . 


وهذا الاهئمام بالتفكر الانسانى الذى شسهدته 
السئوات العشرون الاخرة شمل مختلف انواع, العمليات 
العقلية العليا » وكان الابتكار على رأس القائمة 6.رتما كان 
تعويضا عن التجاهل الشديد الذى تعرضت له هسلله 
العملية العقلية الرفيعة طوال تاريخ علم النفس اذا قارناها 
بفرها كالاستدلال والتذكر . وعموما نستطيع القول أنهذا 
الناكيد المعاصر على دراسة العمليات العقلية انما هو 
لون من الدورة على مآ ظل سائدا طوال نصف قرن فئرة 
سيادة السلوكية الكلاسيكية والجديدة جميعا ‏ حينتركزت 
جهود علم النفس على مظاهر السلوك البسيط . 

وبالطبع بذلت جهود هامة فى المافضى فى ميدان 
دراسة التفكير ربما كان اهمها ماقامت به مدرسة فيورزبرج 
ومدرسة الجشطالت فى الانيا »6 ومااسهم .به معمل بياجيه 
ف سويسرا © وماكنبه يافلوف عن الجهاز الاشارى الثانى 
(.5.5.5) (١ح‏ وعلاقته باللفة والتفكر » واخيرا جهود 
علماء التحليل العاملى وبخاصة فى انجلترا دامريكا فىميدان 
اكنشاف القدرات العقلية , 


اما فى هيدان الابتكار فمنذ عام .,189 ظهرتدراسات 
متفرقة فى انجلئرا وفرنسا وآامريكا وايطاليا ©» الا انها لم 
تستمر ولم يننظمها نسق نظرى يربطها بعلم التفس ربطا 
ونينا > حنى اذا جثئنا الى أواخر الاربعينات من هاذا 
القرن شهدنا بداية انطلاقة ليس لها نظر فى الماضي فدراسة 


د. مواد أبوحطبف 


التفكر والتفكير الابتكارى أسهمت بحا وفير فى زيادة 
فهمنا لهذه العملية العقلية العليا .. 


ولقد كان لهذا الاهتمام المبديد صداه فى ميادين 
الحياة التطبيقية وبخاصة فى هيدان التربية » فظهر هدف 
«التربية للابتكار)» هسايرة للتقدم العلمى وفهما صحيحا 
لروح“العصر وللمطالب المجلمع العصرى , 


ان النفي السريع فى مجالات العلم والتكنولوجيا 
كما ,تمثل .فى 'وفرة النظريات والمفاهيم وفى غزارة المعلومات 
والمواد » وف كثرة المخترعات والادوات آدى الى تفير فى 
واساليبه » وماصاحب ذلك من ميكنة 1/16611812128:11011 
واتمتة 1110103:1011لم ' وقضاء على كثر من اأهارات 
وطرق الندريب . فمثلا كان يمكن فى الماضى القريب سمنذ 
ربع قرن فقطا ب تدريب المهلدس أو الميكاتيكى مفترفيين 
أن مهاراته سنظل دون تفي نسبى معظم حياته المهنية . 
أما الآن فان مثل هذه النظرة الى التعليم الهندسى أو الفنى 
ليست واقعية لان من المتوقع أن أى تدريب لن يكسباكرم 
مهارات تحافظ على كفاءته لاكثر من عشر سدوات علىافضل 
تقدير ٠‏ ونليجة لذلك ظهرت الدعوة الى الشربية الستدرة 
والندريب الذى يتميز باكرونة (جوهر الابتكار) اعدادا لحياة 
متغيرة . 


واذا عامنا أن الصراع الدولى فى الوقت الحاضر 
ب ومئنه صراعئ؟ الحضارى ضد العدو الاسرائلى -لابحسمه 
الا التفوق العلمى والتكنوالوجى » تصبح مساألة اأحافظة 
على ١اثروة‏ العقلية القومية © وتئمية هذه الثروة »مسسدولية 
عظمى لابد ان تتحملها التربية © ولابديل لذلك الا التخلف, 


هذه الحقائق املت على القكر التربوى المصاصر 
ان يراجع نفسه > وسعى آاربون الى الاستفادة من .نتائج 


لح 
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مكتبتنا العربية 


البحوث ألتى أخريت فى هذأ الميدأن فى تشكيل نمطا من 
التربية يساعد كل طفل على اظهار طاقاته وتئميتها قدر 
الامكان . وكان هن الميسور ادراك العلاقة بين تثمية 
ابتكارية الانسان وبين الاهداف الاخرى المشروعة مثل تحقيق 
النمو الكامل والشامل لشخصية الطفل »© وتوفي الصحة 
النفسية والعقلية له ©» واكسابه المهارة فى التعبامل ممع 
الظروف المتغرة ؛ والوصول الى قدر مئاسب منالتحصيل 
التربوى والنجاح اللهتى ٠‏ 
الابتكار هدف التر بية العصرية : 

التربية عملية عقلانية ار ا تعتمد على 
وضوح الغايات . فالمعلم لا يستطيع أن يدرس مقررا فى 
اللغة العربية أو الرياضيات دون ان يعرف مقدما أىتغيرات 
فى السلوك يهدف الىتحقيقها فالاطفال والناشئة والشباب,. 
فاذا كان مقرر اللغة العربية يهدف الى تنمية المهارة فى 
التعبير اللؤوى فان تدريسه يختلف عن مقرر آخر يهدف 
الى تلمية التذوق الادبى او تلمية المهارة فى القراءة , 
ويتطلب ذلك دون شك تحديدا سلوكيا للاهداف حتى 
يتحقق قدر من «الاتفاق») حولها . 


وفى التربية لابد أن يتوفر لدينا ايضا مجموعةمن 
البيانات عن الوضع الراهن لسلوك التلاميذ فى وفت ما 
أو مايسميه جليزد المدخلات السلوكية 178اعارءع 
“2015628710131 وهله البيانات لابد ان تكون شساملة 
لخبرات التلاميذ السابقة فى التعلم ومستوياتهم “فيسمه 
وقدراتهم العقلية ومستوياتهم الثمائية ومهاراتهمواتجاهاتهم 
ومبولهم ودوافعهم للتعلم والكحددات الاجتماءية ‏ والثقافية 
والحضارية ألتى تؤثر فى تعليمهم .. وهذه المدخلات 
السلوكية ليست منفصلة عن عملية صمياغة الاهداف 
التربوية وانما هى منتكاملة معها متفاعلة بها . فلابد من 
ناحية ان نراعى هذه الخصائص فى وضع الاهدافا » ثم 
ان الاهداف ‏ بعد تحديدها ب تسعى من خسلال عملية 
الندريس الى تعديل الكثي من هذه المدخلات . 

وتشتمل عملية التربية .على جانبه ثالث هو. ما 
نسميه اساليب التعايم أو التدريس م 11 
011 2100 التى لو تمت. على النحو الملنشسود 
تؤدى الى احداث التفرات فى أداء التلاميذ والتى نسميها 
التعلم او اللحصيل © وبالطبع تنائر عولية التدريس هذه 
بطبيمة الاهدداف التربوية من ناحية © وتنفاعل مع 
المدخلات السلوكية من ناحية أخرى بحيث لا نتنشةا هصوة 
عميقة بين ها ندرسه وبين مستويات التلاميذ ٠‏ وبالقدر 
الذى تتأثر به عملية التدريس بالاهداف والمدخلات © فقد 
تجعلنا مثلا نعيد النظر فى تفاصيل بعفي الاهداف لتصبح 
أكثر وافعية ©» كما أنها تؤثر ل ولابد آن تفعل ل فى الوفمع 
الراهن لسلوك التلميذ © ولو لم تفمل لحكمنا على 
مانعلمه بالفشل .. 
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وأخيرا تنضمن عمفية التربية تفويما أو حكمأ لهأ 
او عليها . وسواء استخدمنا فى التقويم 111 1ظ1 
ملاحظات السلوك او الاختبارات فان الغرض هو تحديد 
مدى تحفيق الاهداف التربوية ودراسة الآثار آلتى تحدثها 
بعض العوامل او الظروف فى تيسير الوصوول الى تلك 
الاهداف او تعطيله . فاذا حدث قصور عن تحقيق 
الاهداف بشكل أو آخر فان الجوانب السابقة جميعا او 
بعضها أو واحدا منها يتطلب اعادة النظر فيه أو 
تعديله . أى ان المعلومات التى تحصل عليها من عملية 
التقويم تقوم بتغذية راجعة عآعةط 1660 للاهداف 
والمدخلات السلوكية واساليب التدريس جميعا بشرط 
أن تكون وسائلنا فى التقويم مرتبطة بهذه الجوانب الثلاثة 
أو بعبارة فنية تكون « صادقة » . 


والواقع أنه اذا كانت الاستجابات التى يتعامها 
التلاميذ بسيطة والاهداف التى ننشدها محدودة مثل تهجى 
الكلمات وحل مسائل نموذجية فى. الحساب وحفظ الأسماء 
والتواريخ والنظريات والقوانين » فان هذا التعلم يكون 
قليل القيمة ضعيف الاثر ضيقا فى مدى الاحتفاظ به . 
وتكون وسائل التقويم فى هذه الحالة أسئلة تدور حول : 
اذكرب»ء وصفا > وعرف © ومن , وماذا ؛ ومتى ؛ وآين . 
وقو ما إتدور حوله الامتحانات الراهنة التى يقاس بها 
التحصيل . ولا يستخدم التلاميذ فى الاجابة عليها الا 
الذاكن ةب الصماء ‏ 206181017 1016 وهى ادنى 
العمليات العقلية . وتكون آثار التعليم فى هبذه الحالة 
مؤقنة , فاذا أعطينا التلاميذ «اختبارات تذكر)» علىفنرات 
تنراوح تتن-ثلاثة "أشهر وثلاث سئوات بمه انتهاء مقرر 
دراسي معن نجد ان ها ينساه الواحد منهم نتراوح بن 
.5/ و .8م/ ويسمى باكنجهام ذلك ( أعظم فاقد تربوى» . 
ومنحنيات . النسيان لمعظم المواد الدراسية فى هذه الحالة 
تقترب كثمرا من منحنيات نسيان الواد عديمة اللمعلى » 
وه,نذا يدل على أن معظم ما نتعلمه لاغراض الامتحانات 
النقليدية الراهلة لا تحكمه قاعدة المعلى أو الفهم او 
النظام » كما انه لا فائدة منه فى أغلب الاحؤال مثل اكواد 
عديمة المعنى (5) ٠‏ : 


وعلى العكس من ذلك اكدت بحوث رالف تايثر ان 
التعلم الذى يهدف الى اكساب التلميذ القدرة على حل 
الشكلات أو تنمية هذه القدرة لديه تكون آثاره أكثر 
دواما . وحين ظهر الاهتماع بالعمليات العقلية العليا 
كاهداف للتربية اقتصر على صور التفكير الذى يسهميه 
جيلفورد التفكر التقاربى أو التقريرى ‏ 0015761881 
وهو نوع التفكير الذى تكون فيه المشكلات محددة تحديدا 
دقينا وتكون لهذه الشكلات حلول محددة مسيقا » وعلى 
التلاميذ أن يعطوا هذه الاجابات او الحلول «الصحيحة» , 
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ومثل هذه العملية تفترض وحود اجابة واحدة صديحة 
تكون فى العادة فى الكتاب المدرسى أ3 ى مقرر الدراسة . 
وقد ترتب على ذلك ان معظم اساليب التدريس الراهلة 
تهئم بهذا التفكر الذى يصل فى صورته المتطرفة الى شكل 
من أشكال « الامعية » الفكرية ©» وحتى حين استخدمت 
طريقة حل الشكلات فى التدريْس تخولت بمرور الوقت الى 
مجموعة من التمارين اللموذجية التى يتفئها التلاميذ 
لاغراض ,الامتحانات . أما عن وسائل النقويم التى ترتبط 
بأهداف تنمية التفكر التقاربى فقد أخذت أشكالا ,كثيرة 
ربها كانت أحدثها الاختبارات الموضوعية من نوع «الاختئار 
من متعصدد او الصّوابٍ والخطا او التكملة'الحددة اذ 
المزاوجة») . وفى هذه الاختبارات عادة مانجد الشبسعار 
التقليدى « لا تخمن » اى لا يجب البحث عن حل للمشكلة 
طاما اننا لا نعرف معرفة يقينية , 


وحينما ظهر فى مهيدان الترئية هدفٍ « التربية من 
أجل النفكر الناقد » سرعان ما ضاع فى الزجام © ؤيصرف 
النظر عن بعض الجهود المحدودة تحول هذا الهدف الى 
لون من النسدريب على دروس المنطق ومنساهج البحث 
لا يخنلف فى جوهره عن الصورة التقليدية للتدريب على 
التفكر التقاربى . وبدلا من أن تنمىو لدى التلاميذ عقلية 
التساؤل والاستفهام والنقد والحكم » اضفنا الى ذخيرة 
معلوماتهم مملومات جديدة يحفظونها ثم ينسونها . وكان 
السبب الجوهرى فى هذا الفشل أن هذا الهدف لم يرتبط 
به تفير فى وسائل التدريس وفى أدوات التقويم . وكل 
ما فعلئاه اننا قلنا ها هى وسائئلنا وطرقنا ومقرراتئسا 
وآدواتنا » فماذا نفعل بها لتلمية التفكر الناقد ؟ 


ونا تحولت التربية العصرية ب تربية النصف الثانى 
من القرن العشرين ب الى هدف الابتكار فان أشد ما يخشاه 
المرء ان يكون لهذا الهدف النبيل وامشروع نفس المصبي . 
لقد أحداث الانفجار الهائل فى معلوماتنا عن التفكير الابتكارى 
الذى شهده العقدان الماضيان أثره فى الفكر التربوى © ولم 
يكن معقولا أن يظل هذا الفكر بمناى عن النتائج الثى توصل 
اليها العلماءٍ حول طبيعة الابشكار وقياسه وارتقائه 
وتثمينه. . ولكن أأهم آلا نسال - كتربويين وعلماء نفس ب 
نفس السؤال القديم : أى هاهى وسائط التعليم ومحتواه 
وأدوات تقويمه فماذ!١‏ يمكن لنا أن نفعله فى حدود ما هو 


موجود لنلمية الابتكار فى مدارسئا ومعاهدنا والا وقعنا فى 
خطأ الندرسر, للابتكار بوسائل غر ابنكارية © ذكنا بمثابة 
من يضع العربة أمام الحصان . 


وقد ينشأ عن تأكيد الابنكار كهدف للتربية العصرية 
بعض, الفموض آو سوء الفهم » وخاصة اذا لجانا على سبيل 
الاختصار الى تبيسط نتنائج البحث العلمى فى هذا الميدان 
تسسيطا مخلا . ومن ذلك التقليل من شان اكتسابالعلومات 
والحقائق والمهارات السبسيطة »© أو الاستهانة بالتدريب على 
التفكر التقاربى كما تستدل عليه باختبارات التحصصيل 
الموضوعية او باختبارات الذكاء التقليدية او بالتعلم الذى 
يؤكد ضرورة الوصول الى حلول صحيحة للمشكلات ومطالب 
الدقة فى الاداء المدردى »© آو رفض سسلوك الامتشبال 
20011501121][7) للمعاير الاجتماعية والاخلاقية . والواقع 
ان هذه الدعاوى جمينا لا مبرر لها فى ضوء ننائج البحوث 
الحديثة ,حول طبيعة الابتكان . 


ومعئى ذلك ان هدف «التربية للابتكار)») قد يكون 
خاليا من المعنى اذا لم نسع سعيا حثيثا نحو فهم الظوهر 
العقلية الثى يوحى بها هذا المفهوم . وتتوفر لدين) فى 
الوقت الحاضر بيانات عن أنواع الوظائف النفسسرية التى 
يقوم بها الافراد الذين نصفهم بالابتكارية . وبعض صذه 
الصفات او الوظائف عمارة عنمهاراتعقلية او استراتيجيات 
للتفكير » نتوصل الى قحديدها بمنهج التحايل العاملى() 
وقد يكون أكثر برامج التحليل العاملى طموحا ذلك البرنامج 
الذى اشرف عليه العالم الامريكى المعاصر جيلفورد والذى 
من خلاله ظهرت دوادر نظرينه فى تكوين العقل فى عام 5م15 
والنى تعدلت اكثر من مرة © ربما تكون آخرها الصورةاللتى 
ظهرت بها فى كناه الاخير عن طبيعة الذكاء » وفى هذهالنظرية 
يتوقع جيلفورد وجود أكثر من ١١.‏ قدرة عفلية اولية » 
ولغ عدد العوامل النى تم اكنشافها حنى عام ١951‏ حوالى 
0 قدرة يرتبط بعضها ارتباطا واضحا بطبيعة التفكر 
الابتكارق ٠.‏ 


والابتكار ‏ كأى سلوك تفكيرى آخر ل ليس عملية 
عقلية خالصة » وانما له جوانبه اكراجية والانفعالية » وله 
دوافعه ألتى ترتبط بالحاجات والمطالب واكيول والاتج'هات 
والقيم . وحتى نصبل الى نوع من «الاتفاق» حول طبيعة 
الابتكار نثناول بايجان معالله الاساسية . 


ىق 
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طبيعة التفكير الابتكارى : 


يتميز سلوك الانسان -. وغيره من الكائنات العضويف 
بالدافعية والغرضية . ويصدق هذا القول على السلوك 
الابنكارى كما يصدق. على غيره من ألوان السساوك العليا 
والدنيا . فاذا اردنا أن نحدد الدوافع التى تؤدى الى 
السلوك الابتكارى نجدها فى صورة رغيبة الانسان فالاستفادة 
من آامكانياته الادراكية والمعرفية والتعبيرية ©» فالتفكير عند 
بعض علماء النفس المعاصرين ب ومنهم هنت أطتلط .0.11 
فيه دافعيته الداخلية النى تنزايد كلما زاد التناقض | بين 
مايؤثر فيئا ‏ أو المدخلات ‏ (15ا 1112‏ وبين مانخترنه 
فى الذاكرة هن معلومات .وهذا القول تؤكده دراسة روسمان 
120 للمخترعين ودراسة رو . 106 
للعلماء , وقد يسدق البتكر الوانا من الاشباع حين توافق 
الآخرون على آرائه او حين يعلم ان هايبتكره له فوائده 
الاجتماعية باسنثناء بعض حالات المبتكرين الذين يشتقون 
يعض الاشباع السادى حين تستخدم مبتكراتهم فى التعذيب 
أو التدمبي ٠,‏ 


ومن صور الدافعية الاخرى فى السلوك الابتكارى 
تفضيل الاستجابات ااجديدة والميل الى اصدارها »وتفضيل 
التعقد على البساطة »© واميل الى الاستقلال » والبعد عن 
الامنثال ونقصان المسايرة الاجتماعية ©» والميل الى المخاطرة 
والتسامح مع الفموض . 


ويئعب رصيد العلومات لدى الفرد دورا هاما فى 
تفكيره الابتكارى , وشرط المعلومات هذا شرط ضرورى الا 
آنه ليس كافيا . فالعبقرى عموما يتفوق على الشخص 
العادى فى ثروته من المعلومات. المختزنة . ويصدق هذا على 
الفنون صدقه على العلوم . فقد برهن جنيو 116161 
فى عام ؟؟19 غلى أن الذاكرة السمعية لعب دورا فى غاية 
الاهمية فى الابتكار الموسيقى » وبامثل برهن ماير 451617 
سنئة 1999 على أهمية الذاكرة البصرية فى ألفن التشكيلى. 
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ومن أهم انواع 'المعلومات التى تلعب دورا فى الانتاج 
الابتكارى مايسميه جيلفورد الأنساق 81816108 2( 
فالابتكار فى الرياضيات يبدا بخطة ع5 
وى الموسيقى بفكرة اساسية الال وفى الشعر 
بهيكل عام للقصيدة «فى الشعر الحديث على وجسه 
الخصوص) (5) وفى الرسم بموضوع 1101 
وهى جميعا تصميمات مبدئية تضاف اليها النفاصصسيل 
فيما بعد , 


وبتميز التفكر الابتكارى بحدوث مايسمى التخمر 
أر الكمون 112011086101 وهى مرخلة من النشاطغير 
الظاهر توصف احيانا ب على حد تعبير ترستون اب بانها 
لحظة مايحدث قبيل الاستبصار . وتتميز هذه الفثرة 
بحالة من تشتت الاننياه وتوزعه وعدم تركيزه على موضوع 
بالذات » وعادة مايحدث اثناءها أو فى نهايتها تقدم نحو 
الحل . ويفضل كاتب هذا المفال آن يطلق على هسسذه 
الظاهرة «التفكير الحدسى » عتلتلستطة ع7 أنخصط ‏ رم 


والتفكر الابتكارى فى صميمه تفكر تباعدى أو تفييرى 
اعم 011 وهذه التسمية من ابتكار جيلفورد 
مقابلٌ: التفكي التقاربى الذى آشرنا اليه آنفا . وهذا 
الروع من النفكم لايلتزم باحابة واحدة صحيحة وانمسا 
يستدعى فى حل اكشكلات عددا من الحلول المخئلفة . واذا 
وضعنا_تصور جيلفورد للعقل موضع الاعتبار نتوقع أن 
مَصفوفة قدرات التفكير التباعدى تحتوى على 6؟ قدرة على 
الاقل كل منها يعبر من ناحيته عن محتوى معين منا محتويات 
الاربعة , التى يقتئرحها؛ وهى الاشكال او المدركات الحسيسة 
والرموّن-.واللمعانى والمواقف السلوكية (الاجتماعية) » ومن 
ناحية اخرى عن ناتج من النواتج الستة وهى الوحدات 


1215 والفئات ع0 والعبلاقات 
12000 والانساق قططع م5 
والتحولات 3:8 017100 118.851 واللوازم 
سمط (#د) . وقد امكن اكنشاف "اقدرة 


من قدرات التفكير التناعدى حتى عام /[1951 هى : 


أولا : قدرات التفكير اللباعدى فى محتوى الاشكال 
أو المدركات الحسية : 


1) الانتاج التباعدى لوحدات الاشكال (طسلاقة 


اشكال) : ومن اختبارات هذه القدرة أن يعطى للفموض 


0غ 


«يد» اللازمة هفى الرئاضة والهندسة» نتيجة تلى 
بالضرورة نظرية قد برهن عليها (المعجم الوسيط) 
وتستخدم فى سياق نظرية جيلفورد لتعنى ماهو متوقع او 
بمكن التنبوٌ به من المعلومات المعطاة . 
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حجعث باب 


م؟ ) 


شكل بسيط مالوف «دائرة مثلم ثم يطلب منه ان" بنشىء 
منها أكبر قدر من الاشياء بأقل قدر من الاضافات . 

(؟) الانتاج التباعدى لفئات الاشكال : ومن اختياراته 
اختبار تشابه الاشكال ‏ 0119116168دأة 11811181 
وفيه يعطى للمفحدوص ستة اشكال لكل .مزه خصائصه » 
وعليه ان يجد بين هذه الاشكال اكبر عدد من الفثات بحيت 
تنكون كل فئة من ثلاثة اشكال . ففى مجموعة الاشسكال 
الآتبية مثلا يمكن أن تكون فئات مثل ب ج ه ( سود ) » 
ابد «ثلائة اجزاع» » أبو (خطوط م«ستقيمة) ... الخ 

8) الانناج الشتياعدى لانساق الاشكال : ومن 
اختباراته اخلبار صنع الاشكال وفيه تعرض على المفدحوص 
أربعة اشكال بسيطة ثم يطلب مله أن يكون عن طسريق 
الربط بين بعضها او بينها كلها رسوما لاشياء مالوفة , 

(4) الانناج التباعدى لنحولات الاشكال (المرونة 
التكيفيةم . ومن اشهر الثباراته اذشبار مشكلات عيدان 
الثقاب وفيه يعطى للمفحوص مجموعة من اكربعات المنجاورة 
بحيث يدل كل ضلع من أضلاع هذه ااربعات على عديسود 
ثقاب يمكن ذزعه او ازالته . فى المثال الآنى بيطاب من 
المفحرص ان بحره ثلاثة عيدان بشرط أن #مثل العيدان 
الباقية. اربعة مربعات كاملة دون وجود أى عود زائف اى 
لايمثل فلمعا فى مربع . 


)) الاننساج. التباعدى للوازم الشكلية : ومن 
اخشاراته النجريبية اختثبار الزخرفة وفيه يعطي للمفحوص 
رسم كفسافى او محيطى من غير تظليل لشىء معين وعلى 
المفدوص أن يرخرف الرسم بخطوط بسيطة , 

ثانيا : قدرات التفكير التراعدى فى محنوى 
الرموز : 01ر8 


)١(‏ الانشاج التداعدى لوحدات الرموز (طلاقة 
الكلمات "11116122 10110 ) وتتطلب اختيارات هذه 
القدرة من المفحدوص ان يعطى اقدر عدد من ١اكلمات‏ آتخطر 
على الذهن مع توفر أدنى الشروط كآن تلنهى بحرف معين 
او تبدأ به ٠.‏ 

(5) الانتاج الشساعدى لفئاتالرمول : 
اختبار الرمول المتنوعة وفيه يطكب من اأمفحوص أن يقرد 
الخصااص الختلفة التى تسدمع بين مجووعآات من الدروف 
الانجدية . ومثال ذلك : 


وم ناختياراته 


لداغر زافغ فاغم 

ثم يطلب منه بعد. ذلك ان يعطى أمثلة اخسيرى 
لمجموعات تنوفر فيها نفس الخصائص . 

زفرفق الانتاج الشاعدق للعلاقات بين الرموز : ونمطله 


اختبار الجمع بطرق مختالفة وفيه يعطى للمرء مثلا الارقام 
| »5 2)؟؛ 4 4ه ثم يطلب منه أن يربط ديئها بطسرق 


مختلفة للوصول الى ناتج مقداره ا بشرط استخدام كل 


رقم مرة واحدة فقط فى كل احجابة يعطيها . ومن الاجابات 
المحتملة على سؤال كهذا بمج لا » # دوجس 0 » 
آداب؛- لا ؛ عاإبدمددا ان لا وزهكذ! . 
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() الانتاج التياعدى لانساق الرموؤ : ومناختبارات 
هذا العامل اختبئر عمل الشفرة وفيه يطلب من المفدوص 
ان يستنخدم الحروف الابجدية ونظام الاعداد العشرية فى 
عمل أكبر عدد ممكن من مبادىء الشذرة بتعويض, الحروف 
بالارقام , ْ 


(0) الانتاجالتباعدى للوازم الرمزية : ومناختباراته 
اخثيار لازمات الرموز وفيه تعطى للشبخص معساداتان 
بسيطتان للفاية وعليه ان يستنبط معادلات اخرى ملهما 
قدر ااستطاع فمثلا اذا اعطيئاه المعادلتين ب ساج - دء 
ه ‏ !/ د . فيمكن المفحوص أن يلئج د تح ها أ » 
بساك حعاها )اب شاب د .. الخ . 


ثالثا : قدرات التفكير التباعدى فى محتوى المعانى: 


(1) الانتاج التباعدى لتوحدات اأعانى ( طدلاقة 
الافكار)ا وتقيسه الاخشارات التى تتطلب من المفحخوص 
اعطاء افكار مختلفة تدور حول موضوع هدورى . وتتحدد 
تحديدا كميا أى بمقدار الافكار التى يعطيها أذ بسرءنه فى 
اعطائها دون اعتبار كبر لنوع هذه الافكار ٠‏ 


(؟) الانتاج التباعدى لفئات المعانى (المرونة التلقائية) 
وهذا العامل يفيسه اختبار الاستعمالات المختلفة وفينه 
يطلب من المفحوص ان يذكر استعمالات اخرى غير الاستعمال 
الشائع اذ المعروفم لشىء محدد كالصحيفة اليومية او 
الحذاء . وتؤكد تعليمات مثل هذا الاختبار على ضرورةان 
تكون الاستعمالات غر عادية وبالتالى تستبعد علدالتصحيج 
الاستجابات المنكررة ويعطى درجة على فثات: الاستعمالات 
بعد آن يقوم المصبحح بتصليفها , 


(9») الانتاج التباعدى للعلاقات بين اللعانى (طلاقة 
النداءعى) وتقفيسه اخشارات النداعى المقيد 
3 0ع11منتخدمه 


(6) الانناج التباعدى لانساق المعانى : وتقيسه 
اختبارات بناء الجمل مع اعطاء الحروف الاولى لكل كلمة 
فيها » أو تفسير الافكار واعادة التعبر عنها , 


(0) الانناج التباعدى لنحولات المعانى (الاصالة) 
وتنطلب اختبارات هذه القدرة اعطاء استجابات نادرة أو 
بعيدة أو حاذقة » وتتحدد معاير النلدرة أو اليعد أو 
الحذق احصائيا . : 


(01 الانتاج الشاعدى للوازم المعانى ومن اختباراته 
التجريبية اختبار الاعمال الممكئة 5 20581516 
وفيه يعطى للمفحوص رمز معين وليكن مصباحا. كهربائيا 
وعليه ان يذكر جماعات الاشخاص او المهن الثى يمكن ان 
تعتبر هذا الشثىء رمزأ لها . وبعض الاستجابات التي يعطيها 
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الاطفال لهذا الرمز هى : كهربائى » عمال مصنعانتاجالادوات 
الكهردائية » معلم ؛ طالب مجتهد ., الخ (/0) . 
/ 


والواقع آن جوهر التفكير النباعدى هما عمايتا 
الطلاقة واكرونة ‏ 1161111677 » واذا كانتالطلاقة 
نتحدد كميا كما أشرنا فان المرونة تءتمد على كيف الافكار 
ويمكن, القول آن العوامل ااثلاثة الخاصة بالانئاج التباعدى 
توحدات الاشكال أو الرموز اد المعانى هى عوامل طلاقة 
محصنة »2 أما الدوامل الاخرى فتتدخل فيها اأروئة بدرجات 
متفاوتة تصل الى قمنها فى عوامل الانتاج التباعدى 
التحولات ٠.‏ 


واكن هل حقا لاتوجد علاقة بين التفكير التباعدى 
والنفكير التقاربى ؟ هذآ السؤال تناوله الباحدون المعاصرون 
لاغراض متعددة وأهمهآا معرفة العلاقة بين الاباكار والذكاء, 
ومن النتائج التى تواترت فى معظم هذه البحوث ان العلاقة 
بين الابتكار (كما يقاس باختبارات التفكير التباعدى فقط) 
وبين الذكاء ركما يقاس باختبارات التفكير التقاربى علاقة 
توجيه ولكذبا منخفضة لسبيا . وهذه الننيجة بالذات 
نحب أن ننظر اليها نظرة جديدة #ختلف عن النظرةالتقايدية 
آليها, وبخاصة عند جاكسون وجتزل فى بحثهما أاشهور . 
فَعنّديًا "نفحص, جداول الانتشار لهذه العلاقة نجدها مثاثة 
الشكّل » وُمعنى ذلك أن الافراد الذين بحصلون علىدرجات 
عالية فى اختارات التفكر التقاربى تتشتت درجاتهم فى 
اختنارات..التنفكر التباعدى فى مدى واسع ينراوح بين 
الانخفاض الشديد والارتفاع الشديد »© أما الذين بحصلون 
على درجات منخافضة فى اختمارات التفكير التقاربى يندر 
أن “بخصاوا“على.درجات عاليةفى اختثبارات التفكر التباعدى, 
وهذه الحقيقة تؤكد لنا أن الحصول على درجات عالدةفى 
اختبارات التفكير التنقاربى (الذكاء مثل هو شرط ضرورى 
وليس شرطا كافيا للحص.ول على درجات عالية فى اخثيارات 
التفكر التاعدى .. 


وصف اللمدخلات السلوكية : 


كان العرض السابق لطبيعة الابتكار ضروريا .حتى 
ينضح هدف النربية العصرية ولايضيع مثا وسطا ضصباب 
الافكار وغموص التعريفات . فاذا انتقلنا الى الحديث عن 
عملية الثربية من أجل الابتكار نجدنا مضطرين الى الحديث 
عن المرنات الثلائة الاخرى التى اشرنا اليها-آنف؟ وهى 
المدخلات السلوكية واساليب التدريس والتقويم . 


وتنطنب عملية التربية المستئيرة وصها للمدخلات 
السلوكية حتى يمكننا ان نخطط لتنفيذ الندريس والتعليم 
وتصف المدخلات السلوكية “الوضع الراهن كعارف التلميذ 
ومعلوماته ومهاراته وطرق تفكره وقدراته واسلعداداته 
وميوله ودوافعه قبل أن نسعي الى اكسابه الئماذجالسلوكية 


تبتنا العربية 


الجديدة من خلال التعلم والتدريس . وهذه البياناتيجب 
استخدامها لاغراض الوصف وليس لاغراض التفسير . فهده 
المفاهيم تصف فى الواقع المستوى السلوكى للفرد فى لحظة 
معينة . ولاتستطيع الاختبارات والقابيس التى نستخدمها 
لقياس هذه الظواهر ان تفسر لئنا آداء الفرد فيها . وفى 
هذا الصصسدد تقول انستازى انها لا نستطيع أن نعزو 
ضعف الاداء فى اختبار للذكاء آو فى نشاط الحياة اليومية 
الى «ضعف الذكاء» لان ذلك يصبح ذوعا من تحصسيل 
الحاصل ولايزيد فهمنا لسلوك الشخص . وانما مايؤدى 
الى التفسر هو فهم عميق لتاثر العوامل البيثيةوالتكويلية 
فى السلوك . 


واستخدام المدخلات السلوكية فى اغراض التفسير 
يحمل فى طياته انها ثابئة ولاتنغير ولاتقيل التعديل بتأأير 
العوامل' البيثية . والواقع ان الدراسات التتبعية للندو 
والدراسات التى اجسريت على تاثر التربية والتعليم 
والتدريب تؤكد أن اغلب الوظائف النفسية قابلة للتئمية » 
ولو أن بعض هذه العخات أكثر قابلية للتدريب من غيرها. 
وللاسف لاتنوجد لديئنا معلومات حاسمة حول أى الصفات 
أسرع فى التدريب من غيرها »> وكل مالدينا هو مجموعة من 
التخمينات »© هئها مثلا أن الصفات [إراجية والانفعالية 
تنصل أكثر هن غغرها بودوامل الوراثة ودالخيرات المكرة 
حدا وبالتالى فهى آقل قابلية للتدريب » والدوافع والمبول 
والاتحاهات أشى تأثرا بالتدريب »© أما القدرات العقلية 
(ومنها الذكاء) واتواع التفكير ااخذلفة فلديبا. قابلية. كبرة 
التفر نتنيجة لخبرات التعليم اللقصود أو غرٌ الفقلود- 000 
والواقم أن مالدى الفرد من ذكاء أو قدرة ‏ او حتى ميل 
او سمة من سمات الك خصية ب فى وقت ما ماهو الا اأحصلة 
اأنوابة لتفاعل طويل المدى ومعقد بين العوامل الورائيسسة 
والسيئية » وفى آبة مرحلة توجد فرصة النفاعل مم عوامل 
حدبدة ©» ولذلك فان شمكة الانائج المحثملة منسعة ومركدة 
وخاصة أن كل تفاعل بحدد بدوره اتح_باه التفاعلات 
التالية , 


والواقع ان وصف المدخلات السلوكية ضرورى لاى 
درنامج .تربوى . فعملية التوليم يجب أن تبداً مما لدى 
النلاميذ وبحب ان تسثمر الى حصلرث بستطيعون من أداء 
نهائى ‏ 265205128266 1622010281 .2 تحت شروط 
معيئة ولمستوى معبن . فما أن نحدد اهدافنا يمكن ان 
تقرد ماسوف نعلمه ومانفترض انه لدئ الثلاميث بالفعل . 
وكما اشرنا فان جدلية العلاقة بين الاهداف والمدخسلات 
١اسلوكية‏ قد تؤدى الى امير الاهداف اذا ثبت انها غمر 
واقعبة . كما أن المدخلات السلوكية تنفاعل مع وسسائل 
الندريس ©2. فلحن لانمد؟ فى تدريسما لنحئيق هدقف تربوى 
معين بمواد #عليمية جديدة تماما 2» وانما قد نستدعى 
الاسنجابات التى سبق تعلمها وخاصة تلك النى تتتاسب 
مع موقف التعلم الجديت . ثم ان لكل نوع من التعلم 


مدخلاته السلوكية ©» فائمية الابتكار مثلا تنطلب معرفة 
بمدخلات التلاميذ السلوكية عن الوظائف والعمايات العقلية 
والنفسية التى أشرنا اليها علد حديثنا عن طبيعة التفكر 
الابتكارى ٠‏ 


وبعد ان نحدد أنواع المدخلات السلوكية الضرورية 
لاهداف التدريس لابد أن نحدد ما اذا كأن السلوك ا)طلوب 
ينتوفر لدى التلاميذ وباى مقدار ., وهذه المعرفة تحصل 
عليها بالاختيارات ©» بشرط أن تدوفر فى هذه الاختيارات 
الشروط المعروفة من ثبات وصدق وغيرهما » وربما تون 
مشكلة الصدق اكثر حدة فى الاختدارات الى نستتخدمها 
فى تحديد مدخلات السلوك الابتكارى . فقد نقيس الابتكار 
فى ميدان ما بوسائل لاتصلح له. وربما يكون تصنيف جيلفورد 
للقدرات على اساس المحتوى ب كواحد من آسسس ثلاثة 
هى العمليات العقلية والنواتج والمدنويات * بس مفيدا 
لهذا الغرض . فمحتوى الاشكال اذ المدركات الحسسية 
البصرية يرتيطا بميدان الفذون الجميلة » واكدركات 
الحسية السمعية تتعلق باكوسيقى »© و«الاشكال المرتبطة 
بالاحساس اللمسى والحركى تنعلق بالابتكار فى ميسسدان 
الهنديسة والتكنولوجيا , آما المحتوى الرمزى فيتصل من 
قريب | بميدان اللفويات والرياضيات . ومحتوى العانى 
برتبط باايادين التى تهتم باستخدام المفساهيم اللفوية 
وبالتااق له أهمية فى كل المقررات النى تنطلب تعلم الحفائق 
وابتكار الافكار كالآداب والعلوم الطبيعية والاجتماعية . 
ويتصل الحتوى السلوكى او الاجتماعى اتصالا وثيقسا 
بالابتكان ق1اانادين الاجتماعية » وبالتالى له أهمية فى ساوك 
المعلم ورجل القضاء والاخصائى الاجتماعى والعالج التفءى 
والطبيب ورجل السباسة والباعة والقادة فى مختلف 
المجالات . 


اما ان نلجا الى قياساكدخلات السلوكيةبالاختيارات 
اللفوية فقط حتى ولو كان ذلك يتعلق بمجال غير لغوى 
فان ذلك يلطلب تدعيهما علميا يؤكد آن هذه الاخشارات 
صادقة فعلا » وقد تواترت ننائج البحوث فى هيدان القياس 
العقلى لتؤكد ان معاملات الارتباط ببن الاخثبارات ذات 
اللحتوى غر اللفوى والاختبارات ذات 'أحثوى اللشوى 
منخفضة حدا ومعنى ذلك ودود احتمال ان الاشسسخاص 
الذين يحصلون على درحات منخفضة ىق الاخثبارات! للفوية 
سواء كانت تستخدم لفياس التفكير الاقاربى او التباعدى 


* يقترح جيلفورد وجود خمس عمليات عقلية هى 
المعرفة والتذكر والانتاج التباعدىوالانتاج التقائربى والتقوم 
تتفاعل همع ستة أنواع من النواتج هى ا.لوخحدات والفثات 
والعلاقات والانساق والتحولات واللازمات ومع اربعة أئواع 
من المحتويات هى الاشكال (المدركات الحسية) والرموز 
والمعانى والمواقتف السلوكية (الاجتماءية) لينتج فى النهاية 


حوالي ١٠00‏ قدرة , 


لو 


مكتبتنا العربية 


قد يظهرون «واهب ابتكارية رفيعة ف الميادين, غير اللفرية 
كالرسم والنحت والوسيقى والرياضيات . 


وحا؛ا نحدد اهدافئا التربوية والمدخلات السلوكية 
ونقيسه) يمكننا ان نتخف الكثير من الفرارات مثل انتقساء 
الافراد وتصنيفهم أو تحديد مستوى المادة التعليهية تبعا 
لستوبات التلاميذد . ونظرا لخطورة هذه القرارات لاباد 
من أن تنهض حركة القياس التربوى » وحبذا لو انشلئت 
لهذا الفرض مؤسسة عامية متخصصة باسم «اكركزالقرمى 
للفياس النفسى والتربوى» حتى لاتستمر حركة القياسعلى 
النحو الذى هى عليه الآن مجرد جهود فردية متناثرة » أو 
جهود رسسمية محدودة . 


جو التدريب على التفكير الابتكارى : 


مهارات التفكر ماهى الا مهارات عقلية قايلة 
اللتدريب . وان ذتعرض فى هذا اكقال البراهين التى آانت 
بها التجارب العملية من ذوع تجارب ملتزمان وغيره (6) 
وانما ستؤكد أساليب تنمية الابتكار كما تمارس فى مواقف 
تربوية او تدريبية طبيعية . وقد اجريت فى ميدان التعام 
الدرسى بحوث على تاثر الاهتمام الخاص بالابتكار على تامية 
القدرات والاتجاهات الابتكارية فى المقررات الدراسسية 
العادية . وقد برهنت بحرث تورنس 1 
على ان أعداد ألعلم ليس ةخدم طريقة تشجع ابتكارية 
التلاميذ قد يؤدى بالفعل الى ارتفاع درحات التلاميذ فى 
اختبارات التفكير التباعدى . 


والعلم متفير اساسى فى تنمية ابتكارية التلاميذ. » 
واعداده للتدريس الابتكارى وتحقيق هدف الترئية 
العصرية يتطلب أن تعيد دور المعلمين والمعلمات ومعاهد 
العلمين ‏ وكليات التربية النظر .فى برامجها بحيث تخلقلدى 
المعلم نظرة جديدة الى طبيعة التربية وخصائص التلاميذ. 
وتنضح أهمية هذا القول اذا علمنا ان كثيرا من الدراسات 
ومنها دراسة جتزل وجاكسون قد أكدت أن المعلمين 
يفضلون شخصيا التلاميذ ذوى الدرجات العالية فالتفكر 
التقاربى على أولئك الذين يحصللمون على درجات عالية فى 
اختبارات التفكير التباعدى ., ويشسي هولاند الى بعض 
أسباب هذا التفضيل »© فكثير من السمات الشخصية النى 
تميز التلميدك المبتكر كعدم الامتثال. وعدم الاجتماعية 
والاندفاعية والانطواء والحساسية ليست هن الصفاتالنى 
نتفق مع المعابير الساوكية للطبقة المتدسطة ©» وهى الطبقة 
النى يلتمى آليها السواد الاعظم من المدامين . 


وبرى تورنس أن المبادىء الخمسر, النى يمكن ان 
ستخدمها' اأعلم فى تدريب. تلاميذه على الابتكار هى : 


)١(‏ احدرم أسدلة الثلاميذ اليك 


(5) احترم خيالات التلميد 
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(؟) أظهر للتلاميذ ان لافكارهم قيمة 


(6) أسمح للتلاميذ باداء بعض الاستجابات (الغرض 
الممارسة)) دون أن بشعروا بتهديد ‏ التقويم . 


620« اربط التقويم ربطا محكما بالاسباب والذنائج, 


كما انه يلخص المشكلات التى يواجهها المعلم الذى 
برغب فى تشجيع التفكر الابتكارى عند التلاميذ فيماياتى : 

)١(‏ قد يقارح النلاديذ حلولا غر متوقعة للمسائل 
أو المشكلات مما يؤثر على تخطيط المعكلم لدرسه . 


()) قد يدرك التلاميذ علاقات لم يفطن اليهاامعلمون 
انفسهم او غرهم من خيراء الادة الدراسية. ٠.‏ 
(9) قد يسال. التلاميذ. أسئلة يعجز المعامين عن 


(1) قد يميل [)علم الى أخبار التلاميذ بالحل 
الحاهر «اختصارا لاوقت)» 3 


5) قد يشعر العلم بالذنب لتضجيعه التلاميد على 
التتخمين . ْ 


(5) ضغط الوقت ومشكلات الجدول الدرسى مما 
بعطل مناقشءة جميع مايطرحه التلاميذ من اسئلة ., 


(/) فى كشر من الاحيان يكون على المعلم آن. يساعد 
تلاميذه على اكنساب سلوك الامتثال حتى يمكنهم النجاح 
ىاحداتهم. العملية . 


كل هذه المشكلات تنشيا عن معاولة التدريب على 
الابتكار دون تهيئة جو اجتماعى يتواءم مع هذه الدعوة ,» 
ولذلك فحنى يمكن تحفيق هذا الهودف لابد من احسداث 
تفيير فى نظم اعداد المعلمين » وفى مستويات المعلم > وفى 
علاقا» بالسلطات التربوية والادارة التعليمية وفى. أظدم 
ريم ا)علم ثم احداث تغيير أكثر عمقا فى المناهج والمفررات 
وطرق التدريس وأساليب تدريب العلمين اثناء الخدمة 
والوسائل التعليمية والكتاب الكدرسي وأسسالايب تقويم 
التلاميل ٠.‏ ' 


طرق تنمية التفكير الابتكارى : 


وقد ظهرت فى السئوات الاخيرة عدة ظرق تستخدم 

ف اأغراض تنمية التفكي الابتكارى . دمن اقدم هذهالطرق 
مايسمى «ذكر الخواص 111 عا اط » وهى 
طريقة ابنكرها كروفورد سسةة 1584 ٠‏ وأول خطوة 
فى هس,ذه االطريقة هى عملية تمداد. وحصر الخصسائص 
الاساسية لشىء أو موضوع أو موقف أو فكرة . وبعف هذا 
يبدا امرء فى تغيبير كل خاصية على حدة . ولاببدل 
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المعلم - أو المدرب ‏ أى جهد فى تحديد التغيرات المقترحة 
باى وسيلة من الوسائل . وهذه الطريقة كفيرها من الطرق 
التى سنشر اليها تركز على انتاج الافكار وبالتالى فكل 
فكرة مقبولة مهما كانت غر واقعية »© ولايمارس, أى لون من 
التقويم او النقد او الحكم الا بعد ذكر جميع الافكار التى 
يستطيع الشخص أن يذكرها ب وحينئذ يمكن تقويمها فى 
فووء اللواصفات ونواحى النقص والحاجات او المطالب 
وما الى ذلك . وبهذا الفصل بين انتاج الافكار وبينتقويهها 
يمكن تهيئة الفرصة اظهور هذه الافكار . أى ان موقف 
الندريب هذا نموذج كامل كوقف الطلاقة فى التفكر .ونضرب 
مثالا « بجهاز التليفون » فخصائصه الشائعة هى : اللون 
الاسود ©» وصلعه من مادة اللاستيك »© والقرص ©» 
والسماعة . 


وحين نريد أن نحسن هذا الجهاز واضعين قائمة 
الخواص, هذه فى اعتبارنا فانئا نفكر فى تغير كل صفة 
أو خاصية على حدة : فمثلا قد نفر لون التليفون الى أى 
لون آخر او نصدم له تصميما يتفق مع آى اتجاه فى 
الفن التشكيلى »© ومن حيث المادة النى يصنع منهسا قد 
تكون حديدا اد زجاجا او خشسا او مطاطا ي+وبالنسدبة 
القرص قد نعدل فيه ليحتوى على عشرة اززاد آو تحويله 
الى شكل عداد » آما عن السماعة فيمكن الافكر فى تفييرها 
بحيث تتواءم مع اليد » أو اسستخدام اليكروفونات بدلا 
من سماعات التليفون .. الخ . 


وبالطبع فان كثرا من هذه ؛ الافكاد بكون اغر ,عملى 
وبعضها لبيبست أصيلة أو متكرة كااتفيير “فى الالوان ":دفى 
هذه الطربقة بجحب التمييز بين الخواص الشركة بين 
الشىه ونميره وبين الخواص التى تميزه على غيره ©» 
فالاون والحجم والشكل والوزن خواص مشتركة وبالتالى 
فاى تغير فيها لن يكون اصيلا بشكل غير عادى ©٠اما‏ 
التعديلات الاشد خطرا فهى النى يممسكن ادخالها على 
الخواص النى تفرد بها الشىء ( القرص فى مثالناً )» . 


(؟) طريقة العلاقة القسر 3 مرتطقده شاع" 0عع0ه1 
وتعتمد على انناج الافكار الجديدة عن طريق افتعال علاقة 
بين شيئين أو موففين او فكرتين أو أكثر لا توجد بينهما 
فى الاضل علاقة .. وفى معظم الاحوال تنحدد العلاقات 
بطريقة حزافية . وقد استخدمت هذه الطريقة فى ميدان 


الفئون بفرض التدريب على الابتكار قيها وبخاصة فن 


الكار يكاتم 1 
(0) طريقة الفوائم 012111 ومن اأشهر 
دماتها اوزيورن 0550112 ون اطريقة 


تعمد على طرح مجموءة من الاسدلة التى تؤكد اثمامالها 
على مدال وأسع من اكعلومات , وكل سؤال يطلب تمديلا 


او تغييرا من نوع معين فى موضصوع ا شيء أو فكرة . 
وتشتمل قائمة اوزبورن على أسثئلة حول الاستخدامات 
الجديدة والتعديل والتكييففا والتعظيم ( الاضافة او 
التكبير ) والاختزال او الانقاص والاحلال او الابدال واعادة 
التنظيم والعكس والربطا . 


0( طريقةالتحليل اكورفولوجى مو ع 010 ط م110 
21211 ومبتكرها هو زويكى 2771617 
سئة لإم19 . وهى طريقة شاملة تحتوى عاى طر يقني ذكر 
الخواص والقوائم آنفتى الذكر . وفى هذه الطريقة بتم أولا 
تحليل المشكلة الى أبعادها الاساسية . فاذا كنا مثلا نفكرق 
طريقة جديدة اواصلات الانسان فائنا تحللها الى انواع 
الاشياء النى تنقل او تحمل الانسان ©» ووسائل نقبل 
ادوات حمل الإلسأن ©» ومصادر الطاقة .. وبعد تحديد 
هذه الابعاد الاساسية والفئات الختلفة التى تنثمى آليها 
يمكن للمرء ان يربط بين هذه الفئات بالطرق الحثملة » 
ونحصل بذلك على طرف عديدة محتملة للئقل . وبالطيع 

فان بعضها ممكن ومقيفد وبعضها ليس كذلك ٠‏ 


ره) طريقة القصف الذهنى ع انمامأ قطلة 8 
وهى الطزيقة التى ابتكرها أوزبورن فى كنابه آنف. الذكر 
وشاعت من بعد ذلك شيوعا عظيما . ورغم انها طريقة 
للتدريب الجماعى الا آنها تصلح للتدريب الفردى أيضا . 
وتنكون جاسة القصف الذهنى العادية هن جماعة عددها 
يترادح ببن 4 و ١١‏ يجلسون حول هائدة مستديرة وينتجوا 
تاقائيا. الأفكار الى تعد خصيصا لحل مشركلة معيلة , 
و يجب أن يتوفر فى الجلسة الشروط الاربعة الآتية : 


(1 ) استبعاد اى نوع من الحكم او النقويم 


رب) تشجيع التداعى الحر الطليق وتقبل جميع 
الاستجادات 


رج » تاكيد كم الاستجابات لا كيفها ٠‏ 


0 ء » مشكلات المناقشة تدور حول تحسين ظاهرة 
معيئة أو الربط بين أطراف متعددة ٠‏ 


والهدف من الطريقفاة هر تحرير الرء من عوامل 

(لكف التى توق نشاطه الابتكارى » ويتمثل ذلك على وجه 
الخوص فى تحريره من آثأر التحسكم الثاقد سسسواء كان 
يعمل بمفرده او فى حجماعة . وقد أثبت البحث الذى قام 
به بارئر 281888 ١3‏ سئة 4م14 وجود آثان ايجابية 
للقصف النهئى . ورم وحجود بعض الدراسات آلتى 
تضع موضع الشك الزعم القائل بان هذه الطريقة تؤدى 
الى انناج كمية من الافكار فى وحدة من الزمن أكثر من 
الاسلوب الفردى فى حل المثسكلة © الا أن معظم البحوث 
التجريبية النحكمية أكدت وجود زيادة بالفمل كما وكيفا . 


الفكر المعاصن ‏ 48 
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(1) طريقة ربط العئاصر المختلفة ‏ 283711621105 
وهى من ابتكار حوردون وتشبه طريقة 
القصف الذهنى فى انها موقف جماعى للت,داعى الحسر 
الطليق » وتصلح ايضا للاستخدام الفردى » والفرق 
بينهما ان فى طريقة. السينكتيكا لا يعلم أاحد من أعضاء 
الجماعة ب فيما عدا القائد ب بطبيعة اأشكلة موضسوع 
المناقشة لتجنب ١‏ الحلول السريعة » . كما تسعى الط دلة 
الى تجئب ١‏ الاندماج المتمركز حول الذات )10800611111 
لطع 127011 كما يتمثل فى اعتقاد بعض 
الاعضاء فى أن بعض, افكارهم هى آافض,ل الحلول » مما 
يدفعه الى التوقف عن انناج الافكار , وريحلل جوردون 
الميكانيزمات النفسية التى يستخدمها العباقرة ويلخصها 
فى : أولا التذبذب بين الاندماج فى الانفصال عن تفاصيل 
المشكلة » وثانيا التامل وهى عملية ضرورية عند السعى 
لأوصول الى حلول محتملة للمشكلة » وثالثا التاجيل 
وهى عادة ما تتلو أحساس الرء بان الحلول المقترحة ليست 
افضل الحلول » ورابعا الاس_بتقلال فبعدهما يدرك المرء 
الفكرة فى صورة عامة تستقل بذاتها وتوجه امصير الذى 


اأيكانيزمات لاغراض الابتكار ف الفن والعلم والتكنولوجيا » 
معتمدة على مبداين أسساسيين هما : جعسل عي الكألوف 
مالوفا » وجعل الألوف غر مالوف . داكبدا الاول يشتمل 
على عملية فهم المشكلة وهى عملية تحليلية فى صميمها )2 


أما المبدأ الثانى فيعنى الابتعاد الشديد والذى تاعب فيه 
الميكانيزمات من التوع التمثيلى اهع1ع28108ة 

دور كبيرا . ومن ذلك التمثيل ااشخصى اى تخيل الذات 
فى موقف غر عادى »© والتمثيل الساشر مثل تشبيه آله 
الارغن الموسيقية بالآلة الكاتبة » وتشبيه الآلات بالاءضاء 
والوظائف البيواوجية وهذا الذوع البيولوجى كما يقول 
جوردون أكثر مصادر التمثيل المباشر خصوبة . والتمثيل 
|الرمزى هو النوع الذى تستخدم فيه الكلمات .. وبالطيع 
بجب تشجيع التمثيل أو قدرة العقل على اللعب . وبالرغم 
من عدم شُموع طريقة جوردون كما شاعت طريقة أاوزبورن 
الا أنها فيما يبدو تشتمل على امكانيات اكثر فى التدريب 
على الابتكارية وقد استخدمها بارون 121101 

فى تدريب العلمين والنظار على تنمية ابتكاريتهم . 


هذه هم أهم الطرق والاساليب التى تستخدم فى 
الوقت الحاضر فى برامج تلمية الابتكارية » وقد ظورت 
جميما فى ميادين تطبيقية أخرى غير التربية كالادارة 
والعلاقات الانسانية والاعلان » وتتطلب من خيراء التربية 
وطرق التدريس تطويرها ‏ وتطويعها و#بيفها واقف التعليم 
في, الفصل المدرسى سسواء كان ذلك بالنسسبة لمحتوى المواد 
النراسية أو اساليب التعليم او ادوات التقويم ثم ربطها 
بطَبِيْعة 'التفكير الابتكارى ذاته بحيث لا تقتصر على التفسكير 
التباعدىق فحضشب . 


)١(‏ النظام الاشارى الثانى 
(.5.5.5) تصعؤوز5 516231 5660804 اللواهر السلوكية 
المقابلة للظاهرة اللغوية » وقد حظيت مشكلة اللغةوعلاتقتها 
بالفكر باهتمام عدد من علماء النفس السوفيت على رأسهم 
فايجوتسكى ٠‏ 


(١؟)‏ فؤاد أبو حطب وسيد احمد عثمان : مشكلات 


التقويم النفسى » الانجلو » ص 8 58 . 


(9) التحليل العاملى وأ 19قصة 2م1936 
أسلوب احصائى لتحديد الصفات النفسية »؛ وهو فى 
أساسه عبارة عن تحليل للعلاقات بين البيانات كما تتمثل 
فى صورة معاملات الارتباط . بين كل اختبار ومجموعة اخرى 
من الاختبارات ٠‏ وعندما تفحص الجدول الذئ بتضمن هذه 
المعاملات (والذى يسمى فنيا مصفوفة الارتباط) قد تلاحظ 
وجود تجمعات معينة بين الاختبارات مما بوحى بوجود 
سمات: مشتركة بينها 

(4) النسق هو مجموعة منظمة متكاملة مرتبطة من 


الإجراء او الوحدات . 


بن ”0 


22( راجع كتات الدكتور مصطفى سويف ؛ الاسسن 
النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة ‏ الطبعة الثالثة 
18 


(5) منذ أربع سنوات تقدم كاتب هذا المقال برسالة 
للدكتوراه الى جامعة لندن هيز فيها بين انماط التفكير 
الاساسية ومنها التفكير الحدسي . 


(0) العوامل التى لم يتم اكتشافها بعد فى مصفوفة 
قدراات التفكير التباعدى هى الانتاج التبأاعدى للعلاقات بين 
الاشكال والانتاج التباعدى التحولات الرموز والعواملالستة 
للانتناج التباعهدى فى محتوى المواقف السلوكية او 
الاجتماعية . 

(4) راجع فى هذا الصدد كتابنا : تتئلمية اللكاء 
(تحثت لطبع) 0 

(5) انظر مقال الدكتور مصدطفى سويفا : تلمية 
الفكر الخلاق ٠.‏ المجلة . يتاير ١551/‏ »4 ص 5ع الام . 
وكتابه الاسس النفسبة للابداع الفنى الطبعة الثالثئة 
مكتخا , 
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الفكر قوة هائلة من قوى التغير الاجتمساعى 
'والتقدم البشرى » اد يستطيع فى حالات كثيرة أن 
.يكون أداة محركة للواقع نشده الى آفاق جدائدة ٠‏ 


ومجتمعنا البوم فى ظروفه الراهنة تجرى فية 
الدولاته كيرئق ونحولات صسغرق دان صح هذا 
التعبير » وقد يتطلب التقدم الذى ننشده توفر 
هذين النوعين من التحولاتواحكام التراط ديتهما 
فى حلقات متصلة . بل ان ضرورة التقتكيدم.قد 
تستلزم توفرهما معا فى كثير من الحالات : تفتح 
التحولات الكبرى الطريق لقيام التحولات الصغرى 
وانتدافم التحولات الصغرى ليسكون من آثارها 
المتجمعة تحقيق لإهداف ال:<ولات الكبرى ٠٠*‏ 
وبذلك تكتمل حلقات التطوير الاجتمساعى فى 
أوضاعه المادية والبشرية والتنظيمية ٠‏ ولهذا فان 
عناية المشتغلين بتنمية المجتمع فى حاجة الى البصر 
بأنواع الافكار المتصلة «التحولاآت القومية الكبرى 
حاجتهم الل البصر بأنواع الافكار اللتمصطتتلة 
بالتحدولات الصغرى ٠‏ 


وفى هذا الاطار العام من الفهم للحال تنمية 
المجتمع بقدم الاستاذ الدكثور «حامد عمار» كتابه 
«فى بناء المشر» (©و) والكتاب يمثل متجموعة من 
الافكار حول التغغر الاجتماعى والثقافى والتربوى 
فى الجمهورية العربية المتحدة من زاوية مواطن 
يتأثر بأحداث مجتمعه كما يؤثر فيها . وبهذا 


م ا ع 
حامد عمار : فى بثاء البشر . مطبوعات مركز 
تنمية المجتمع فى العالم العربى ٠‏ 


تاليف : د. حامد عمار 
عض وليل : سيد صبى 


يمثل الكتاب نوعا من التفكير القسائم فى هذا 
المجتمع 2 خاصة وأنه يلتقى لقاء مباشرا مع كثير 
ونتجلى/ هذا اللقاء فى دراساته عن « ثقافتنا 
المتحركة بين الايجابيات والمسلبيات »2 وفى 
آلتوبية والنئمط الاجتماعى للشخصية » و « فى 
مشكلة الامية وابعادها » ٠‏ 


وقَىَ-عوضنا؛ لهذا الكتاب نرجو ان يجد فيسه 
كَل من يعنى بعمليات التقدم والنمو في مختلف 
جوانب حياتنا الاجتماعية استثارة فكرية تخصب 
مجال العمل , وتوسع دائرة الامل لصناعة حاضر 
أكرم ومستقبل أرحب * 


أولا : ثقافتنا المتحركة بين الايجابيات والسلبيات 


ان محتمعنا الجد بد يتحول تحولات هائلة 
لا سبيل الى الممالغة أو التزيد فيها ٠‏ فلقد برزت 
ظواهر ايجابية رائعة تحققت بفعل الارادة الثورية 
التى نريد أن ندعمها ونؤكدها لتستمر فى تفتيح 
طاقات الانسان الخلاقة . وصناعة الحياة على أرضه 
كما نسهم فى نحريك التراث الانسسانى كلة ٠‏ 


المنشودة ٠‏ د يشسفى أن نتبين مصادر الثمو فى 
الزهور اللتفتحسلة لنزداد نموا وان ندرك هواطن 
الطفيليات والاعشاب وآانواعها لنقتلعها اقتلاعا ٠»‏ 


آه 


مكتبتنا العربية 


وظروف مجتمعنا الجديدة تدفعه الى نوع جديد 
من الحياة يحتاج فى سبيل تحقيقها الى معاناة فكرية 
وعملية وتنظيمية واجتماعية ٠‏ وفى وسط هذه 
المعاناة لابد من تبين العناصر الصاعدة والعناصر 
الهابطة وتحليل صور كل.منها » والتعرف على 
مكامنها ٠‏ ومن هنا كان لابد للتعليم من أن يكون 
على وعى نام بالمتناقضات التى بشبغى حلها فى 
مجتمعناء وأن يتخذ من صور المقارنة بين الانجامات 
الصاعدة والهابطة قاعدة لنظمه ومحتوياته 
وأساليبه ٠‏ « انثا لاووم لا نسستطيع أن نقبل 
التعليم ‏ أى تعليم ‏ على انه خسير مطلق » 
فالامر لم بعد مجرد توسع فى التعليم لمجرد أن 
التعليم مفيد فى حد ذاته ٠٠‏ بل اننا نريد تعليما 
له مقومات معينة » وينبغى أن نحدد هذه المقومات 
جملة وتفصيلاء وأن نتحدد هذه التفاصيل جميعها 
فى ضوء واقعنا » وفى ضوء تصورنا لمستقبل 
الوطن والمواطن٠‏ ومن أجل ذلك يقدم مؤلفالكتاب 
ملاحظاته التى ينبغى أن نضعها فى اعتبارنا إذا 
أزدنا تعليما يحقق: وظائف جديدة تبتى حياتنا 
الجديدة 2 ؤوتشد ؤاقغنا الى مستوى آمالنبا ٠.٠‏ 
نوجزها فيما ياتى : 


عد النظرة ا"رصيدة الى نراثنا القديم : 


يرى مؤلف الكتاب أن الوعى اللازم عنسيد 
المسئولين عن التربية والتعليم فى المدرستة”“وفى 
خارجها 'يقتضى مواجهة واقعنا المضارى والثقافى 
مواجهة صريحة «تبدأ من هذا الوآقم +لتدنعيه 
ونحركه فى اتجاهات الثقافة الاشتراكية , دون 
أنيصدهم عن هذه المواجهة تعص بأو عقد (ص*) 


فالتعصب. جمود لا حركة والفول مثلا بأن كل 
ها ورد فى ثراثنا الماضى يستحق التمجيد . كما 
يستحق التمسك به لانه تراثنا. الذى سبق أورويا 
فى. تقدمه 2 نوع من التعصب ان كان القصد منه 
الاستمساك بهذا التراث كما ظهر فى صورته , 
دون أن نحدد الاسباب التى أدت' الى ركود هذا 
التراث وعدم تطصوره أو تغلغله فى حياتنا 
الاجتماعية ٠‏ ص /ا؟ ٠‏ 


والمؤلف برى أن بهذه الطريقة فقط يمكن أن 
يرتبطك هذا التراث بوجداننا وفكرنا كما يمكن أن 
تون زادا لحاضرنا وهداية فى طريقنا الى المستقبل 
.وبخرج هن مجرد المباهاة والتفاخر والعاطفية نحو 
الماضئ . ويكون عدة لنا حين نتناوله بالدرس 
والتامل بطريقة علمية موضوعية ٠‏ ْ 


م 


“د نراثنا الشعبى : 

ونلحظ نفس الظاهرة فى .درااسستنا للآداب 
الشعبية 0 الف و لكلورية » ٠‏ لقد كان احساسنا 
الحديد بأبعاد واقعنا الاجتماعى دافعا لدراسسة 
هذ النوع من التراث ٠‏ كما كان احساسنا القوهمى 
العربى دافعا لاكتشاف ثقافتنا العربية ٠‏ وهلا 
لا ينبغى أن ننظر الى هذا التراث نظرة رومانتيكية 
كل ما فيه جميل وعلب , وصادق فى تعبيره ,» 
وأصيل فى قيمه ٠٠‏ وبطبيعة الحال لا نريد مطلقا 
أن ننظر اليه على أنه مجرد غثاء لا نفع فيه, 
ولا قيمة له ٠٠‏ ولكن الوضع المنشود فى دراسته 
أن نكتشدفه لتحلله ولدرسه4ه دراسة موضوعية 
علمية بحيث نستطيع أن نتعرف منها على الوان 
التعبير والخلق فى حياتنا وصوره ومادته مما يئير 
لنا واقعنا وظروفنا النفسية والاجتماعية »ويريئا 
85 إيتخلف من الظروف فى صور حياتنا الصاعدة 
وبذلك تكون الدراسة العلمية لادبنا الشعبى أداء 
تدفع دواقعنا الى مستوى آمالنا ٠‏ نريد أن نعرف 
كيف صور أدبنا الشعبى مجالات الحب والكراهية 
مجالات التسلط الخنوع . هجالات المصسارحة 
والمجاملة ٠‏ مجالات التشجيع والتشبيط » مجالات 
الاقدام والانتكاس » مجالات العمل ومجسالات 
الفكاهمة » مجالات التأييد ومجالات النقد , الى 
غير ذلك من خيوط نسسيجنا الحضارى النفسى 
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ع عقدة. السلطة : 


وبعد أن أكد المؤلف أنه من مستلزمات ثقافتنا 
الاشتراكية الجديدة مواجهة. الحياة مواجهة دون 
عقد هن تجارب الماضى, أو من الظروف القائمة فى 
واقعنا الاجتماعى يتنئاول مواطن العقد فى #افتنا 
من الناحية الموضوعية فيذكر عقد اللسلطة على 
اعتبار انها مرتبطة فى تاريخنا بنظام الحكم فى 
عصوره المختلفة ٠‏ وبحدد مفهوم السسلطة 
اساس أنه تجميع لخيوط القوة ومصادرها بحيث 
تفرض على الغير وبحيث يحسسباول كل فرد أن 
متحاشاها أو يسعى الى تفادى آثارها أو 'نهدئتها 
واستعطافها أو حتى استحدا ئها والتذلل 
لها ٠‏ ص 5 ٠.‏ 


ان السلطة على هذا النحو لا تقوم على منطق 
موضوعى » وانما لها منطقها المستمد من مصادر 
القوة التى تستخدمها » ولهذا كانت ممارستها 
أشبه بنزوات لا ضابط لها ولا مفسر لطريتقفة 


مكتبتنا العربية 


سيرها ٠٠‏ ومن هنا جاءت عقدة « بعبع » السلطة 
والرئاسة فى تراثنا : 


« يتم العمل على الوجه المطلوب حين يشسسعر 
المرؤوسون سسطوة الرئيس » ولابد من عنصر 
التخويف كدافع للعمل ٠‏ السلطة تستطيع أن 
1 تفش « وتستطيع أن «تباغت» ٠٠٠‏ وجانب آخر 
هن هذه العقدة هو التهرب من السلطة 2 ومدح 
كل ما تقوم به 2 أو القيام به لمجرد ارضائها أو 
تجنب سخطها » ص 59 ٠‏ 


لنا أنه اذا أنيح للمروءس موقف بمسبارس فيه 
سلطة الرئاسة على غيره تقمص سلوك السلطة 
ومظاهرها ورموزهاءوقام بالدور الذى كان ينكره 
على غيره من قبل » ومن أجل ذلك نرى ثمة جهد 
كبير يبذله أرباب السلطة والرياسة للحفاظ 
عليها وجمعخيوطها والخشيةمما قد يضيق حدودها 
أو بقلل آئارها ٠‏ ومن هنا جاءت مشكلة تبازع 
الاختصاص ؛ والحرص على مجال السلطة بالهدف 
فى حد ذاته بصرف النظر عن مطمالب العمل 
وحركته ٠‏ 


ولعل ذلك يتضح أكثر عندما تنتاول, المؤلف 
سلبية الجماهير كرد فعل للساططة © وناقشن 
ما ينبغى أن تتحمله من مسئوليات ٠٠‏ على اعتبار 
أن هذه السلبية حاصل لمجموعة من العوامل 
فى موقف من المواقف نتيجة للعلاقة بين القيادة 
والجمهور ٠»‏ فاذا تصورنا سلبية الجماهير فلابد ان 
نتصور سلبية القيادة » واذا تمثلنا ايجابيةالقيادة 
فلابد أن نتمثل ايجابية الجماهير ص 55 ٠‏ 


ويتناول. المؤلف بالشرح والتفصيل السلبية 
والايجابية فى التفكير عندما بعقد مقارنة « بين 
الاستمتاع والجهد » على أساس ان التحول الثورى 
أعطى كل مواطن دون منة أو خوف حقه فى العمل 
وفى التعليم وفى الصحة وفى الاتصال بمصادر 
الفنون والثقافةوالاستمتاع بوقت الفراغوالراحة, 
نم انتظر المجتمع دور الجماهير فى صناعة المصير 
على اعتبار أن تربية الجماهير على الربط بين الحقوق 
والمسئوليات وبين الظروف التساحة والظروف 
اللازمة لاتاحتها , وبين التمتع بالكفاية والعدل 
وهمستلزمات الكفابة والعدل , وبين الانتتاج 
والاستهلاك , وبين مدودى وحدود غيرى ٠‏ وبين 
الخرية وتكاليفها ون الراحة والتعب: 


0 اله بنبغى على ثقافتنا أن تحرص تمام الحرص 


على هذا التسسوازن الطبيعى العضوى فى نمونا 
الاجتماعى واذا كان مجتمعنا الاقطاعى الرأسماللى 
فى الماضى قد شسهد ظاهرة المواطن ( المكبوت ) 
فان مجتمعنا الاشتراكى لا ينبغى أن يتعرفن ا 
قد بنشاً من ظاهرة المواطن ,( المدلل ) ص 550 ٠‏ 

ومثل هذه الفكرة التى يقدمها :المؤلف تنشبه الى 
حد كبير ما قاله أورتيجحا أع6988 .0.1 
عن أننا ينبغى أن نحذر من الحالة التى تصل فيها 
السطحية والفجاجة فى المفساهيم الاشتراكية الل 
الحد الذى «١‏ لا أشكر فيه أحدا على الهواء الذى 
أتنفسه لانه أمر موحود دائما ولم يصنعة أحد » 
وعلى حد تعبيره أيضا حين يقول « اننى لا استطيع 
أن أمشى اذا لم أشعر بثقل جسمى » واذا لم يكن 
جسمى شىء عاثم مترهل لا قوام له ٠‏ 


عند التفكر اللفظى والتفكير الفعال : 


ومن المشكلات التى ينيغى أن نواجهمهاسا فى 
تحوّلنا /الاجتماعى مسألة الانتقال من التصورات 
الافظية لخلول ما يعترضنا من مشكلاتء والاقتصار 
عل“اخترار هذه التصورات اللفظية والشكلية دون 
النفاذ الى التفاصيل والمكونات التى يتألف 
منها -بناء هذه الحلول ٠‏ وهذا اتجاه شائم 
فى نفك ر نا في مختلف المسائل والموضوعات ٠‏ 
أي يعدد المؤلف ما يؤيد وجهة نظره فيقول : 


« نحن نقول مثلا : زيادة الانتاج تحتاج الى 
زيادة الوعى الانتاجى » وان تحسين التعليم 
يحتاج الى توفير فرص التدريب للمعلمين »وزيادة 
الر بط بين المدرسة والبيئة » وأن ننشئة الاطفال 
عل السلوك الرشيد محتساجة الى زيادة فرص 
الت بية :الدينية , وان تكوين المفاهيم الاشتراكية 
ومستازمانها من السلوك والعادات يقتضى دراسة 
الميثاق فى جميم مراحل التعليم الى غير ذلك من 
الحاول التى تتردد فى تفكير نا عندما تتتنساول 
الحديث عن مشكلاتنا » ٠‏ ص ه: 


ولا شك أن هذه الحلول كتفكير عام مجرد حلول 
سليمة , لكن الوقوف عند هذا الحد 2 أو تعويد 
الناس على التفكير عند هذا المستوى ٠»‏ أو تعليم 
الطلاب على هذا الاسلوب من التفكير فى الحلول قد 
بغدو أمرا يتردد على الالسن كما تنتردد عسارات 
التحبة والمجاملة ٠‏ 


المؤلئف هنا يتصور أن مثل هذه المقترحات أو 


لذن 
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الصياغة للحلول قضايا شكلية اذ لم نستطع أن 
نقوم بتحليل مضمون كل منهبا ومكوناتة فى 
همواقف وقضايا وأعمال معينة قابلة للتحديد 
واله حقيوٌ 8 


ويدعونا التحديد الى أن نريط بين هذة الخلول 
وما تستدعيه من مطالب لتحريك الواقع . ومن 
المشكلة ونهاية المطاف فى هذا الفهم للواقع ٠‏ 


« ان الالتزام بعناصر الواقع لتخريكها ومعرفة 
أبعادها هى الضمان لتجويل الحلول الى قوى فعالة 
والا غدت مجرد أمور لا تغنى ولا تسمن هن جوع 
وفى أحسن الحالات حلولا يرددها أصحابها زاعمين 
أن الحلول الصحيحة معروفة لديهم لكن الخلل 
موجود فى مكان آخر أو أنهم يقدمون الحلول لكن 
أسودا لا يستجيب لها ٠‏ وهم بذلك قد أدو١‏ واجبهم 
وعلى غيرهم أن يؤدى واجبه » ٠‏ 


والواقع أن تحقيق الحلول والافكار يدعونا الى 
التفكير فى الاساليب والوسائل والظروف التى 
يمكن استخدامها وتوجيهها والاستعانة بها لكى 
يتحرك الواقع من صورته الى الصورة المنضودة ٠‏ 
ويدلل المؤلف على وجهة النظر هذه قائلا : لايكفى 
أن نحدد مثلا مقومات التدريبء وفئاته من الناس 
أو أن نحدد عناصر التربية الدينية اللازمة فى 
تقاصيلها , وانما لابد ان يقترن ذلك اقترانا 
عضويا بالوسائل التى يتحقق بها التدريب أو 
تتحقق بها التربية الدينية المنشودة ٠٠‏ ولابد أن 
تكون الوسائل وسائل ممكنة وقابلة للاستخدام 
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والذى لاشك فيه أن تفكيرنا الاجتماعى اليوم 
فيه شواهد ندل على التحول الكبير الذى يمثل 
التخلص من التفكير الشكلى الى التفكير الواقعى 
المى فى مشكلاتنا ونحقيق الحلول لمواحهتها ٠‏ 


ده التقدم ومسكلانه : 


المتراصل لخلق هذه الرغبة ضرورة من. ضرورات 
ثقافتنا المتطورة ٠‏ لكن التقدم كما يرى المؤلف 
إيقتضى, داثما الالتزام بمطالب التقدم وفهم قضاياه 
فالتقدم أمل وحاجة كما أنه عمل وجهد واتنظيم ٠‏ 
علينا أن ندرك و نتفهم دائما أن تقدم الجماهير معناء 
زيادة مطردة فى استخدام العلم والعقل والتهذبب 
ومعناه أيضا أن نزداد قدرتها على الفاعلية والمبادأة 
بحيث لا تصبح مجرد طاقات تستجيب عن طريق 
ردود الافعال ٠‏ 
« لا بد من أن نتخلص فى ثقافتنا الجديدة من 
اتحاهات تلديم الالتماسات أو « الرجاءات «ى 
سواء من ناحية النواعد أو القيادات فليس دور 
القيادات أن تقدم الالتماسات » أو تطالب بكذا 
وكذا . وأن توصل كذا وكذا الى الجهات العلياء 
ولس دور الجماهرير أن تلتمس وأن نرجو وان 
تنتظر ٠‏ وانما على القواعد وانتبسارات أن تقنحم 
الطريق لصمئاعة المصير »© * 
ثم يضيف المؤلف فكرة حول اسلككّلة الكم 
والكيف فيما يقوم فيها من مناشط ويؤكد أنه من 
الخطأ أن نيرر مستوى نوعية النشاط بالعدد الذى 
بشمله , لان العدد جزء من عناصر النوعية ذاتها 
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كما أنه هن قبيل المناظرة الشكلية ان نقارن بين 
طريق الكم وطريق الكيف 2 ص ١ه ٠‏ 

ان المشكلة الرئيسية فى نظر المؤلف هى : 
هل النشاط الذى نقوم به يحقق أغراضه »2 أو 
كفايته الانتاجية»أو يتم بأحسن الطرقالاقتصادية 
أو ببذل فيه ما ينيغى أن ببذل من جهد ممكن فى 
ضوء الامكانيات المتاحة أو التى بمكن توفيرها , 
أم أن هناك تصورا دون ذلك ؟ 


تلك هى الامور الهامة التى يقدمها المألف 
للمشتغلين .بفلسفتنا التربوية باعتبار أن الثقافة 
هى الوعاء الذى تسستمد منه الرواقد التربوية 
مياهها لتصببء فيها من ناحية أخرى ٠‏ وعلى قدر 
وعينا بحركة الثقافة ونيارانها نستطيع أن نحدد 
ما تستمده هذه الروافد كما ونوعا 2 وها تصبه 
كما ونوعا ٠‏ وان التحليل المستمر لمسائلنا 
الثقافية وحركة تيارانها هو الوسيلة الوخحييدة 
التى تعيئنا على حيوية تعليمنا وتجدده 2 ,بحي 
يصبح فاعلا ومفعولا » مغذيا ومحركا ,تقوم 
تطويره على أساس الفهم الواعى للثقثافة فى 
تطورها ونموها ٠‏ 
ثانيا : الشسخصية الفهاوية والشخصية الملتحة : 

اختار المؤلف للنمط الاجتمتسباعى ‏ لشخصية 
المصرى لفقل « الفهلوى ٠‏ محددا مَظائمر السيلوّك 
والقيم لهذا النمط فى مختلف المواقف والعلاقات 
الاجتماعية ٠٠‏ فما مقومات هذا النمط؟ وما مظاهر 
سلوكه ؟ وما هى قيمه واتجاهاته ؟ 


عد التكيف السريع : 

لا شك أن أول مظهر من مظلاهر سلوك 
« الفهاوى » قدرته عل التكيف السريع لمختلف 
المواقف , وادراك ما تتطلبه من استجابات مرغوية 
والتصرف وفقا لمقتضياتها الى الحد الذى يراه 


« السس الفهلوى هو .الذى يستطيع أن بخالطظ 
المن الاحمر ويساش فى نفس الوقت ملائكة 
السماء والارض دون ان بحد فى ذلك غضاضة 
أو دون أن يتطلب هذا منه جهدا جهيدا ؟ 


بيد أن هذه القدرة على التكيف السريع تتميز 
بخانبين متلازمين أحدهما المرونة والفطنةوالقابلية 
للهضم والتمثل للجديد + والآخر هو المسايرة 
السطحية والمحاملة العادرة التى يقصد منها تغطية 
المو قف ونورية المشاعر الحقيقية وكل ما يندرج 
تحت مضمون عبارة »2 أهو كلام « أو رفك مجلس» 


مما لا يعنى الأرتباط الحقيقى بمأ يقوله المرء أو 
بما قد يقدم به من مظاهر سلوكية ٠‏ 


عند تأكيد الذات : 


ومن مظاهر الفهلوة أيضا المبالغة فى تأكيد 
إلذات + والميل الملح الى اظهار القدرة الفائقة 
والتحكم فى الأمور » وهنا بحب التفرقة سن الثقة 
بالنفس التى تنتج عن طمأنينة المرء إلى نفسسسه 
والادراك المحكم للعلاقة بين المعدات الشخصية 
والمواقف الخارجيةءوبين تأكيد الذات الذى ينجمءن 
فقدان الطمأنينة وعدم .الرغبة فى تقدير المواقف 
نقديرا موضوعيا , هذا فضلا عن شعور حقيقى 
مستتر لا يستطيع اارء أن. يبوج به ب بعسدم 
الكفاءة والنقص ازاء ها بضطرب فيه من مجالات٠‏ 
ويرى المؤلف أن التكيف الذى ينتج عن متسل 
هذا التأكيد للذات قد يظهر فى صورة الاستهتار 
أحيانا 2 والتهكم على الغير أحيانا أخرى » أو فى 
القدرة البارعة المبدعة على حل الامور وانجازها 
بد هوا » أو بالأصبع أو نجرة قلم » ص 66 ٠‏ 
يد الازاحة والاسقاط : 

ويلحظ المتأمل أن من أهم المعسدات النفسية 
التى تتزود بها شخصية الفهلوى هى عملية 
الازاحة”والاسقاط »2 وبيفضل ازاحة المسئولية عن 
نقسسته" الى" غيره من الناس او اسسقاطها على أمور 
خارج نطاق الذات يتيسر تبرير ما قد يقع فييه 
المرء من. مواقف محرجة أو نقصير فى المسئوليات 
الاجتماعية ٠٠‏ وتزداد الفهلوة فى نظر المؤلف 
بازدياد القدرة على احكام هذه العمليات الاسقاطية 
والازاحية. , وعلى هننا النحو يعتير استيطان 
الواجب أو الشعور بدفعته أفرا مشسكوكا فى 
قيمته , انما تكون تأدية المرء لاعماله من قبيل 
الطمع فى الثواب أو الخموف من العقاب أو « لحاحة 
فى نفس بعقوب » وليسس بداقفع « تحقبق الذات » 
عن طريق العمل الاجتماعى المنتج ٠‏ 

2 ولعل من أهم مظاهر هذا الاسقاط ما بتردد 
على الالسنة من شكوى الزمان والتبرم بالعزول 
والقاء التبعة دائما على الحكومة ٠٠١‏ أو على البلد 
اللى من غير عمدة ص 87 » ع 
يد الطمانينة الى العمل الفردى : 

ومن مظاهر الشخصية الفهلوية الطمانيئة الى 


العمل الفردى وايثاره على العمل الجماعى » وليس 
هذا من قبيل الانانية لمجرد الانانية 2 وانما هو 
تأكيد للذات من ناحية , وانصراف عن احتكاك 


زعت 
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قد تنكشف فيها أو قد لا تطمئن اليها أو تذوب, 


فيها شخصية الفرد فى شخصية الآخرين ٠‏ 

ولا شك أن الرغبة فى ايثار العمل الفردى انما 
هو رد فعل لكثير من أوضاع حياتنا التى تؤكد 
الاذعان. الشكلى لما يطلق عليه بعض علماء النفس 
اسم م الانا الاجتماعية ٠»‏ تمبيزا لها عن « الانا 
النفسية التلقائية » (يند) فالاولى ههى التى تنطبع 
وتتشكل وتظهر فى صورة ما اصطلح عليه المجتمع 
من استجابات سلوك , والثانية نتيجة للتمثل 
الواعى, لأوضاع هذا المجتمع » والاستجابة لها 
استجابة تعبر عن « التفاعل الكيميائى » بين هذه 
الاوضاع والفرد * 


عد أقصر الطرق : 

ويرى المؤلف أن هناك اتصالا بين النزعة الى 
الطمأنيئة فى الفردية والرغبة فى الوصول الى 
الهدف بأقصر الطرق واسرعها 2 وعدم الاعتراف 
بالمسالك الطبيعية ٠‏ وقد يؤدى هذا أحيانا ال 
الحماس والاقدام والاستهانة بالصعاب مما بيسر 
على المرء تخطى الحواجز وبلوغ الهسدف » ولكنه 
فى احيان أخرى قد يؤدى الى استهلاك الحماسن 
وانطفاء اللهب وفتور الهمة اذا اسستدعي الامر 
المثابرة أو المصابرة » فكثيرا ما تسمع أن صناعنا 
رغم حذقهم ومهارتهم ينقصهم فى انتأجهم شىء من 
المعاناة فى « التشطيبء » لو توفروا عليه لبلغوا 
غاية فى الانتاج الفنى٠٠‏ كما أنه من السهل أنضا 
اثارة الناس وتحميسهم لفكرة معينة والبدء فى 
ننفيذها , ولكن الاستمرار فيها ورعايتهيا 
وصيانتها أمر أصعب ! 

هذه لمحات عن. بعض مقومات النمط الاجتماعى 
لشخصية « الفهاوى » 2 ويتضح #نها أنها كانت 
وليدة الظروفالسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فى الماضى , وأنها ليست مقومات طبيعيية فى 
المصرى نشأت ونمت وستظل هى مقوماته أبدا » 
وانما هى قابلة للتغيير والتحوير ما دمنا نؤمن 
بما يقرره العلم والتاريخ « بأن الالنسبان قابل 
للتعلم وقادر على تعديل سلوكه ٠٠‏ ولقد تطدلت 
فعلا بعض قيم هذا النمط واتجاهاته فى اللمسو 
الاحتماعى الجديد 2 وحسب مقتضيات الظلروف 
التى تعيشسها الآن ٠٠‏ ولكنها تعانى كثيرا من 
المثالب والنقائص التى لا تستقيم كلمط مثال 
اجتمعنا الراهن » ٠‏ 


عد الانا الاجتماعية ترجمة لكلمة 11/1 والانا 
التلقائية ترحمة لكلمة ‏ 1 وهما الجانبان اللذان 
تقسم اليهما الشخصية عند بعض علماء النفس . 


ان 


فما هو النمط الاجتماعى للشخصية الجديدة 
المنشودة ؟ 

هنا نجد المؤلف يطلق علىهذا التمط للشخصية 
المصربة الجدبدة اسم « الشسخصية المنتئحة »© * 
التربية فى المجتمع العربى الجديد 2 وهى تسمية 
نريد أن نحدد معاللها بالنسبة لبعض المسميات 
الاخرى فى مجال دراسات الشخصية ٠٠‏ فهناك 
الشخصية المتكاملة التى تتكيف تكيفا.متسقا مع 
مقتضيات الظروف المحيطة بها » بحيث لا يوجد 
يبن مستوياتها الفكرية والانفعالية والسبلوكية 
صراع أو أزمات نفسية كما يتميز بالمرونة والقدرة 
على (دراك الفروق بين مختلف وجهات النظر » 
والتعرف على أوجه الاتفاق ٠٠‏ والخلاصة أن نمو 
الفرد حسب مقنضيات الظروف واسستتبطانه 
لمستلزماتها وقيمها يؤدى الى ما اصبطلح على 
تسميته بالشخصية المتكاملة ٠‏ 


ويلاحظ أن هناك محوران للشخصية المنتجة : 


: ت.محوي التعقل‎ ١ 
مفهوم التعقل لدى علماء الاجتماع ينصرف الى‎ 
: اسلوب معين من الحياة له شطران أيضا‎ 


عد -التعقل الوظيفى : 
وهو .يتضمن انباع الفرد جملة من الوسائل 
التى.يراها. صََائكَة للوصول الى أهداف مرسومة 
ويمكن الحكم على أى سلوك بأنه متعقل أو غير 
متعقل من الناحية الوظيفية فى ضوء المعيساررين 

الآتيين : 

(أ) كونه حلقة فى سلسلة منتظمة من السلوك 
يمسك بعضسها ببعض لتحقيق أهداف 
مقصودة 5 م 

(ب) قدرة الشخص الملاحظ لهذا الساوك على أن 
يحسبه ويقدره ويتوقع امكانية فاعليته فى 
بلاوغ الغاية كما يستطيع أن يتابعه اذا اراد 
المشاركة فيه . 


ب 0 التعقل الواعى م 


ويستازم أن يكون المرء مدركا لنتائج ما يقوم 
به وواعيا لآثاره بحيث يستطيع أن يغفدل من 
أهدافه ومراميه » ومغيرا من وسائله واساليبه 
فى شوء التجرية الوائسية لسلركة وعق كل كرد 
فينا أن يقوم عمله ويراقب دوافعه واتجباهاته 
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بحيث يستطيع أن يعمل وأن يفكر فيما يعمل » 
وأن يستغرق فى نشاط معين » وأن يقبدر هذا 
النشاط ٠‏ « فالشيخصس الذى: لا يستطيع أن يقوم 
أعماله. . ويأخذ نشاطه على علاته » غير قادر على 
النمو ومواجهة المواقف الجديدة » خصوصا اذا لم 
كن لنا مفر من أن نعيش فى مجتمع متجدد 
متطور» ص /91 ٠‏ الشخصية منتجة بقدر ما تكون 
نشطة متفاعلة ٠‏ قادرة على الاستجابة مستشعرة 
لا حولها لا كما ترغب؛ هى » بل فى ضوء ادراكها 
لمستلزمات الاعور واحترامها لهذا التسوع من 
الادراك ٠‏ 


»؟ ‏ محور العمل : 

والمحور الثانى من محاور الشخصية المنتجة 
هو القدرة على العمل ويقصبد المؤلئف بالعمل 
والانتاج هنا كلا- من هميادين السلع والخدمات كما 
اصطلح على نسميتها رجال الاقتصاد 2 فقد يكون 
العمل والانتاج ماديا أو فكريا أو قنيا أو ادبيا» 
ولا يمكن أن يقوم أى مجتمع الا على أساسي«قيام 
افراده بالعمل والانتاج فىميادين السلع والخدمات 
واعطاء كل منهما قيمته فى حياة الجماعة ٠‏ وبلاحخظ 
أن نمو المجتمع ونهضته انما ترد فى نهاية الامر 
الى قدرة افراده على استهلاك السلع والخدمات 
استهلاكا لا بنقص عن حد ادنى تتطلبه ضرورة 
بمستوى المعيشة ٠‏ 


نم يضيْف المؤلف الى هذا « ان الغمل المنتج 
بتطلب تنظيما يتفق مع طبيعة العمل وطرق 
تحقيقه . كما يستازم الوصول الى المعرفة الكافية 
بموضوع العمل وتحمل المسئولية اللازمة »وبذل 
الجهد المطلوب 2 واحترام ما يتصدى له الانسان 
من نشاط اجتماعى احتراما يلزمهة بمعاناته 
والاستغراق فيه ٠١5 ٠‏ وبطبيعة الحال هذا 
النوع من الانتاج الذى أراده المؤلف فى كتايه 
يكسب الانسان ثقة بنفسه ويحجعل لحياته معنى , 
ولن نأتى هذه الثقة الا اذا كان المرء يسستهلك 
وينتج , يأخذ ويعطى ,2 يقدر جهود غيره ويستفيد 
منها كما يفيد غيره بجهوده * 


ويتناول اللؤيف مشكلة الامية مشيرا الى عدد 
من الافكار العامة فى عملية تحريك الواقع في 
مبدان مكافحة الاهية بغية الاسهام فى تحسريك 
ممكن ومطرد لهناه المشسكلة ٠‏ 

١‏ مشسكلة الامية لا ينبغى أن ينظر اليها على 
أنها مشكلة تعليمية مرتبطة بوزارة معينة ولا هى 
مشكلة حكومية نعنى الجهاز الحكوهى وحده بل هى 
مشكلة قومية تعنى جم بسع الوزارات 2 و تعنى 
الحكومة والاجهزة الشعبية على اختلاف مستوياتها 
ومجالاتها ٠ ٠‏ 

؟ ‏ ان مسألة الامبة مسألة فغية وتنظيمية ,2 
وغدا يعنى اننا فى حاحة إل المهود التى تبدل فى 
النواحى الفنية كاعداد الكتب وتحيديد طرق 
التعلم المناسبة ومواد القراءة الى غير ذلك ٠‏ 

© - أن يكون تخطيطنا للقضاء على الامية قائما 
على تحديد زمنى معقول ٠‏ 

 :‏ أن يبدأ التخطيط فى امتبداد شموله 
الى حيث توجد الرغبة أو حيث يمكن بسهولة 
خاق الدوافع للتعلم عند الاميين ٠‏ 

ه ‏ أن تكون الاحصاءات والدراسات الخاصة 
تتخطيط مكافحة الامية دراسات وظيفية 
ميدانية ٠‏ 

“.ان التخطيط فى مكافحة الامية وتحسريك 
واقع إلاحيين لا بد أن يعنى تأثر الاجهزة والانشطة 
الاخرى المرتبطة به ٠‏ 

لا ان النمط العام للخطة فى مكافحة الامية 
ووجوهها ومراحلها المختلفة لا بد أن يسمح دائما 
.بالتنوعات داخل هذا النمط ٠‏ 

وبعد نلك هى الافكار الرئيسية التى تضضسمئها 
كتتاب «» فى بناء البشر » للاستاذ الاكتور حامد 
عمار ‏ تلك الافكار التى الا بد لنا من أن نضمعها 
موضع الاعتبار فى جهودنا وتخطيطنا للمسةكبل 
على أساس أن يكون تخطيطا واقعيا ملتظما 
لا نشده أو نزعزعه عوامل اليأس أو عوامل 


٠ القلق‎ 


/اه 
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ان مشكلة القضاء والقدسر احدى المشكلات الفلسفية 
التقليدية التى لاتزال تثر اهتمام الانسان المعاصر لارتباطها 
٠ ١‏ بمسالة الخ ذالشر من جانب » ولارتباطها بالسلوك العلمى 
فى هذه الحياة وبما يترتب على هذا السلوك من جانب آخر 
ولا نعدم أن نجد افرادا بل شعوبا تحيل ضروب الفشب,ل 
أو الكوارث على القضاء والقدر ©» ثم تننظر العجزات فى عصر 
لم يعد يتسع المعجزات . فامثال هؤلاء يرجعون كل 
شىء يسوؤهم الى اأاشيئة الالهية المطلقة النى تحدد 
مصير الافراد أو المجتمعات ؛ فى حين ترى أفرادا وشي.موبا 
أخرى يجدون فى الاعتراف بحرية الفرد ومسبءوليتهاساسا 
لكل تقدم اجتماعى واخلاقى . 


ومن المؤكد أن هذين الغريقين يوجٍدان فى كل 
عصر » وأن كثرظ8 من ضروب اللخلف علدنا ترجع الى 
طريقة فهمنا لمسالة القضاء والقدر . ولقد كان الخلاف 
فيما هفضى شديدا بين انصار حرية الانسان واخثياره 
ومسئوليته وبين أنصار الجبرية الصارخة أو الجيرية 
المقنعة . ولا نريد هرة أخرى أن نثير المناقشات التقليدية 
التى فرقت بين علماء المسلمين » من ممتزلة وأشاعرة » 
فى مسألة القضاء والقدر ؛ بل نريب أن نعالاج هذه 
المب.يألة فى مستوى آخر ©» وذلك بان نقارن بين مرقفين 
قتمائثلن الى حب كير علد (اليمنينس)» ومحيى الدين بن 
عر ني تجاه هذه المشكلة بعيئها » لاننا نجد أن ١(أاسدوى‏ 
الذى نوقشت فيه عندهما أعلى بكر من المسستوى الذى 
نوقشتت فيه عندا]عتزلة والاشاعرة لكن يتبفى أن نشيراشارة 
مركرة الى وجهة النظر التقليدية حنى يثيين لنا الفارق 
بين هذين المستويين . 

لقد.نفئ' المعتزلة الظلم عن الله وقالوا ان أفعاله 
تهدف الى الخرم »> وهى لاتخالف مايقرره العقل الانسانى 
الذى يستطيع التفرقة بين الخر والشر .2 كما انها 
لاتنعارض مع القيم الاخلاقية التى تربط بين' طبيعة العمل 
وبين طبيعة الجزاء . 

فالانسان اذن حر © وهو مسسئكول عن أفعاله » والا 
لا كان للعقاب أو الثواب معنى ؛ اذ كيفف يثاب المره أو 
يعاقب على أفعال فرضت عليه قضاء وقدرا . 


أما الاشعرية فقد وصفوا الارادة الالهية بأنهسا 
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رو 9 نا" لاتخضع لاى معيار ©» ولو كان مميار التفرقة بين الخسير 
والشر حسبما يوجبه العقل ©» لذلك لاتخضع الحرية 

الالهية لابة شريعة . فلله أن يخلد الانبياء فى الثار والكفار 
فى الجنة » لان مشيئته مطلقة . واذن فليس لاحد أن 
يوجب على الله أن بحقق الخر لعباده © وذلك لان افءال 
الله لاتعلل بغاية أو غرض . ودليل ذلك أن ليس كإلمافى 
العائ خرا » بل فيه شر كثير ؛ حا ان الاشضعرية لم 
ينكرو! حرية الانسان ؛ وان حصروها ى مجال ضيق 
5 - حمود فتاسم جدا »2 لانهم يرون أن الانسان «تى أراد أن يقوم بمهل ما 
فان الله بيخلق له » فى هذه اللحظة ؛ القدرة على القيام 
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بهذا العمل هما ببرد مشروعية الثواب والعقاب علدهم 
أيضا . غر أنه من الملاحظ أنهم احتجوا لوجهة نظرهم 
بنفس, الآيات القرآنية التى احتج بها أهل الجبر المحض؛ 
كقوله تعالى : (والله خلقكم وما تعملون» وقبوله : 
«خثم الله على قلوبهم)» . وغر ذلك: من الآبات اللى تشمعر 
بان ريما كانوأ الى القول بالجبر اأحض أقرب منهم 
الى الاعثراف بحرية الانسان ومسئثوليته . 


وقد حاول ابن رشد التوفيق بين هلين الرأيين 
للتعارضين عندما راى أن الله يخلق للعيد قدرة يختار 
بها فى حدود القوانين النى وضعها الله فى الكون . فحريته 
اذن ليسءت مطلقة بل هى مقيدة , ولذا فليس الاختيار 
محضا ولا الجبر محضا » بل الانسان يشسبه أن يكرون 
مجبورا فى اختياره بمعنى انه متى اخذار عملا معيئنا فان 
هذا الاختيار سوف بحدد اخثياره فى المستقيل . )١(‏ 
لكن لم يتعوق ابن رشد فى تفصيل فكرته هذه على النحو 
الذى ستجده عند (اليبننس») ومحبى الدين بن عربى » 
وهو معاصر لابن رشت . 


فاذا عدنا الى «ليبنتس») ومحيى الدين بن عربئ 
وجدنا فروفا بين هذين المفكرين © لكنهسا ليست فروقا 
جوهرية » وهى ترجع الى المناخ الدينى الذى اصطبغ به 
تفكير كل منهما . وسيفجانا أن نقط الاتفاق بينوماجوهرية 
وعميقة . ولكى نعرف الى أى غاية سئنتهى وفى آىاتجاة 
نسير نحو هذه الفاية فلنا أن تقرر '©.. ملف البدء » أن 
كلا منهما يمتقد امكان التوفيق بين حرتة . الانسان ؛واردة 
الله » أى بين الاختيار والجبر ٠.‏ 


وقد حدد (اليبلتس» مشكلة القضاء والقدر تحديدا 
واضحا عندما ببن أن القول بالجبر يلعارض مع فكرة 
الثواب والعقاب » ومع وحود أاعابى الاخلاقية التى تفرق 
بين الخر والشر . فلو قلنا آن علم الله هو السبب فى 
أفعالنا » أو هو الذى يحددها » بحيث لايمكن أن نخسرج 
فى سلوكنا على ماقرره العلم الالهى السابق © لكانمعنى 
ذلك أنئا نسلم تماما! بآن. الانسان مجبر على فعل الخير 
أو الشر الذى يصدر عابه . ومن ثم فانه لاستحق أن يثاب 
أو يعاقب » وذلك أمر يتنافى مع العدالة الالهية ومسع 
المدالة الانسانية على حد سسماء . أما هؤلاء الذين 
ينكرون التندخل الالهى جملة »> ويقولون بحتمية الطبيعة» 
وبان الاسباب تؤدى الى مسبباتها دون أى اسبيتثذاء » 
سواء كان ذلك فى عالم الظواهر االدية أو الظواهرالنفسية» 
فانهم تهون فى التحليل الاخر » الى نفس 1 النتيجة أى 


تكون هناك ا أخلاقية أو مسئولية فردية ؛ مادامت 
أفعال الانسان تخضع هى الاخرى خضوعا مطلقاالقوانين 
الطبيعية والنفسية والاجاماعية فلابستطيع أحد التحرر 
منها . وقد سيق أن حدد الممتزلة مشكلة القضاء والقدر 
على, نحو قريب مما" حددها عليه « ليبس .١6‏ 


وقد أراد هذا الفيلسوف الغربى أن بحد لهذه 
المشكلة حلا مقبولا فى نطاق القيم الديئية التى كان يؤمن 
بها » وآن يؤكت لنا فى نفس الوقت حرية الانسان واخثياره 
ومسائوليته . فانكر أن يكون العلم الالهى السابق مؤثرا 
فز افعال الانسان » لان هذا العلم ايس من طبيعته أن 
يحدد سلوك الانسان فيدفعه الى الخر والشر »© بل ينيفى 
أن يقال ان طبيعة الانسان هى العامل الادل (الاخير فى 
اتحاهه الاخلاقى 6 وانه مسكول بقدر مالديه مناستعدادات 
بحسن أو يسبىء استعمالها . على نحصو أكثر تفصسيلا 
وعمقا » وهى أن جميع الكائنات التى تظهر فى هذا العالم 
كانت توجد مند الازل فى العلم الالهى على هيئة كائنسات 
ممكنة تقبل الوجود والعدم , فموضوعات العلم الالهىهى 
تلك التى يسميها ليبئنتس «منطقة الحقائق الازلية)) » 
والتى يطلق عليها ابن عربى اسم اخزائن الجود الالهى 
أو عتدية الحق)») , 

ومهما يكن من أمر > فان كل كائن من الكائناتالتى 
توحد فى منطقة الحقائق الازلية » أو فى خرائن الجود ؛ 
كان يحتوى بحسب طبيعته على جميع خواصه © وعلى 
جميع الحوادث النى ستقع له . ومتى خرج هذا الكائن 
الممكن الى حيز الوجود فسوف يخرج على الحالة الى 
كان يوجد عليها » منذ الأزل فى العلم الالهى . فاذا 
طقنا هذه الفكرة على الانسان © علمنا ؛ تبعا لليبلئس 
ولابن عربىئ أيضا » أن الله قد علم منذ الازل ان هنا 
المخلوق. حر بطبيعته »© (أنه يسستتنطيع التنكر لخالقه ؛ 
وانه.سيميل أما الى الخير وآما الى الشر . فالسبب 
الأول فى تحديد سدوك الانسان هو أنه حر ©» وآأن استعدادم 
الطبيعى ليس كاملا بحيث يوجهه الى الخر دائما . وهكذا 
تكون حربة الالسان هى السيب القريب الذى يدفعه الى 
الشر أو الى المعصية . وهى أيضا السبب فيما يستحقه 
من جزاء . لكن يود سبب بعيد وهو النقص, الأصلى 
للمخلوقات « فقد قررنا 'ان حسرية الارادة هى السبب 
القريب لشر الخطيئة . ومن ثم فى سبب فى شر العقاب» 
على الرغم من أننا نقول انه من الحق أن النقص. الأصلى 
للمخلوقات الذى يرجد .. فى منطفة الحقا'ق الازلية هو 
السسبب الارل واكثر الأسءاب بعدا ») » وهذا ها يعبر 
عنه ابن عربى بقوله : ان الممكنات كلها مقيدة لا مطلقة 
لأنها مفتقرة الى الله فى حال امكانها وفى حال وجودها 
الفعلى . 

وكا كانت منطقة الحقائق الازلية تحتوى على ما 
لا نهاية له من المكنات التعارضة © والنى تنزع دويعها 
الى الوجود أو تطالب به حتى تذوق نعمثئه بعد أن ظلت 
راكدة فى العدم ©» فان الله قد اخرج أفضل عالم ممكن 
وجانس, بين الكائنات. التى قضت حكمته بآن #ظهر الى 
عالم الوجود . لكن هذا التجانس الازلى لا يملع من أن 
تحدتوى طبائع هذه الكائنات على نوع منر اللقص . وهذا 
هو ما عبر عنه ١«‏ ليبنتس » بصيفة أخرى © فقال : ١‏ 
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الله لا بريد الشر لكنه يسمح به © بمعنى انه يقضى 
بايجاد الكائنات التى لا تخلو طبيعتها من نقص ,. وهذا 
ذلك » فان الحكمة الالهية ء التى ترتب ايجاد هذه 
الكائنات ؛ ت<انس بينها حميعا حئى يتحفق دائما أفضل 
عالم ممكن » لان الله لم يزل خالقا وذلك باخراج الممكنات 
من منطفة الحقائف. الازلية الى عالم الوجود (5) ومن 
بين هذه الكائنات يوجد الانسان اتذى تنطوى طبيعته 
الاصلية على الحرية والادراك العقلى . <.فثما وجد 
الله فى الاشياء الممكئة » قبل قراراته الحالية ©» أن الانسان 
سدوف سىء استبخدام حريته ؛ ويعمل على شقاء نفسه ,» 
لم يستطع أن بحرمه من الوحدود وذلك لان أفضل خطة 
اللكون كانت تطالب بوجود هذا الانسان » لكن اذا 
يعنى «ليبلتنس» بالقرارات الالهية ١احالية‏ ؟ أن هنا 
يتنضمن وجود قرار سابق . وأيا ماكان الامر فاننا نستطيع 
ذهم هذين التعبير بن على ضوء مانجده عند آبن صصتربى ‏ . 
فالقرار السابق هو القضاء السابق الذى إسرهيه ببالكتاب 
الاول . أما القرارات الحالية فتعبير عن القدر الذى يعن 
تفصيلا للقضاء السابق وهو خر كله . فااكائنات الممكنة 
عدا تخرج الى عالم الوجود تفد.ل هذا القضاء » وهو 
الملشيئة الالهية الواحدة التى تننوع بتنوع المكئنات وهذا 
مايفهمه ابن عربى من قوله تعالى : «وآن هن شىء الا عندنا 
خزائنه وماننزله الا بقسر معلوم) أما ان خطة أالكون كانت 
تطلالب بودود هذا الانسان فهث1 هوى تفسير (اليبنتس» كا 
جاء من أن الله خاق آدم رغم اءتراض اللائكة عندما خفيت 
عليهم الحكمة فى خلق خليفة فى الارض يفسد فيها ويسفك 
الدماء . وهذا نشىء آخر أفاض فيه ابن عربى . 


اذن ليس هنذاك تعارض .بين علم الله السابق وبين 
حرية الانسان » لانه ينبغى .أن نفرق دائما بين أمرين وهما 
طبيعة الانسان الحرة التى تخثار شيئًا معينا بعد التردد فى 
اختياره وبين العلم الالهى الذى لايؤثر فى اختيار الانسان 
ولايحدده »© ولكنه يتصب فولا على ماسيختاره هذاالانسان 
الذى يجهل تماما أن العلم الالهى قد سبق بانه سيختار 
هذا الفعل دون فعل آخر . فمن الؤكد فى نظر (اليبنتس)»ان 
ها ينطوى عليه المس.تقبل سيحدث بالتاكيد » كما حدث 
الماضى بصفة مؤكدة أيضا . لكن هذا التاكيد لا يرفع 
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الادتسال بالنسسة الى المخاوق فندن البشر نجهيل ما 
الحاضر )) . 


فطبيعة الكائنات فى منطقة الحقائق الازلية هى اذن 
التى ستحدد مستقبلها ©» والله يعلم سلفا ماستؤدى أابيه 
طبيعة كل كائن من هذهالكائنات المكنة. وقد اعتقد يعفيهم 
أن هذا العلم الالهى يتعارض مع وحود الحرية الانسانية ,» 
ورأوا أن العلم السابق لابد آن يقع . وبرد «ليبنتس» على 
هذا الاعتراض فيقرر أن مايقولونه من ضرورة حدوثماشصب 
عليه العلم الالهى قول صحيح ولا غبار عليه » لكنه لايضيف 
دُمِئا الى طبيعة الامور الكستقيلة » ولابجعل حقيقتها أكثر 
تحديدا . فهى معلومة سلفا » لائها محددة من قبل ؛ لاذها 
حفة ©» لكنها ليست حقة لانها علمت سلفا ؛ وهكذا لاتحتوى 
معرفة المستقبل على شىء لايوجد فى معرفة الماضى والحاضر» 
واذا أردنا توضيح هذم الفكرة لم نجد بدا من الرجوعالى 
محيى الدين بن عربى الذى يعئرقف صراحة بآن العلمالالهى 
لا يؤثر » ويؤكد لذا أن هذا العلم تابع للمعلوم » بمعنى ان 
الله يعلم ا)مكنات بحسب ماتناطوى عليه بطبيعتها . فكان 
طبيعة اكلخلوق ق حالة امكانه هى النتى تحدبيد العلم 
الالهئ ٠‏ 


وقد فطن ١‏ ئيبننس » الى الاعتراض الذى تثيره 
هذه الذكرة القائلة بأآن ١‏ العثم تابع للمعلوم ») فقال ان 
بعضهم سيقول أن طبيعة المخلوق فى حالة امكانه هى النى 
تحدر.العلم الالهى السابق فهناك الن نوع هن التحديد 
على أية حال . وقد حاول علماء اللاهوت اارد على هنا 
الاعتراض ,ففرقوا بين أمور ثلاثة هى العلم الالهى و١امكنات‏ 
والتحوادثت1اتحالية » والحوادث المشروطة » أى تلك التنى 
تحدث متى تحققفت شروط معينة ؛ فسسدوا العلم الالهى 
الحالى باأمكلات ١‏ علم مجرد الادراك » فى حين انهم .يطلقون 
على العلم الالهى الخاص بالحوادث الحسالية اسم عللم 
الرؤية () . أما العلم الذى يرتبط بالحوادث اأشروطة 
فقد سدماه بعضهم ( العكم الكذوسط ») وبريد به أن !له 
بعلم أن الانسان سيكون حرا فى افعاله متى وضع فى شروط 
معينة © واأله سديسىء أسى:عخدام ارادته الحرة , 


غير أن « ليبنتس » لا يريد الدخول فى مناقشة 
آراء هؤلاء اللاهوتيين ولا متابعتهم فى آثارة الاعثراضات ثم 
الرد عليهة ثم الرد على الردود ©» فان ذلك آمر يدعو الى 
أكلل . ومن قبل رفض ابن عربى أن ينساق الى مناقشة 
علماء الكلام فى آرائهم الجدلية التى يصفها بانها ليست 
علما بل هى شبه علم . ومن قبسل آيفسا أحسن الامام 
الفزالى الل من مناقشات علماء الكلام من المسلمين الذين 
يماثلون علماء اللاهوت فى الديانة المسيحية » همن كازوا 
بشغلون أنفس.هم بالتنقر واثارة الكشكلات وتوجيه الاعتراضات 
للاشتفال فيوا يوى بحلهآ » وذلك على نحو لا يعود عليوم 
بالنفع وان كان ضرورة فى مدظم الخلق آمرا محقا (5) "واذة 
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كإن ١‏ ليبنتس )») حريها على عدم الدخول فى جميع هذ: 
المادكات الجدلية فانه يخبرنا عن وجهة نظره قاثلا 
« ويكفى أن أفسر ما أتصور أنه حق .. فانى اعود الى 
مسدئى' القائل بوجود عدد لا نهاية له من العوالم الممكنترة 
التى تمثل فى منطقة الحقاءق الازلية » أى فى موضوع العلم 
الالهى » الذئ يجب آن يشمل جميع المستقبلات الشرطية. 
واذن فلدينا ميدأ العلم الاكيد الخاص بالامكنات المستقبلة » 
التى اما أن تنحفق فى الوجود » وامآ أن تحدث فى حالة 
خاصة ©» وذلك لاأنها نكون ماثلة فى مئنطقة الممكنات على ما 
هى عليه . أى توحجد حرة ومحلاملة . واذن فلمرسن العل, 
السابق بالأمور اللحدملة الستقيلة » ولا الاساس الاكدسد 
لهذا العلم السابوم هى الذى يجب آن بثر حيرتنا > أى 
يمكن أن يضار الحربة . واذا صح أن ااحلاملات ااستقياة 
التى تنحصر فى الافمال الحرة المخلوقات العاقلة © تكون 
مس نقلة تمساما عن القر ارات الالهية » وعن الأسستباب 
الخارجية » ذمن الكمكن أن تكون هناك وسيلة (عام االه 
بها سلفا . وذاكء لآن الله يراها على ما هى عليه فى منطقة 
الممكنات » قبل أن اسدمح لها بالخروج الى عالم الؤجود 
وللئن بدا فى هذا الراى شيء من الغموض, فان نعيواصا, كايرة 
عند ابن عربى كفيلة بايد هذا الغموض 5 

فكل شىء قد حدد سلكفا » أو سيق به الكئاب على 
حد تعرز أبن عربى © وطبيعته الخاصة هى الى تحدده, 
فمني ظهر فى الرجود فان جميع امكانياته التى كان .ينطوئ 
عليها سوف تظور شيمًا فشيئا وبصفة تلقائية « فيكث.ف 
لها عن أعيائها واحوالها شيئا بعد شع 4 غلى حنّ 'تعبير 
ابن عربى الذى يؤدى نفس المعنى الذى بيده ((ليينتس)). 
فليس هناك اذن م يدعو الى القول بأن هناك تدخلا الهيا 
فى كل لحظة يحدد أفعال هذا الكائن على نحو شسبيه 
بالممجزات » مع التسليم بآن كل ممكن سيظل مفتقرا الى 
الله » لآنه هو الذى سيحفظ عليه طبيعته بكل ما تحتوى 
عليه من استعدادات . وهذا الافتقان من جانب المذاوق 3 
انسانا كان أم غير انسان ؛ هر ذلك الوجه الخاص الذى 
كثمرا ما بحدئنا عنه كل من /( لئس » وآأبن عربى » 
والذى يربط عندهما كل مخلوق بخالقه . 

ومهما يكن من أمن فان «< ليبلتس » يعذفد أن فكرة 
١‏ منطقة .الحفائق الازلية 4 تعقيه من التسليم بوجهسة 
نظر. اتباع توماس الاكوينئى الذين كانوا يرون آن هناك 
تحديد!ا الهيا جديدا يخرج المذلوق الحر من حالة عدم 
الاكتراث الى أرادة القيام بعمل ها (م) ذلك ان الحكمة 
الالهية قد رتبت ظهور الممكثات وجانست بين أمثالها جميعا 
لتحقيق أفضل عالم ممكن » . وهكذا فلست فى حاجة الى 
القول » مع ااحدثين من أتباع الأزرينى » بوجود تحديد 
جديد مباشر بخرج المخلوق الحر من حالة عدم الاكثراث .. 
لأنه يكفى أن. يكون المخلوق محددا سلفا بدالته السابقة 
الني تميل به الى أحد الجانبين دون الآخر . وجميع هذه 


العلاقات بين أفعال المخلوق وبين جميع المخلوقات الأذخرى 
كانت مائلة فى العقل الالهى ومعلومة لله بعلم مجرد الادراك» 
قبل أن يشردر اعطاءها الوحود . ومن ثم بمكن الاسشفناء عن 
فكرة العلم المتوسط عند أتباع « مولينا » وعن فكرة الجبر 
اللحض علد خصومهم »© , 


واذن »© فالقول بآن علم الله السابق تابع للمعلوم 
أى لطبيعة الممكن » وبانه لا يؤثر فيها © هو الذى يمكن 
أن يفسر [ذا حرية الانسان وما يترتب عليها من وجود دهابسر 
أخلاقية تفرق بين الخر والشر »2 ومن وجود «سسسلولية 
فردية تجعل صاحيها مساتحفا (اشواب والعقاب ذلك ان 
طبيعة كل انسان على حدة تحتوى على منذ وجودها »© فى 
منطقة اامكنات أو فى منطقة الحقائق الازلية » على كل ثيء 
أكيد وهحدد سلفا كما هى الحال بالنسية الى كل كان 
آخسر . ويمكن أن نضيف هئنا » دون أن نقهر تفكبي 
(( لبينتس ) على اتخاذ طريق لا برضاه صاحيه © بأن 
الانسان مجبور فى اخثياره لآنه لابدر له » بحسب طابيعده؛ 
من أن يكون مخنار١‏ ©» فالجبير خارجيا وانما ينبع من طبيعة 
الكائن الحر (61) ؤيقول « ليبئلنس ©» بأنه يمكن القول » 
فى هذه الحال »© بأن النفس الانسانية تشبه أن تكون كائنا 
روحيا آليا ينحرك حركة ذانية (/ على الرغم من آن الافمال 
المحتملة بصفة عامة ©» والافعال الحرة بصفة خاصة »© 
لا تكون ضرورية » لهذا السيب قف فحرية الاننسسان 
موجودة فيه بضرورة مطلقة » وهى الضرورة الى تتعارض 
مع الادنوال حقيقة . 


ان. الحرية الانسانية مو<ودة فعلا » وستؤدى فى 
ااستقبل الى نثائج أكيدة وان لم يعلمها الانسسان فى 
الوقت الحاضر »© فكان الالسان يجبر نفسه هنا مختارا . 
لكن كلا من هذه النتائج الأكيدة ومن العلم الالهى السابق 
الاكيد له! » والتحديد السابق للاس.اب والقرارات 
الالهية ب يقول «( لييتنس » ان هذه الأمور كلها لا تودم, 
بحال ما » هذا الاحتمال ولا هذه الحرية الانسانية . وذلك 
أن الله قد قفى بحكمثه أن يجسانس, بين جميع الدوالم 
المكنةا وما تنطوى علبه من احتمسالات خاصة بالحرية 
الانسائية فاختار نقضائه السابق ايجاد أفضل عالم ممكن 
« فأى قرار الهى ينحصر فى الن.ميم الذى إتخذه بعاد 
اأقارنة بين العوالم المكنة »© وفى اخثيار الدالم الافضسل 
والموافقة على وحوده بالكلمة القادرة ») وهى نفس الكامة 
“التى يقرر بن عربى بأنها هى لسسيب فى وحود الاشياء »وهى 
قوله تعالى للشىء كن فيكون © لان النصوص الدينية لم 
تقل أن العام الالهى هو السيب فى وجود الاشياء بل نسيت 
ذلك الى القدرة دائمة» , 


أما عند «ليبننس» فانه يخيرنا بآنه من الواضح أن 
هذا القرار الاخر لايفير تكوين الكائنات فى شىء » بليتركها 
على ما كانت عليه فى حالة الامكان المحض »© ومعلى ذلك أنه 


لابفر شيئًا فى جوهرها أو. طبيعتها » بل لايفير من أعراضها 
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النى كانت لها فى فكرة هذا العالم الممكن وهكذا فان ماهو 
محتمل' وحر بظل على ماهو عليه بالئسية الى قراد الله 
وعلمه السابق ) . ١‏ 


وهنا ينساءل « ليبنتس » فيثر اعتراضا من 
الطبيعى ان يخطر بالذهن وههء هل معنى ذلك ان الله 
لا بستطيع تغير اى شىء فى العالم ؟ وسرعان هما يصرح 
دون تردد يانه هن أ)ؤكد ©» بعد أن اخثار الله أففسل 
عالم ممكن ( فانه لا يستطيع فى الوقت الحاضر تفيير شىء 
نظرا لحكمنئم » وذلك لانه علم. سكفا وجود هذا العالم وما 
يحتوى عليه © بل لانه ضمم على ايجاده . وذلك لانه 
لا يمكن ان يخطىم أو يندم . وهكذا فقد نظم كل ثئء 
سلفا .٠.‏ ومع ذلك فان الحرادث تظل محتملة فى ذاتها 
.. أها فيما يتعلق بالصلة بين الاس..اب والمتائج فاذوسم 
تميل فط بالكائن الحر دون آن تقهره ضرورة » فليست 
الاسباب الخارجية حاسمة وقاهرة ©») بل هى مرجخة 
للجانب الثدى يميل اليه الانسان الحر © لانه منى وت 
فى ظروف معيئة فسدوف يخنار السير وراء اكيل الغالب 
الذى يشعر به فى أعماق نفسه ©» وهذا المبل الغالب هو 
الذئز يظهر الى الو<ود دائما ©» وهو الذى علم الله سكفا 
أن أكرء سوف يلبعه . ومن الطريف أن نجد ابن عربى 
يقرر هذا الرأى القائل بأن الله لا يشير ثسيئًا فى خطة 
هذا العالم . لكنه كان أكثر أدبا لانه يقول اذه لا تبديل 
لكلمات الله ٠‏ 


أما اذا أردنا البوقوف على رأى أبن عسربى فى 
مشكلة القضاء والقدر تفصيلا .فس ئجد أنفسرنا أمام 
خضم من النعنخوص, والتفاصيل النى يكاد حار المرء فى 
تصنيفها وترتيبها © ذلك لان صاحبها لا «خفى أنه قسد 
دددها عن قصد فى كل ها كنب حلى لا يوندى!ايها الا من 
يستطيع فهم وجهة نظره فى هذه ااسالة وفى كثير من 
امسائل النى عالجها . غر أننا لا نشكو من كثرة ها نذله 
من جهد فى, تشمعه » وما نقضيه من وقت فى اللاشف عماأا 
حاول ستره بمهارة تثر الاعجاب بقدر ما تثير من العناء 
والجهد . فهو يحدد مشكلة القضاء والقدر » ويبين كيف 
يمكن أن تؤدى فكرة الجبر المحض الى هدم فكرة الثواب 
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والعقاب ©» وكيف تتناقى مع معايير الاخلاق التى تفرف بين 
الخى والشر . كذلك نجده يعتمد » فى حل مشكلة 
القضاء والقدر ؛ على تفس الاساس الذى ارتضس ناه 
ليمنتس » » ويتلخص فى أن العلم الالهى لا يؤثر فى 
أفمال الئاس »© وفى أن علمه تابع لطبيعة الاشياء » فما 
حكم على الانسان الا نفسسه أو طبيعته ؛ بحيث يمكن 
القول بانه مجبور فى اخثياره . وقد بين محيى الدينٍ بن 
عربى الصسلة بين علم الله وحكمته ©» واعترف بانه 
لا تبديل لكلمات الله بمعئى آن الله قد اخثار أفضسل 
عالم ممكن وفقا لحكمته النى تعتمد على علمه ., مما 
بشعرنا منذ البدء بوجود تطابق كبير بين آراء «اليبنتس» 
آراء محيى الدين بن عربى الذى يؤكد لذا انه اهتدى الى 
ذلك عن طريق الكشف الص,روفى » لا عن طريق التفكير 
النظرى . وربما كان هذا أحد الفروق بين هذين الرجلين 
وفارق آخر تجب الاشارة اليه وهو أن تفكير هذا التصوف 
الاسلامى يمثان بانه مشسع بالفكر الدينى الذى يطوءه 
لآرائه على نحو فزيد قد لا جده عند أمثاله من مفكى 
الاسلام . وقد نضطر الى عرض كشر <ن النصوص الديتية 
النى تمتزج بآراء أبن عربى »© اذ من العسم أن نفص_ل 
هنا بين ما لم بستطع ابن عربى أن يفصل بيله , 


آأماعن تحديده لشكلة ااقضاء والقدر فانه. يجول 
الدين اى التشريع نذقطة بدء له . فقد جاء فى الشرع أن 
أعمالنا تنسب الينا » مع انه اخبرنا أن الله هو خالكنا 
وخالق أعمالنا . دمن المعروف آن طبيعة هذه الاء,سال 
قد.-“خددت لنا . فهئناك اعمال يجب علينا القيام بها.» 
واخرى لنا أن نخذدار_فيها » واخرى نهيئا عذها . ثم رتب 
الشرع .على ذلك_كله اننا مسئولون عما نفعل » وان هناك 
واب وعقابَا . لكنا نعلم من جانب آخر أن الله خلق اما 
نفوسا عاقلة مفكرة ومستعدة لقبول جميع ما كلفيا به؛) 
وفد آمرها أن تلتزم بأوامره ونواهيه > وجعل لها حلوقا 
« فهالاك حق للحق وحق النفس و<قٌ 
الفي » وكل صاحب حق يطالب بحقه . واذن فلابد من أن 
نعترف بأن الاعمال الثى تصمر عنا هى أعمالنا ها دام 
الله قد نسب هذه الاعمال اليئظ . ومن الضرورى ايضا 
أن يكون الانسان حرا فى قبول ٠6‏ جاء به الوحى او فى 
رفضه حنى يكون الثواب وااعقاب مونى . فهوناك افمالء 
تساحق المدح وأخرى :ذم صاحيها عليها لانها شر , 


وواجدات 


وهكذا يمكن قبول فكرة اللواب والوقاك 
لان الله لا يحكم فى عباده الا بناء على أعمالهم « وهنا 
من حجنه البالفة عليهم ©» وهى قوله : جزاء وفاقا '» 
جزاء بمبا كنتم تعملون ؛ جزاء بمل كنم تكسسبون . 
فاعمالهم عذبتهم © واعمالهم تعمتهم . فما حكم فيهم 
غيرهم ٠.‏ فلا ياومون آلا آنفسهم . وهذد! سنتشهد ابن 
عربى بما جاء فى القرآن من موقف ابايس تجاه هؤلاء 
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الذين استجابوا له مختارين . فانه ما قضي الامر قال 
لهم : أن الله وعدكم وعد الحق ©» ووعدتكم قفأخلفكم . 
وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم 
لى » وكان فى استطاعة هؤلاء أن برفضوا الاسسستواع 
لابليس « اذ ليس كل من دعا تلزم أجابته » حقسا 
لقفد هلد ابليبس كا طرد هن رحمة الله بسبب حرية 
اخثياره فى عدم السجود لآدم » أنه سبيبذل طاقته فى 
اغواء من استطاع هن البثى فقال: الله له : « اذهب فمن 
تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا > واستغزز من 
استطعت منهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك » وشاركهم 
فى الاموال والاولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان آلا غرورا» 
فهذا الامر الالهى » الذى يتضمن التهسديد والوعيد » 
شاهد على حرية اختيار ابليس 4 وان تمان ( ابتسلاء 
شديدا فى حقلا لريه تعالى أن فى ذرية آدم هن ليس 
لابليس عليه سلطان ) !م1 هؤلاء الذين ارتضضوا لانفس.وم, 
طريق الشر فهم الذين يقال فيهم ان الله قد خذاهم عندهما 
اختاروا لانفسهم ل اخداروه . فما حكم الله فيهم الا بما 
حكموا به هم على أنفس.هم . ومع ذلك ققد دعب بعان 
هؤلاء مغفرة وفضلا . 


لكن قد ننساءل فنقول : ولاذا كان الانسإن وحده 
موضعا [هذا الابالاء الذى قد بجر عليه العقاب :بدلا من 
الثواب ؟ ان سبب ذلك هو أنه الكائن العاقل الذي يفرق 
بين الخر والشر »© ثم انه هو الكائن !اذى يرى فى ذفسده 
أنه حر يختار افعاله ويحدد غاياته ويسسعئن الى تحقيقها. 
فلما كان هذا هو شانه اتجهت اليه اوامر الدين ونواهيه) 
عنئاية به » لكى تسساعده على معرفة طريق الخير . 
ويختلف الانسان عن بفية الكائنات من حيث اله يؤكد 
انه حر وانه مختار فيما يفعل . فامة نسب البشر أفمالهم 
الى أنفسهوم ١‏ اضصافها الحق اليهم بحسب دعواهم » 
وكلفهم ابثلاء منه لدعواهم » . 


لكن هل ينفى ذلك أن يكون الانسان حرا وأنيكون 
مستحقا للمدح » دللثواب أو العقابه ؟ («(ويسمعين ابن 


! عربى هنا بفكرة رايئاها من قبل عند كلامنا عن موقف 


«ليبئنس») » وهى النى تقول ان الانسان كان حر تماما 
فى ملطقة الحفمائق الازلية وهى المنطقة التى سسميها 
محيبى الدين بن عربى ©» بخزائن الحود الالهى (8) وهى 
الخرائن التى نحدوى على «الاعيان الثابتة فى العدم» وهى 
الممكنات النى توجد فى العلم الالهى . وانما سمت 
بالاعيسان أو الكاانات الثابتة فى العدم »© لانها 5 


الوكترات التى بحتمل أن #خرج الى الوجود أو تبقى . 


على حالها تننظر الجود الالهى لكى بخرجهوسا من 
ظلمة العدم النسبى اد الاضافى الى تور الوجود . فهذا 
الكائن المكن الذى لم يخرج بعد الى حيز الوجود يظل 
حرا تماما . اكن متى خرج الى عالم الوجود لم تعد له 
هذه الحر بة المطلقة » اذ سوف بخضع 1 تنطوى علدباه 


استعداداته ©» وليس هذا الخضوع حيرية أو حاميسة 
مطلقة . وانما يمكن أن نسميه تلقائية ذاتيظا فى كل كائن» 
اذ تلبع جميع أفعاله من أعماقه دون أى تأثر خارجى 
وهكذا يمكن أن نفهم مايقوله ابن عربى فى هذا العلى : 
«فاذا وقف الممكن مع عينه (آى من حيث انه ممكن فحسب 
يوجد فى خزائن الجود) كان عيدا. فقيرا . فليس لنا مقام 
الحرية المطلقة الا ان يكون مششهدنا ماذكرناه) ويصور [ذا 
أبن عربى تلك الحرنة المطلقة الى ماع دها الكائنا لمكن 
تصويرا طريفا . فهو يخبرنا آن جميع ااكائنات تضرعالى 
الله أن بخرحها الى عالم النور ©» لكنه لابقرد اخرا<ها 
اليها الا وفقا ا تقتضيه حكمته من ذانى أفضل العوالم 
المدكنة (4) فاذا جاء الوقت الذى يمكن أن يفادر فيسه 
اللمكن عالم الظلمة الى عالم الثور استمع لنداء الحق 
الذى يدعوه الى الوحود بكلمته القادرة » أى بقفوله 
«كن)» وعندئذ يفضل المكن الوجود على العدم وتقسول 
الممكنات : اننا «نقبل الوجود [لذاتنآ > وتقبل العسسدم 
لذاتنا .. ونحن الى العدم اقرب نسبة») منا الىالوجود. 
فانا معدومون ولكن غر موصوفين بالمحال . لكن نونلا » 
فى ذلك العدم »2 الامكان . وهو آذه ليس فى قوتنا انتدفع 
عنّ“نفوسئا الوجود ولا العدم . آكن لنا اعيان ثابتة 
متميزة/ بقع عليها الخطاب من الطرفين (أى الوجسود 
والعدم) فيقول لنا العدم : يونوا على ماانتم عليل»4 من 
العدم .. وبقول الحق لكل عين من أعيان الممكنات «كن)). 
فيأمره بالأوحود ٠‏ فيقول الممكن : تحن ف اندم قد 
عرفناه وذقناه . وقد جاءنا آمر الوجود الواجب الوجود 
(اللة)--بالوجود ' ومانمرفه ©» ومال'] فيه قدم . فتثمالوا 
نَتَقَرَه على هذا ااحال العدمى لنعلم ماهذا الوجود ذوقاء 
فكانها عند قوله : «كن» , أفلما حعسلوا فى قيضته لم 
يرجهوا بعد ذلك الى العدم أصلا لحلاوة آذة الوجود , 
وحمدوا رأيهم . 


ويكشف ذا هذا النص عن أن المكنات كانت حرة فى 
عالم الجود الالهى » أو فى منطقة الحقائق الازلية ان 
شئت © وانها اخئارت أن تلبى النداء الالهى » وانتطيع 
فورا الكلمة الالهية القادرة » على حد تعر ليتس . 
ومع ذلك» فانا نجد عند محيى الدين بن عربى منالتفصيل 
فى هذه النقط »2 مالا نجده علب صاحبه . فانه يقول : 


أن الكائن الممكن يظل مناثر! بالعدم على تحصو ما بصد 


خروجه الى عالم الوحدود » كما أنه لاإستطيع آن يدعى 
لنفسه الحزية المطلفة التى كانت له من قبل . حقا اله 
لن يفقدها جملة فسوف تكون خريته مقيدة © اذ سيظل 
مفتقرا الى الله اآذى يحفظ عليه الو<ودر . وفيما عدا 
ذلك فلن يخضع لاحد سوى الله » بل سيخضع فوجوده 
لاستعداداته الخاصة التى سوف تتكشاف له شسيثًا 
فشيئًا بصفة تلقائية «فهو حر عما سوى اللم) ومن هذه 
الزاوية يمكن القول بآن الحرية عبودية محفققة لله وحده 
لانه منى تئلزل عن حريئاه لكى بريد ها بريده الله له 


د 
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اصرح عبدا محضا .. ( ذلك ان الحرية مقام ذاتى الهى 
لا بخلص للعبد مطلقا » »© لانه سيظل ممكنا يفتقر الى 
خااقه دائما وبالعيودية ااحضة يصبيح أأرء حرا تجساه 
أى شىء آخر مما سوى الله . وقف عبر أبن عربى عن ذاك 
بقواه : ان الحرية ١‏ هى الاسترقاق بالكلية من جميع 
الوجوه ©» فيكون حرا عن كل 'ها سروى الله » والعبودية 
اأادضة © عنده وعند طائفته » تلحصر فى أن يتجرد المرء 
من صفاته الذاتية محاولا التخلق بالاخلاق الالهية وعندئذ 
يكون حرا حفيفة . ١‏ فثبنت الحرية لهذا الشخص 
فهو محل لاحكام هذه الصفات التى هى عيبن الحق لا غتره 
كما بليق بجلاله » وهصذه هى مرت6بسة الانس.ان بالكامل 
فى نظر ابن عربى »© لان هذا الانسان الكامل هو العيد 
ااحض الذى لا يدعى لنفسه حرية تكون سسببا فى انكاره 
للتدخل الالهى فى أعماله . 
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واذا كان «اليبننس)» قد حل مشكلة الفقضاء" وآلقتان 

غلى أساس حكم هو بأنه لايتعارض مع القيم الدينئية مع 
تأكيده لحرية الانسان واختياره فهكذا فعل ابن عربى قبله 
بحو من سسنة قرون . أما هذا الاساس المشترك فهو أن عام 
الله السابق لا يؤثر فى سلوك الانسان فى اثناء هذه الحياة , 
فالانسان حر منذ أن كان فى خزائن الحود ©. وقد علم الله 
منذ الازل انه سيخرج الى عالم الوجود حرا » وانه هو 
الذى سيختار بنفسه طريق الخ والشر تبعا كا تقضى به 
طبيعتنه واستعداداته , واذ١ا‏ كان العلم السابق لا يؤثر فى 
اامكنات فهو اذن تابع للمعزوم على حد ما يقول آبن عربى . 
وربما وجب أن نحدد هنا معنى القضاء والقدر عند 

محيى الدين بن عربى © قبل أن نشرع فى عرض وجهة نظره 
الخاصة لرفع النناقض الذى يبدو بين آبات قرآنية تؤكد 
مسكولية الانسان عن افعاله » وبين آيات اخرى تقرر ان 
الله خااق كل شيء كقوله تمالى ': «والله خلقكم وما تعملوزة» 
وانما وحب أن نحدد فكرته عن النضاء والقدر أكى نتجاب 
الوقوع فى اللسس أو سوء الفهم . انه يريد بالقضاء الحكم 
الالمى السابق على الاشياء وهذ؟ هو مآ سماه «( ليدانس » 
القرارات السابقة , آما القدر فهو تفصيل القضاء السابق 
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بحسب وجود الكائنات وبحسب العلاقات الثى تنرتب على 
وجودها وتجانسها » وهذا هو ها سواه « ليبئنس )4 كما 
رايا » بالقرارات الالهية الحالية أد اللاحقة . ومن تم 
قال ابن عربى : « فالقضاء الذى له اأفى فى الامور هو 
الحكم الالهى على الاشياء بدءأ » وأما القدر فهو ما يترتب 
على وجود شىء معين من آثار تنتقل منه الى شىء أو أآشياء 
أخرى » كالماء الذى ينبت الزرع واتلزهر أد يدم بيت 
اكرأة العجوز أو يدير طاحرون الحياة . ومن هذا القبيسل 
١‏ حاء فى قوله تهالى : (١‏ ولو بسط الله الرزق اعبسادم 
لبفوا فى الارض » اذ لو وجد الظلم بسبب توسيع الله فى 
الرزف أكثر مما ينبغى لجاز لاهل الظلم أن يروا فى ظلمهم 
سبيلا الى اتساع أرزاقهم . فالله بيرزق آئن بقدر وترتيب 
« فما أنرل شريمًا الا بقفس معلوم » ولا خلق شسيئًا الا 
بقدر معاوم © ولا خلق شيئًا ١لا‏ بقدسن . فاذا وجد البفى 
مع القدر قامت الحجة على الخلق » وذلك لان الظالم يمنع 
غيره مما يملكه ©» ممع أن الرزق الذى قدر للظطالم كان 


وبطلق ابن عربى على القفساء اسم ( اللسسكتاب 
الاول » ©» وعلى القدر اسم ( الكناب الثانى » . فالقضاء 
اذن هو الحكم العام وكله خر . وااقدر هو توقيت صذا 
الحكم وتخصيصه فى (أوجودات على نحو يؤدى الى وجصود 
افضل عالم ممكن (١‏ فالقدر التوقيت فى الاشياء من اسمه 
انيت '» قال تعالى : وكان الله على كل شىه مفيتسا ») 
وترتيب الاشياء وتوقينها »> بناء على القضاء السابق » 
هو"تر القدر الذى بخضمع له هبنذا العالم . وايس فى 
استطاعة احد أن يعلم حقيقة القدر فيعرف بالتفصيل تلك 
الحكمة العميقة التى تربط بين جميع الكائنات. وتفسر كل 
ما يجدث فى الَدَآلم على أن هذا هو افضل شىء بمكن أن 


بحدث , 


فمعنى ان كل شىء فى العالم يحدث بقضاء الله وقدره 
هر أن الله وحده هو ااذى ,برتب بحكمته وجود الاشسياء 
ويحدد العلاقات وهو الذى يحدد الميزان » أو يجانس بين 
الاشياء » بمعلى أنه بحدد لكل شىء قدره © ويعين وقئنه 
وزمنه . لقفد قال « ليبئنتس » بآن التجانس الازلى بين 
الاشياء ‏ وهو مساو هنا لفكرة تحديد المقادير لكل شىء ب 
سر لا سسمستطيع أحد أن يسسيبر غوره لان الله قلب جميع 
الوجوه الممكنة لكل العوالم الممكنة » وهى وجوه وعوالم 
الم ل سي لي 
الحكمة الالهية السامية , 


أما معرفة سر القدس » أى الاساس الذى يثنيفى عليه 
ترتيب .وجبود الكائنات ©» والذى يفسر التجانس, بينها فهو 
شىء يقول ابن عربى أنه آهتدى الي4 عن طريق الكشسف 
اله.وفى . وبتلخص هذا الاساس الميتافيزيقى فى أن علم 
ألله تابع لطبيعة الموضوعات التى ينصب عليها أى لطبيعة 
المكنات النى يعلمها » وأن حكمته تابعة لعلمه , آأما قدرته 
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فهى الئى تستقل بايجاد الكائنات . فلكل شىء وجد فى هذا 
العالم وضعه الخاص »© وهناك حكية لوجوده . لكن ما من 
مخلوق يستطيع أن يعرف مقامه أو مكانته فى هنا الكون 
ألا بتعريف الهى © أن الله وحده هو الذى يعلم سكفا 
طبيعة هذا آلكائن وما ينطوى عليه من امكانيات يجهلها هذا 
الكائن من نفسه « وهذا هو سر القدر المتحكم فى الخلق . 
وهذه المسالة من أعوص السائل العقلية )) . 


ففى رأيه اذن أن علم الله تابع للمعلوم » وعلمه 
لا ينبدل « وما رايت أحدا فطن الى هذا القول الالعى 
( م1 يبدل القول لدى دما أنأ بظلام العبيد ) فان موناه فى 
غاية الميان . واشدة وضوحه خفى . وقد نيهنا عليه فى 
هذا الكتاب » وبيئاه . فانه سر القدر . هن وقف على 
هذه المسالة لم يعترض على الله فى كل هآ يقضيه ويجريه 
على عباده وفيهم ومثئهم . ولهذا قال : « لا يسال عما 
يفءل وهم يسادون . فلو كثت عاقلا تفهم عن الله كفتك هذه 
الآية » وذلك لانها دليل على ان العلم الالهى الابقا 
بما سيختاره الانسان لا يؤثر فى هذا الاختيار «“فالملم 
مناخر عن اإملوم لانه تابع له ير هذا تحفيقه"... وليس 
للعلم عند ااحققين آثر فى اإعاوم أصلا لانه ماخر علبه . 
فانك تعلم اأحال مالا » ولا آاثر لك فيه من حيث علمك 
به » ولا لعلمك فيه أثر . واكحال نفسه اكاك“ العلّم "به 
أنه مدال . فمن هذا تعلم ان العلم لا اثر له فى المعلوم 
وذلك بخلاف ما يتوعمه علماء اس حاب النظر ©اببى ومن 
هؤلاء ادن رشد الذى كان يقول بان علم الله سكب أى"وحود 
الاشياء . (.) وقد خالف هؤلاء ما جاء به الشرع وااكشف 
الصوف لان السبب فى وحود الاشياء انمما هو القدرة 
الالهية » وهى قوله لاشىء كن فيكون . فاذا وحن الشىء 
بعد ان آم يكن علم الله انه قد ظور الى الوجود بعد أن لم 
يكن ظاهرا فيه » لانه كان مدكنا فحسب ( فليجاد اعيان 
الممكنات عن القول الالهى شرعا وكشضفا وعن القدرة الالبية 
عقلا وشرعا » لا عن العلم . فيظهر المكن فيتعاق به علم 
الذات المالة » كما تعلق به آنه غر ظاهرة .. فظهور 
المعلوم وعدم ظوسوره .. أعطى العلم . ) فحسالة الشىء 
المعا.م هى اذن التى تحدد طبيعة العلم » سواء كآن علما 
الهيا أم السسانيا . ذلك ( ان العلم تابع للمعاوم يصير 
معه حيث صار 6 ويتعاق به على ها هو عليه فى نشسسه 
وذاته » . وعندئك يمكن فهم قوله تعالى : « وما أنا 
بظلام للعييد ) فانه ما عام تعالى الا ما أعطته اأعلومات , 
فالعلم بيع المعلوم » ولا يظهر فى الو<ود الا ما هو أاعاوم 
عليه » فاحن تعلم ان الانسان يجهل معرفة الافمال النى 
سيقوم بها معرفة تفصيلية أو أكيدة لان كل شيء محتمل . 
فاذا وقع له شىء فى المستقبل فليس سبب ذلك هو العلم 
الالهى »> لان الله ما علم آلا مآ كان الكدلوم عليه 6 قصح 
قوله تعالى : « ولا يرغى لعباده الكفر » موا يدل 


على ان الانسان هو الذى بخنار لنفسه »© لكنه لا يختبار 
الا ما علمه الله مند الازل . 


لكن اذا كان العلم الالهى لا يؤثر فى اختيار الانسان 
فما مصس هذا الاختيار الذى يحدد مصير صاحبه ؟ ان 
هذا الكصدر هو الطبيعة الذاتية لكل انسان » وهى احدى 
الممكنات التى وصفها ابن عربى بانها كائنات تنوق مناذ 
الازل الى أن تحظى بنعمة الوجود . ولذا فمتى اأوجدها 
الله بقدرته فانما يوجدها حنى تلعم بالوجود »© لا لانه فى 
حاجة الى ايجادها © فيكشف لها عنادال ( عن اعيااها 
واحوالها شيئًا بعد شىء » ولا كان الله يدلم كل شىء 
ممكن بحسب ما هر عليه فى نفسه » و)ا كان العلم تادمما 
للمعلوم » وكا كانت القدرة الالهية تكشف المكن الذى 
خرج الى عالم الوجود عن جميع خواصه شيئا فشيئا من 
داخله وبصفة تلقائية فليس لكائن ان يحتج على مصيره فى 
هذه الحياة . فان الله يقول له .: أن ما تأسكو مذه ليس, 
منى بل هو منك » اذ لو لم تكن فى عيتك الثبوتية ( أى 
عندما كنت مجرد كائن ممكن ) عأى ها علوتك به ما 
علومتئك ) , 


واذن فمن حكمة الله وعدله آنه يقفى على الاشسياء 
بحسب طبيعئها وحدودها الذاتية ( فهى الحسكم على 
نفسها © لانه ما حكم عليها الا بها » ولو حكم بف ما هى 
عليه لكان حكم جور » وكان قاسسطا لا مقسطا » وكل 
انسان ساثول عن نفسه © وهو مسئول فى الحدود ااتى 
تتنضيها ‏ طيعته وطافنه » وهو يستطيع فى حدود هلله 
الطبيعة والطاقة » أن يحسن أو بسىء . ومن طبيعته انه 


يدون قابلا السمو بنفسه أو الهيبوط. ديا » وبقدر سهوه أو 


هدوطه عن حدوده يكون جزاؤه خرا أو شرا ( ؤهذه حذرة 
القضاء من وقف حقيقتع) شهودا علم سر القدر وهو انه 
ما حكم على الاشياء الا بالاشياء . فذما جاءها شثىء من خارج 
وقد ورد : أعمالكم ترد عليكم . وفى الحدود الذاتية برهان 
ما نبهثا عليه » , 


فمن الانصاف أن يعلم اارء آنه مستول عن اخشباره 
الذى تنطوى عليه طبعته » وان الححة لله عليه دائم؟ فقد 
قال تعالى : وما ظلمهم » وما ظلمئاهم » وقال : ولسكن 
كانوا انفسهم يظلمون .. ولكن كازوا هم الظاكين © يمنى 
انفسهم . فانهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدوءون 
آلا بما ظهروا به فى الوجود من الاحوال » والعام تابع 
للمعلوم » ما هو امعلوم تابع للعلم فافهمه . وهذه «سألة 
عظيمة دقيقة ما فى علمى ان أحدا نبه عليها » الا آن كان » 
وم! ول البنا . وما من أحدى اذا تحققها يمكن (ه 
انكارها © . 


ويقول ابن عربى انه لو لم يوجد فى كتابه الفتوحات 
الكية سوى هذه المسالة لكان ذلك كافي) « لكل صاحب 
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نظر سديد وعفل سليم » أما اذا احتج احد فقال : ولاذا 
كانت لى هذه الطبيعة التى تحبرنى فى اختيارى ؟ قيل له 
أن أفعال الله كلها خير ©» وان حكمته اقنضت آن يحتوى 
هذا العالم على مالا حصر له من الطبائع [اخخلمفة وان بكآن 
كل انسبان مسولا فى حدود طبيعته » وآن يكون قابلا [اك٠ال‏ 
والنقص . واذن فسيجازى بحسب ما يحققه من الكمال 
أو النقص وذاك فى حدود طبيعته دائما . 


كذلك من الممكن أن يقال آن اختيار الالسان يائافى 
مع المشيثة الالهوية . لكن يوكن الرد على ذلك أيضضا بان 
مدابئة الله لا تنبدل » وان كلمة العذاب لا تحدق الا عاق 
من كان اهلا لها بعمله فان الله يقول ': وما أنا بظلام 
للعبيد « وهنا تبه على سر القدر »© وكانت له الخجة 
البالغة فى خلقه . وهذا هو الذى يليق بجناب الحق م 
والذى يرجع الى الكون ٠‏ ولو شكنا لآتيننا كل فس 
هداها » فما شئنا .. فان الموكن قابل الهدابة والضلال من 
حيث حقيقنه . فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم , 
وفى نفس الامر ليس لله فيه الا أمر ذاحد ©» وهو معلوم 
عند الله من جهة ا)مكن » وفى ضصوء ذ2 الرد يفسر اين 
عربى قوله تعالى : يؤتى الا من يشاء وينزع من يشساء 
تفسرا خاصا يقوم على ان الضمبر فى قوله يشاء يمرد على 
الخاق لا على الحق « فالكون اعطاه العزل والولاية وااخل 
والرشد والفواية » فحكبر عليه بما أعطاه . فما قسط 
ولا جار فانه نعم الحاكم » . 


فالقفساء لا سدق الا بحسدب علم الله » وعلم الله 
تام للمعليم ٠‏ وطنائع الاشماء لا تشبدل فلا تمدءل لات 
الله وما سدل القول أديه ومارهو بظلام العنيد . وهأ1ا هر 
معني مأ يسميه هذا الالعوف باحدية المشيئة ويان آهره 
واحد دائما يلنقسم فينا وتعدد , 


فليسر, للذى يحق عليه الجزاء أن بحاج بااقفضساء 
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والقدر © وذلك لانه هو الذى, يجنى على نفسه » دهن 
الجور أن بانسب الظلم الى من حكم عليه بما ستحقه . 
« فالحاكم فى الطرفين خلق وحق » وان فهمت . فلا يظهر 
فيك ولا منك الا عينك © ولا يحكم فيك الا ما أعطيته من 
العلم بك . وهن؟ زات الاقدام ©» ونكصت على اعقابوس! 
الافهام » وتحكم على الاحلام سلطان الاوهام » والاوهام 
الحكم الفالب التام والدوام والله ها يوجت الا عند ظن 
السد .ته . فايظن به خيرا ©» والظن .. هو الذى يعطى 
العذاب* العتجل والنعيم المعجل فظن خيرا تلقه ©» وبعض 
الظن اثم/) , 


ونقول” ان هذا النص اكركر ااسجوع يلخص فكرة 
ابن عربى عن القضاء والقدر وهى الذكرة التى يقول اذه 
أشار اليها فى مواضع كثيرة من كنابه الفتوحات ألكية 
وبطرق_عجيبة ٠»‏ 


داذا كان ١‏ ليبنتس ») قد قال ان الله لا يسستطيع 
أن يغر شيدًا فى العالم الحالى الذى اخناره فان ابن عربى. 
قد س.مقه ايضا الى هذه الفكرة وان كان أكثر أدبا ©» لانه 
كان أكثر النزاما النصوص الديئية . فهو يرى آنه لا تبديل 
اكلمات الله » أى أن تبدل العلم الالهى الشابم للمعلوم 
محال . وقد سمى هذا جيرا » لكنه برى آن الفعل الالمى 
لا ب.صف حقيقة بالجمر ولا بالاختيار »© بل آنه بتجه دادها 
الى الخر بسبب حكمته »© ولانه ميل ذاتى لا يجيره أحاد 
عليه . فالله يخذار افضل الاشياء حسب ما يقرره ااعلم 
والحكمة « فما يكون منه الا ما سيق به العلم فانتفى الامكان 
باللنسمسة الى الله فما ثم ألا أن يون أو لا يكون » أى 
ليس هناك سوى آن يوجد أفضل عالم ممكن أو لا يوجده 
« فليس فى الاصل آلا آمر وآحن عند الله . فليس فى الكون 
واقع الا أعر واحد » علمه من علمه » وجيله من جهله . 


ويعترف آبن عربى بأآن هذه عسالة عجيبة حنا وهى 
ان كل موجود مجبور فى أختياره دون تفرقة بين موجود 
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وموجود « غر ان الحق لا يوصف بالجبر » والممكن بوصف 
بالجبر مع علمنا بانه ما يبدل القول لديه ولا يخرج عن 
عمل ها سبق فى علمه آن يعمله » وعن ترك ما سدق فى علمه 
أن يتركه ولبس الجبر سوى هذا » واذ؟ لم يكن بد من 
الحديث عن الجبر هنا فيجب القول بان علم الله هو الذى 
يجبره لكن ما كان ابن عربى يرى التسوية بين العلم والذات 
بالنسبة الى الله فليس هناك جبر خارجى بالنسية الى 
الله , أما الانسان فليس علمه هو ذاته لذلك كان مختار! 
بحسب طبيعته ولكن يقع عليه القهر أو الجبر هن ثىء 
آخر » وهو الامور الخارجية التى تميبل باختياره نحو 
جانب آخر . ويبقى من اللإكد انه لا معنى لهذا القير 
حفيقة آلا اذا كانت هناك ذات حرة تقبله أو ترففسه ب 
أما بالنسية الى الحق « فانه لا نشاء الا ما هى الامور 
علبه »© لان الارادة لا تخالف العلم » وااعلم لا يخالف 
العلوم » والمعاوم ها ظهر ووقع فلا تبديل أكلمات الله » » 


(1) أنظر رأيهم بالتفصيل فى كتابنا دراسات فى 
الفلسفة الاسلامية . الطبعة الثالثة دار الممارف .1519 هن 
ص كلما ؟5ا 


(9) مقال نزعة التفاؤل ‏ الفكر أإعاصر يناير .190 


(9) توجد التفرقة بين هلين العدسين. علد توماس 
الاكوبنى . أنظر كتابنا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها 
لدى توماس الاكوينى الطبعة الثانية . مكتبة الانجلو المصرية 
ككخلاء ش 

()) انظر كتابنا دراسات فى الفلسفة الاسلامية طم 
دارا لممارف “/اة! ص 18 ٠‏ 


(ه) وذلك هو رآى الاشعرية . 


عربى بأنهم فى لبس هن خلق جديد ٠‏ 


لانه يخلق افضل عالم ممكن وهو لا يزال خلاقا لافضل عالم 


.ممكن . 


وربما كانت فكرة ابن عربى عن القضصاء والقسدر 
اكثر جدة وعمقا وتفصيلا من فكرة « ليبنتس » فى هذه 
الساألة نفسها لانها ترتسط فى الواتّع أظريته فى وحسدة 
الوجود التى نجد لها آثارا عديدة عند ( ليبئتس » © وان 
لم تبلغ من الوضوح ما بالخنه عند محيى الدين بن عربى . 

ومما يؤكد التمائل الشديد بين فكرة هذين الرجلين 
فى مسالة القضاء والقدر اننا نجد هذا التمائل فى مسسائل 
أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء والقدر كمسالة افعال 
الفاد والتدخل الالهى فيها » وكمساآلة الطاعة والمعصية . 
واكثر من ذلك فان السياق النفسى لدى هذين الرجلين فى 
معالجة هذه ااسسائل المتداخلة وا)تشابكة يكاد يكون 
واحدا . 


(5) بلاحظل هنا ان ليبنتس يبتعد عن فكرة الخطيثة 
الاولى كما يسلم بها المسيحيون ٠‏ 


(0) ستعرض لهذه الفكرة فيما بعد عند ابن عربى 
(م) يطلق عليها آيضا اسم سييئة الثبوت © أو 
العدم الاضائى . أنظر مقالنا ميتافيزيقا الجوهر ‏ الفكر 


المعاصر . 


(5) انظر مقالنا نزعة التفاؤل 0 الفكر المعاصر 
بناس .لا6ا ٠.‏ 


)٠١(‏ انظر نظريته فى سسببية العلم الالهى فى كتابنا 
( نغلرية المعرفة عند ابن رشد ) . 


لم نعد الصحة النفسيّة للفنان موضوعا 
مشكوكا فى جدوى دراسسته أو موضوعا جانبيا 
لا يبشغل غير اهتمام أولئك الذين إيعنون بالفن 
أو بسيكلوجية الشخصية 1 وهمنذ بلغت شمس 
الرومانتيكية كبد سماء الادب والفن فى أوريا » 
صار موضوع الصبحة النفسية للفئان مثار اهتمام 
عدد كبير من المثقفين وعلماء النفس والفتانين 
أنفسهم ع 


ومنذ أفلاطون وحتى ذلك الوقت 
منتصف القرن التاسع عششر ٠‏ كان الفنان يوصف 
بالجنون ٠‏ غير أن هذا الوصف لم يكن الا مجرد 
طريقة للتعبير عن ملاحظة معينة وممى اختلاف 
شخصية الفئان عن شخصية الفرد العادى فى 


لبلا 


» أى فى . 


نفس المجتمع ٠‏ وعلاوة على ذلك » كان هذا القول 
الساذء ج بجنون الفنان يعنى أن عقل الفنان يعمل 
بطريعة تختلف عن الطريقة التى يعمل يعمل بها عقل 
الانسان العادى ٠‏ وبلغت هذه الفكرة أوجها على , 
يد تشارلنز لام 2ه وعاتهط0) ملخص 
شيكسيير الشهير ٠‏ فذكر فى مقال ذاع صته 
عنوانه « فى السلامة العقلية للعبقرية الحقة » أن 
« فكرة ممارسة الخيال ( يقصد الابداع الغنى ) 
نوع هن عدم الصحة العقلية » ٠‏ 

ونظرا للنهضصة للنهيضة التى حلت على الدراسسات 
النفسسية فى النصف الاخير هن القرن الماضى 
وأوائل القرن الحالى طرأت على_موضوع الصحة 
النفسية للفنان تطورات جذرية كانت فىمعظمها 
نتيجة للنظريات والفروض التى طرحها التحليل 
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النفسى على يد مؤسشه فرويد ثم على يد شراحه 
وحواربيه ٠‏ 
اهمية فرويد : - 

وسنقصر كلامنا فى هذا المقام على العلاقة بين 
الفن والعصاب 106110818 , ولهذا يجب البدء 
بتوضيح أهمية فرويد فى مذ الموضوع ٠‏ أن 
فرويد يمكن اعتباره الرجل الثانى بعد آرسطو 
فى نوضيح العلاقة بين الفن والصحة النفسية ٠‏ 
وقد نجح فرويد فى اتبرير واثبات طبيعية العمل 
الفنى - 1118.111658آ.1/3 ٠‏ وكان بيتميز 
ببصيرة نفاذة ونظرة ثاقبة للأعمال الفنية المعقدة 
وعلى الاخص ما كان يعتمد منها فى أصوله على 
أساطير ٠‏ 'ثم ان اكتشافه لللاشعور والطريقة 
العلمية لتناوله والكشف عنهة قد ساعد ايما 
مساعدة فى تفسير أعمال فنية كثيرة كانت تسيب 
غموضا شديدا للنقاد والدارسين ٠‏ هذا علاوة 
على ما يقدمه لنا كتابه « مافوق مبدأ اللذة .6 من 
شرح رائع للاسسباب التى تدفعنا إلى تذوق 
التراجيديا وتفسي لمبداأ قهرية | التكرار 

12 1510م 0022 الذى يشرح جزءا 


كبيرا من سلوك الناس ٠‏ 


والواقع أن التحليل النفسى غزيرء بالملاحظاث 
والنظريات التى تنير سبيلنا فى الكشف عن 
العلاقة دين الفن والعصاب خاصة وان العصاب 
يشغل مكانا كبيرا فى حيز التحليل النفسى م 


العصساب : - 


ولننظر الآن الى عرض للعصاب فى التحليل 
النفسى ومميزات الانسان العصابى ثم نقارنهما 
بالفن وشخصية الفنان ٠‏ يقول التحليل النفسى 
ان العصاب بجميع أنواعه «ه نتيجة صراع بيل 
المطالب الغريزية والقوى الدفاعية للأنا والظاهرة 
العامة فى مختلف انواع العصاب هى أشياء 
يعيشها العصابى فيها « غرابة ولا معقولية » 
ويمكن أن تكون « حركات لا ارادية وتغييرات فى 
الوظائف البدنية واحاسيس متنوعة كما فى 
الهيستيريا وقد تكون حالة انفعالية غامرة وقد 
تكون اندفاعات أو افكارا غريبية » ولما كان 
العصاب يدل على وجود « قصور فى جهاز الضبط 
العادى» لذى الفرد ؛: ولما كانت « أرسط طريقة 
لضيط المثيرات هى الافراغ » فان العصابى يلجأ 
الى افراغ مثيراته بطريقة مقبولة اجتماعيا ٠‏ 
وأحيانا يولد العصاب من صددمات يواجهها 


الانسان » ومثل هده الصدمات تكون « مواقت 
فشلت فيها وسائل التكيف العادية للفرد ومن 
ثم يتحتم عليه أن يجد وسائل تكيفيه جديدة 
أفضل ٠‏ كما ينيم العصاب بجميع أنواعه من 
د اتجاه ذهنى معين » ومزاج معين فى تفسسير 
التجربة» بطريقة ما هى التى يسميها أدلر بالمنطق 
العصابى عأع10 816ه<ناه21216 ويكون من نتيجة 
ذلك نشأة نمطا سلوكى يشترك فيه جميمع 


النضامق. + هذا الشط عو « الأسلوبالعصابى 
للحياة » ٠‏ . 


الفن و ١‏ المنطق العصابى ‏ : 
فاذا أخل: نطو 

خذنا « المنطق العصابى » و « الاسلوب 
العصابى للحياة » وقارناهما بما أسسة تحاوزا 
فى ههذا المقا نطق الفن . 8 
دى : م + المتطق الفنى » و ه الاسلوب الفنى 
ا ا بحي لاترال القداى 
وطرق استقراءاتهم فى اعمالهم تتسير وفق 
2 المنطق العصابى » ,2 كما أن أن أسلوبهم فى 
اليإة » وسلوك شخوصهم فى أعمالهم وفيما 
يتخذونه من مواقف كلها جميعا تشكل أساوبا 
للحياة حسب ها أوردنا من عدلولات للعصاب فى 
الفقراة السابقة ٠‏ 1 


<ورج البون الفئنانة العصابية : بس 


ولنأخد الأدسة الانجليزية جورج البوت 
188٠-185(‏ ) كمثال ٠‏ لقد عاشت هذه 
الأديبة حياتها بطريقة الانسان العصابى ٠.٠0‏ 
كرهت اباها على عكس مشاعر أية فتاة فى مثشل 
عمرها آنذاك 2 ووجهت مشاعر حبها نحو أخيها 
« اسحق 15986 الذى كان يكبرها بنحو 
ثلاثة أعوام٠‏ ذلك أن أباها لم يكبن لديه من الوقت 
ها يكفى لسد حاجة ابنته اليه . وكانت امها 
تمقتها نظرا لانها أوشكت على الموت ابان ولادة 
جورج اليوت الطفلة ٠‏ ثم لجأت الفتاة الى أخيها 
وتطبعع بالغضونة ينا تطادق بين شخصيتها 
وشخصيته , ثم لجأت الى اللمساحقة وهى فى 
المدرسة الابتدائية ووصفتها احدى جاراتها بأنها 
« فتاة غريبة الأطوار ملتوية الأبعاد » ولهذا كانت 
غير مقبولة اجتماعيا من رفيقاتها على أساس انها 
0 غير سوية » ٠‏ ومع بدء مراهقتها راودنها الاحلام 
الليلية الفزعة التى هى دليل على ورة الرغبات 
الطفلية المكبوتة هن محددات الانا العليا ٠‏ وعلى 
هذا لجأت الى أحلام اليقظة بدليل انها تكتب فى 
احدى رسائلها الى « مس لويس » : لا أحد يهتم 
بى ولهذا أعيش فى عالم من صنعى تاما ٠‏ وعندما 
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رفضت الذهاب الى الكنيسة لم يكن رفضها قائما 
على اأساس فتحرى محدد وانما ١‏ ىام عل اساس أن 
الحنيسهة_تمثل سبلطة ابيها عليها ٠‏ تم اندمجت 
فى علاقة شاذة كلية مع هربرت 5 المفكر 
الالجليزى الشهير * وبعد ذيبك عشقت جور ج لويس 
وعاشئت خليلة له طيلة آربعه وعشريدن 
عاما أنجبت منه فى خلالها طفلا غير شرعى واتيدها 
المجتمع لله . ومع ذلك حولت اسسمها هن إماريان 
ايفائز الى جورج اليوت متخدة من الاسم الاول 
لخليلها اسما لها ٠‏ وألفت تسمع روايات متهكنا 
ثمان كلها ثورة على أخلاقيات وقيم.. المجتمسع 
الفيكتورى الذى عاشت فيه ٠‏ أما الرواتة الاخيرة 
فقد اضطرت لكتابتها تحت ضغط العوز والفاقة 
وهى رواية « دانيال ديروندا 2 
8 تتعاطف فيها مع اليهود لو ل 
باقامة وطن قومى لليهود على أرض فلسطين ! 
وهذه الواقعة بالذات تثشبت ما تن 4 لوس داف 
عن الجانب الانتهازى فى سلوك الفنان كعصابى ٠‏ 

ما الذى يمكن أن نطلقه على منطق جورج اليوت 
الفنانة غير « المنطق العصابى » وعلى أسلوبها فى 
الحياة غير « الأسلوب العصابى للحياة » ؟ 
دوستويفسكى فنانا عصابيا : 

والمحاولات التى قام بها التحليل النفسى » 
وخاصة مّسسة فرويد 2 للتوقي عل دراسة الفن 
قد قامت على أساس الافتراض بأن الفنان يعيش 
على حافة العصاب ٠‏ ومن ثم فان مضمون عمل 


*#د يقال فى تفسسير هذه العلاقة أنه لما كان هوبرت 
سبنسر من .حواربيى دارون فقد رأى فى وجهها أثباتا لنظربة 
دارون فى أصل الانسان ٠.‏ 


0 


الفنانُ مضمون عصابى أيضا ٠‏ وعندما ثتناول 
فرويد شسخصية دوستويفسكى بالدراسة قال 
انه يمكن تمييز أربسع خواص فى شخصية 
دوستو يفيسكى:الفنان المبدع والعصابى. والداعية 
الاخلاقى والآثم ٠‏ وأسهل أمر فى دراسة شخصية 
دوستوفيسكى هو القول به فنانا مدعا ذلك انه 
لا يقل كثيزا عن شيكسبير فى تاريخ الاذب »علاوة 
على أن روايته « الاخوة كارامازرف » هى أعظم 
رواية خطها قلم انسان ٠‏ كذلك من السسهل ان 
نشرح دوستويفسكى الداعية الاخلاقى والمذهب 
الذى نادى به 2 وز يع أيضبا شرح 
دوستويفس -كى الآثم على أسسساس ما تميز 
به من أنانية شل ديدة ونزعة مدمرة غلابة ٠‏ 
أما القول بدوستويفسكى عصابيا فهو أمر يتطلب 
توفرا على دراسة أعماله وتاريخ حياته بتمعن 
ترى كيف يكشف عصاب دوستو يفسكى عن 
نفسسه ؟ لقد دئر دوستو يفسكى ان نوبات من 
الصرع كانت تنتابه بين العينة والفينة مصحوبه 
بفقدان |! لوعى وتقلصات العضلات وما ينتج عن 
ديك من هبسوط فى القوى الحيوية والنشاط 
الوظيفى! ٠‏ ويقول ورويد إن ما وص فه 
دوسبتو يفسكى . وما ذكره اناس كثيرون عنة ,2 
لم“تدن”عير عرض من أعراض عصابه ٠‏ ولهذا 
ينبغى أن نضع هذا الصرع فى مصاف الصرع 
الهيستيرى آيئ, الهيستريا العنيفة ٠‏ ويرد فرويد 
هذه النوتات أن عصابية دوستويفسكى التى 
كانت تلجاة لهله النوبات كيما تنتخلص من 
شحنات الاثارة التى لم ت نستطع التخلص منها 
بالوسائل النفسية ٠‏ وبهذا يفرق فرويد بين 
نوعين من الصرع. : الصرع العضوى والصرع 
العاطفى على أساس ان الشخص الذى يعانى من 
النوع الأول مصاب بداء فى مخه بينما الشخص 
الذى يعانى من النوع الثانى انسان عصابى ٠‏ 
و تخضع الحياة العقلية للشخص من النوع الاول 
لاضطراب غر يب مصدره خارج عن المج ٠‏ بيئما 
تصبح الحياة العقلية للشخص من النوع الثانى 
تعبيرا عن نفشسها ٠‏ والصرع الذى عانى منه 
دوستويفسكى هو صرع من النوع الثانى ٠‏ 


الفن وقتل الوالد : ب 

وعندما تناول فرويد رواية « الاخحوة 
كارامازوف » بالتحلبل نجده يربط بين قتل 
الأب فى الرواية وظاهرة قتل الوالد بصفة عامة, 
ا ان حصذه الظاهرة هى الجريمة الأولى 
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والرئيسية فى حياة الانسانية وحياة الفرد ٠‏ 
وهده الفكرة نمى المنيع الرئيسى فى أآية حاله من 
حالات الشعور بالذنب ٠‏ وبهدا يربط فرويد 
حالة الفنان العصابى بالموقف الآوديبى ٠‏ ونفس 
الشىة قال به أوتوفينكل حينما ذكر ان لديه من 
الأدلة ما يثبت أن « العصابى قد أبقى على عقدته 
الأوديبية أما السوى فلم يبق عليها » ٠‏ 
0 والعصاب « في استناده الى استمرار غير شرعى 
للعقدة الأوديبية » هو تلكؤٌ عند مرحلة من النمو 
كان ينيغى فى الحالات السوية أن يكون الفرد 
قد تخطاها » ٠‏ ْ 


م يقول فرويد أن الصدفة ليست أبدا هى 
المسرر فى ان الرواتع الثلاث فى مجال الادب 
العالى نتناول بيمه قتل الوالد : مسرحية 
« أوديب ملنا » لسوفو كلين ومسرحية ادها ملسجي» 
لشس ب لسيير وروايهة « الاحلسوة دارامازوف »> 
لدو ستو يعساحلى وعلاوة على . دلك فان الدافح 
وراء احدرث هذه الاعمال جنسى بالدرجه _الاوى: 
ننامس جنسى حول المراة * 

وبعد أن ناقش فرويد ارتياط الفن بالعصاب 
عن طريق قتل الوالد ادتعل الى ناحية احرى_حينما 
تحلم عن ستيعان زمايج الدى توفر على دراتسسية 
دوستويعسمالى ونشر مجموعه من دلاث فصص 
احدها بعنوان : « اربع وعشراون شاعه فى'.حجياة 
امرأة ٠»‏ ورعم أن هذه القصة تقوم علق ثيمه معيّنة 
بسيطة الا آن تفسيرها من وجهة ابنظر الفرويدية 
يؤدى بنا الى كسيف بالغ الآأهمية ٠‏ وثيمة القصة 
مؤدرها أن المرأة مخلوق عجيب لايتحمل مسئولية؛ 
وآية تجربة يمكن آن تقلبها رأسا على عقب ٠‏ 
لكنا لو آخضعنا القصة للنظرة التحليلية سنجد 
فيها عنصرا انسبانيا عالميا ٠‏ لقد فسرها فرويدعلى 
أساس رغبة فى الوهم تنتمى الى مرحلة البلوغ* 
وهذه الرغبة نتضمن قيام الام بادخال طفلها الى 
عالم الحياة الجنسية كيما تنقذ طفلها من عذاب 
قد يلحق به جزاءا وفاقا لما يمارسه من صور غير 
طبيعية للجنس مثل العادة السرية وما يتبعها من 
آلام نتيحة الشعور بالذنب وهذه الصورة غير 
الطبيعية لممارسة الجنس أخذت فى حياة 
دوستويفسكى شكل المقامرة ٠‏ 
الفن والطرح : - 

وبهذا يصل فرويد الىنتيجة مؤداها انه لاتوجد 
حالة من العصاب العنيف الا ويلعب الا سباع 
الشبقى الذاتى فى مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ 
دورا هاما فيها وأن العلاقات بين الجهود التى 


سر . فرويد 


تبذل لكبح مثل هذا الاشباع والخوف من الآب 
تشكل عاملا رديسيا فى فهم العصاب ٠‏ وانعنان 
كعصابى ‏ يعيش من جديد صراعانه الطفلية لمحاوله " 
للدفاع صدها . وهذا ما يسكى بالطرح الدى 
« أساسيا ينبغى اعتياره شحلا من المقاومه او أن 
العصابى إيدافع ضد نذكن الصراعات الطفلية 
ومنافستها بان يعيشها من جديد » ٠‏ ويهدا 
يمكن اعتبار الفن محاولة لاجترار الخبرات الطفلية 
انق_من انها الفنان ابان طفولته نم فى بلوغهءوهذا 
الاجترار ليس الا محاوله لتجاوز هده المواقاف 
والتغدب على صراعاتها من خلال تكرار التفكير 
فيها ٠‏ 


الموهبة الفنية. والعصاب : - 

أما فيما يختص بقضية الموهبة الفنية فقد ظل 
التحليل النفسى وقتا طويلا لا يعيرها قدرا مناسيا 
من اهتمامانه نظرا لان فرويد اعلن مبكرا أن 
الموهبه انفنية لا يتيسر فهمها للتحليل النفسى 
وينبغى تناولها على اساس انها صنعة طبيعية 

مفيدة ٠‏ غير ان مارك كانزر م1312 ميلا 
قام بدراسة موضوع الموهبة الفنية وخرج من 
دراسته بنتيجة مؤداها أن طبيعة الموهبة لا يمكن 
فهمها على أساس انها اضطرابات عصابية ٠‏ 
وقال ان أية دراسة للموهية لا ينبغى أن تقوم على 
افتراضص انها صنعة موزوثة ولكن يحب أن تقوم 
على أساس مظاهر الموهبة والافعال التى تنم عن 
موهبة ٠‏ أما دانيال شنيدر فقد رأى أن 
الموهبة تتضمن م ركبين عضويين موروثين يختلفان 
كما من فتان لآخر وهما القدرة على التقمص ال مبدع 


الا 
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خم كوه تخمعة1 علخوء 0 ووجود قدر كبير 
من الطاقة النفسية المزاحة الى تمد التقمص المبدع 
بالقوة اللازمة ٠‏ ويظل هذان العاملان فى حالة 
كمون حختى يحركهما العصاب وبذا يصل الفنان 
الموهوب الى مستوى الابداع ٠‏ لكن ينيغى علينا 
أن ندرك أن هذين العافلين لا ينبعان من العصاب 
ذاته ٠‏ 

وبذلك يصبح من المسستحيل اغفال الموهية 
الفنية الحقيقية مهما طال خباؤها ومهما عانت من 
عوامل وظروف تمنع ظهورها وتحطمها ٠‏ وهذا 
لا يعنى ابدا أن التحليل النفسى يخلمع صفة 


العبقرية على أناس غير موهوبين حقيقة ٠‏ 


الفن والموقف الاودببى :- 


الفنيه من زاوية مختلفة فقال بوجود ثلابة مكونات' 


للموهبة الفنية وهى : ١‏ الرغبة فى الابداع 
الفنى» ؟مضمون العمل الفنى,. ؟شكل العمل 
الفنى ٠‏ والرغية فى الابداع الفنى لها عدة 
دوافع بعضها شعورى وبعضها الآخر لا شعورى* 
ويذدر بيتشوفسكى دوافع القوة والشهرة وحبثٍ 
النساء 2 وهى الدوافع التى قال بها فرويد هن 
قبله » واحيانا ها ترتبطا هذه الدوافم بأخيلة 
شعورية أو قبل شعورية من الأخيلة التى تكونت 
نى طفولة الفنان . ونرجع أصول هذه الاخيلة الى 
الموقم الاوديبمى كما ترجع فى جذورها الى الطتقات 
العميقة فى اللاشعور المكبوت ٠‏ وهذا يتفق وما 
ذكره فينكل من أن تحليل احلام الفنانين يكشف 
عن أن العقدة الاوديبية لاتزال نشطة عندهم 
فالعقدة الأوديبية « هى فى العادة الذروة لنمو 
الجنسية الطفلية والاساس لجميع الأعصسبة : 
فوجود الحفزات الاوديبية هو سوى فى مرحلة 
بعينها ولكنه هرضى فيما عداها٠والعصاب‏ يكمنق 
استناده الى تلكؤٌ عند مرحلة من النمو كان ينبغى 
فى الحالات السوية أن يكون الفرد قد تخطاها ٠‏ 
وبهذا يصبح الفن نوعا من العصاب على أساس 
اله تعبير عن الموقف الأوديبى الذى هو أمصل 
جميع الأعصبة ٠‏ أما الباعث على التعبير الفنى عن 
الموقف الاوديبى فهو الرغبة فى التطهير باعتبار 
التطهير راحة من الآثار المؤلة للموقف + كما أن 
التعبير الفنى عن الموقف الاوديبى يمثل حاجة الى 
د السيمياء » وهى الكيمياءالقديمة التى عنيت بتحويل 
: المعادن الخحسسة الى الذهب ٠‏ وتعنئى هنا. تحويل المشساعر 
الكريهة الى مشاعر مقبولة بل ومحببة الى النفس ٠.‏ 


كا 


استعادة ما كان يشعر بهالفنان من سيعادة ابان 
طفولته ٠‏ ولا يفوتنا هنا أن نذكر ما قالته جسى 
تشيمبرز عن الفننسان الاديب العظيم د١٠ه٠‏ 
لورانس : « ذهينا نتمشى سويا قبل تشسييع 
جنازة أمه بيوم ٠٠‏ وبعد أن انتهينا من المثى 
ووقفنا على مقربة من المنزل الذى ترقد فيه أمه 
حتة هامدة . قال لى : نعرفين با جسى انى دائما 
كنت أحب أمى ٠‏ فأجبته قائلة : أعرف انك كنت 
تحيها , فرد على قائلا : لا أعنى ذلك لقد أحيبتها 
كعاشق ‏ ولهذا لم استطع ان أحبك ابدا » * 
وتكرار اتعبير عن المواقف الطفلية والصراعات 
الطفيلية المؤلمه والمتمركزة حول الموقف الاوديبى 
بفيد فى تحاوز العصاب الصدمى . ّ 

وقسا كم يشننيون العين الفى كانه 
يرتبط , بدوافع الابداع الفنى ٠‏ وبهذا تكمن 
دوافع مضمون العمل الفنى فى اللاشعور. وتصعد 
“ل ما قبل الشعور على هيئة حبكة المسرحية أو 
رواية أو موضوع لقصيدة 0 


:ويذكر بيشوفسكى أن المراحل الوسطى فيما 
نين:.المادة الخامْ الموجودة فى اللاشعور والعمال 
الفنى كنتاج مادى 2 عند تحليلها تبرز دور كلن 
من اللاشعور وانا الشعور فى محاولة تحقيق 
الوحدة والتآلف فى هيئة عمل فنى ٠‏ والعمل 
الفنى ينبح جائزا من خلال نوع من السسيمياء 
العقلية يعرف بالاسقاط الذى عرفه فينكل بانه 
ميبكانزم. م مشيتق من الرغبة فى رفض بعض 
الاشَمَنَاء التى يَمَقَتَهَا الفرد ٠‏ وعن طريق الاسقاط 
فان هذه الاشياء يستشعرها الفرد وكأنها توجد 
خارج الانا كما تتضمن مثل هذهالسيمياء العقلية* 
عددا من الميكانزمات التىتعمل على تجريد الدوافع 
الليبيدية من طابعها الجسى وتؤدى الى التحكم فى 
النزعات العدوانية ونوسع من مجال الاشياء فيما 
هو أبعد من حدود الفرد ٠‏ وكل هذه الاأمور ذات 
هدف محدد هو افراغ الشعور بالذنب الذى تولد 
من جراء الموقف الاوديبى ٠‏ ولهذا تعينها الانا 
العليا وتقودها وبهذا تضطلع الا'نا العليا بدور 
هام فى الابداع الفنى ابتداء من ادراك ما قيل 
الشعور لفكرة العمل حتى بلوغه شكله النهائى ٠‏ 

أما كارين هورنى فيرد العمل الفنى الى دافع 
البحث عن المجد والسعى له , وهو الدافع الذى 
يشترك: فيه جميع العصابيين ٠‏ والعصابى 2» فى 
تصوره 2 يكد بحثا عن شىء عظيم ومجيد 2 بريد 
وأبرعهم أو يصير موسيقيا مرموقا أو تطبق 
شهرته الآفاق كأديب بليغ الخ ٠٠‏ 
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أتساءل كثيرا : لم أعمل بالمسترع ؟ 
ندهشك الاجابة الوحيدة التى توصلت اليها حتى 
هذه و اللعفة عر بده سسادجة » بسيطة 3 


« لآن المسرح هو واحد هن تلك الاماكن فى 
هذا العالم القى أحسن فيها بالسبعادة > ٠‏ 


.دالا انك لو ندبرت هذه الكلمات لبدت أقل 
سذاحة ورمساطة عمسا قدا تبدو عليه للوهلة الاول : 
فقد أضحت السعادة في أيامنا هذه موضوعا مثيرا 
الا ايم امو إناض بر ال اليفاء 
سعيهم عنه حتى على أنفسهم ذاتها 
أصبحت السسعادة .فى_نظرهم_نوعا نوعا من 0 
ظر يرف الذي اتستو جب ممارسته تلمس_الاعذار ٠‏ 


ييح 0 


أقرأ؛ أحيانا عن بعض رجال الاعمال الذين 
يهبون كل حياتهم للخدمة العامة كى يجدوا فيها 
مهربا من حياتهم الخاصة ٠‏ ولكن الا تبدو الفكرة 
مثيرة. للسسكرية ؟ الستو فى فى عذة ؟ خراء 
وسخف فكرة ( الاستخفاف بالآخرين » وأن 


ال !مس أ تمعد ووو 


امس يها سفيتتصسية يي م 


١ 


ضرت :عبد الف داود 


مي 


قد لا 


من ذلك فيعض الناس يروث فى الحياة العامة 
وسيلة [ للهروب “من “من احيا نهم الخاصة ‏ 2 والاقوباء 
دائما تغمرهم السعادة » وهذا ما يفسر عجزهم عن 
أن يكونوا ظرفاء مع الآخرين ٠‏ 


معنى أن تكون سعيدا اليوم أمر أشبه بالتردى 
فى الخطيئة واقتراف الذنوب ؛ وعلى ذا فيس د24 
لك أن ننبس بحرف واحد أو أن تقول ببراءة 5 


د أن مسيعيد ه دون أن تتوجين شرا » اذ علو زر 
الفور صوق ساحن قليك يكت عرتستما على هذه ال كة مم 
الشفاة الممتعضة همن بيحيطون بك : « أه ! أنت عر البيل لسر 


سعيد با بنى ٠٠‏ خبرنى .اذن ماذا تفل من أجل 
الايتام فى كسمير والمجذومين فى نيوهيزايدز ٠‏ 
فهم غير سعداء على الاطلاق ؟ » حسن ٠٠‏ ماذا 
يمكننا أن نعمل ؟ ٠٠‏ وهكذا نصبح فجأة حزانى 
آسفين » كمن يعانى من خلع ضرسه ٠‏ 


وه 


من هنا أشعر بميل ملح الى الاعتقاد أنه لكى 


بده هذه ترجمة لمقال .م»“ 
عنأدعط1 عطا ص علأعوس 1 برطلا 


نف 


نرارب 


جرت“ 


2 


مرء كين ١‏ ض' 5 


2 22 


نكون نافعين بحسق لأولئاك الذين يشعرون 
0 ب 0 
فالدى يستطيع التحكم فى مساعره وحيانه 2 فهو 


الوحيد القادر على أن ع نشط وفعالا ٠‏ ,م 


عرفت رجلا لا يحب زوجته وكان يائسا من 
حبه لها فقرر يوما أن يضحى بحياته فىسبيلهاء 
أى أنه مارس تنجاهها ما يسمى بعمليه انتعريض 
فأصيحت حية تلك المرأة المسئينة منذ نلك 
اللحظة جحيما مطلقا : اذ بقدر ما كان موفقا فى 
التضحية بنفسه من أجلها أضحت حياته ممزقة 


نام ٠‏ وعكذر حانا يوه فالياص ددن بي 
ءا نِ ٠ ١‏ وهئدا 

ينزوج - التعساء: »ف الحقيقة.من أجل غاية 

م لي ف اه 


اين عن العسعييت فى قل علة الظروف أن 
عو او و يا ١‏ 
سم .على صعحته صوره للسغادة وبخاصة حيل 
0 الانسان كاتيا ؟ وعلى كل فانى أفدر السعادة 
والسعداء فقط من أجل فانون الصمحة القامه, 
فأحاول ما أمكننى الى هذا سبيلا . كى أحافظ على 
انتظام حياتى ‏ أن أكون فى أحد أمكنة شعادتى 
ألا وهى : المسرح » اذ ان متعة المسرح ليسيك مَنَ 
تلك المتع الطاربه فقد ظللت أستمتع بها لانثر 
من عشرين عامأ . وكانت كلما زاد الحاحها خيل 
الى أننى لا أمستطيع العيش بدونها ٠‏ ففى عام 
1١‏ تعرفت فى قاعة رقص بالجزائر على فرقة 
مسرحية كانت على وشك الانهيار تقدم مسرحيات 
مستوحاة من أعمال مالرو وديستوفيسكى 
وايسخيلوس ومنذ ثلاث وعشرين عاما مضت 
استطعت أن أقدم اعدادا لرواية ديستو فيسكى 
( المجانين ) على مسرح انطوان ٠٠‏ لهذا أتساءل 
عن.سر هذا الاخلاص النادر للمسرح والافتتان 
الكبير به وعن الاسياب المحتملة لهذه الفضيلة وان 
و اسان النقيصة ٠‏ 


اكتشفت أن هناك نوعين من الأسباب ٠٠‏ 
يطبيعتى أنا بينسما الآخسر يتعلق 


فا ليطاق ب دوعي الائل اغينة كنا ينعار 
لى أن أدعوه ب 4 من خلال المسرح أهرب مما 


5 ا 2211112 
: / 


ا 


ل تسحجيجير 


أرن' 5 
لوبي 


مكتبتنا العربية 


يضايقنى من ههنتى ككاتب وأهرب أولا وقبل كل 
شىء مما أسمية ( زحمة الحياة السخيفه ) ٠‏ 
لنغرض أن اسمك فر نانديل أوترجيت باردو أو 
على خان أو اسسما أكثر تواضعا كبول فاليرى حين 
ذاك ستردد الصحافة اسمك في كل المناسبات » 


١‏ وعدم يكون لك اسم فى الصحف تدأ 71 زحمة 


الحياة). _فتنهال عليك الرسائل :والدعواتة وعليك 


فى عملية الحرص على ألا يضيع كتباة ٠٠‏ شتدة 
نصف نشاطك البشرى دك 


13 > آم ما يمكان ؟ يقينى 
أنه لكذلك ء ذا نعاقب على غرورناً , ررق 


ا كن 


لاحظت منذ فترة أن الناس ينظرون فى رهبة 
للعمل فى المسرح ذلك لآن العمل بالمسرح مهنة 
تدعو للغرور ٠٠‏ فكل ما تحتاجه حين تعمل بها 
هو أن تتردد دائما أنك فى بروفة فتصبح فى 
التو/ركمن يعيش وحده فى صحراء فان كننتحذرا 
متلق فمُن الخير لك أن تنتدرب طوال الشهر وجزءا 

من اليكل لتصبج: ويثل صراحة كما لو كنت 
تعيش فى الفردوس 

فا مسرح فى هذا يمثابة الدير الذى 5 اليه 
ففى أعماى حدرانه تموت ضحه الحياة وصحيها * 
وبعيس الآسنان طوال شهرين داحل صومعته 
المفدسه ب آخذا على نفسه عهدا يلولاء لإلهام واحد 
وهدف واحدء ٠‏ ومجتمع واحد ٠٠‏ مجتمع الرهبان 
المطرودين من العصر ‏ يعد الشسسعاتر كى يلقيها 
مساء يوم ما لأول مرة * ش 


اعتقد أن كلمة (الرهبان) قد آثارت دهشتك 
"0 الصحافة التى تصور لنا رجال المسرح على 

نهم قطيح من الناس ينام متأخرا ويحش من 
ا ٠‏ لن أكون صادقا ان قلت لك أن مجتمع 
المسرح أحسن حالا من ذلك أو أنه أقل فممارسة 
للطلاق من مجتمعات ند أخرى :كمجتمعبات 
مصانع النسيج أو الشكر أو الصحافة ٠٠‏ لكن 
السبب ببساطة : أن الناس تهتم كثيرا وتعلق على 
حالات الطلاق فى المسرح أكش. من غيره بالذدت ,2 
ولنضرب مثلا بقلب سارة برنار الذى شغل الرأى 
العام أكثر مما شغله مسيو بوزاك ٠ ٠‏ مثلا 2 
وهذا واضح تماما ٠ ٠‏ 

وعلى أى حال فأنا أفضل صحبة أهل المسرح 


مكتبتنا العربية 


يواه أكانوا فشلاه أم لا عن صحبة أشقائى من 
أهل الفكر ٠٠‏ فكلنا يعرف أن رجال الفكر نادرا 
ما يميلون الى السير سويا بخطى طيبة ٠٠‏ وهناك 


سبي اح لا أس اتفسارة التفسير ا اذ 


9 بد زفقت حطحث قرانن ستيه م 
اليها مثل هذا الشعور سدد د ١‏ 
التلقائية لا استطيع - أن "انحن عو نفقسى-٠‏ 
م 
الحياة أو الموت ٠٠‏ كل سا أفعله فى المسرح مهمو 
المشاركة فى المراهنات وألوات السرور عامه ٠‏ 
وأظن أنه ليس هناك مسمى لمثل تلك الحالة سوى 
الزمالة وهى واحدة من مباهجى الكيرى فى الحياة 
والتى فقدتها بمجرد أن تركت العمل فى الصحافة 
حيث كنا نعمل كفريق واحد ٠٠‏ ثم وجدتها ثانية 
بمجرد أن رجعت الى المسرح 


أن الكاتب يعمل فى عزلة » ويقسير"الناسن” 


أعماله على الفراد آيضا ويصدر هو الحكمعلى نفيسة 
فى عزلنه , وهذه حالة سيئة ومحيرة فس دىلحظة 


0 


ا الرغي من أهمية هذه الاثتياء الإ “أنها 
لا توصل الفنات الى الاستقرار »2 فيمججرد 0 


الفنان. لعز لته بدأ ره بافتقادها - نود 
أن يندع بسرلتة_وأند يكو له 7 - ات 


مثل_هذه_الاتسياء_التافقة >> يل د 
العظيمة أيضيا مضل_الحب ٠‏ هوسيود أن يكو 
محانظا دود أن يكف.عن أن ن يكون متحررا متحرراً ٠‏ ا 


كك دوت ال 
اذا كان مشسغولا بالسياسة فهو يريد أن يقتل 
ويغتال الآخرين فى سمبيل ما يعتئقه هو فقط 
وأن يحتفظل بحق اصدار الحكم على الناس نا 
صدقتى* د اسيم أردن الفنان اليوم محفوفا 


الا 0 اوعس 
د 6 
يمنحنى المسرح الزمالة التى احتاجها بجانب 
العمبودية التتيلة. والسقجات التي ححاسها- جميع 


الرجال وتحتاجها كل العقول 
موجود فى فراغ لكن فى المسرح لا ذ 
يكون جاقيا يآمره:وكل ها يريد عله + 


للمخرج بدوره * فأن تعرفنا » وبئية طيية جديرة 
بهذا التعرف على مثل ودج التفاهم هذا المتيادل 
السائد بين أبناء المسرح ء ٠‏ يظهر لنا كيان المهنة 
القوى الدى يهب الانسان الزملة التى يحتاجها 
كل يوم ٠١‏ ففى المسرح نرتبط معا برباط ويدون 
أن يفقد أحد حريته أو شيئا آخر ٠٠‏ أليست هذه 


صورة طيبة لمجتمع المستقبل ؟ ٠‏ 


ولنلمس الموضوع بطريقة جدية فأننا نجد 
الممثلين تآى خلق الله بشرا يخطئسون بما فيهم 
المخرج وأحيانا_سترى أسوا وأ من ذلك حين اتجد 
نفست ملتصقا بهم ا ش 
الاخطاء اذا كانت موجودة ٠‏ / 1 
م ء العمل , ويعود كل الى طبيعته الخاصة 
٠‏ فالناس فى هذه المهنة لا يميلون الى المنطق 
ا بصدق أن الفشل يحطم الفرق 
المسرحية وكذتك يفعسل النجاح ٠٠‏ وهذا قول 
خاطىء لان الذى يحطم الفرق المسرحية هو انتهاء 
هذ؛ الامل الذى كأن ير بطهم سويا أنناء التدرييات 
وصذا السعى الحثيث نحلو الهدف ( أى بينة 
الامتتاح ) الدى أن يربطهم فى مثل هذه الزمانة 
الوثيفه ٠‏ وما الفرق المسرحيه او الحركات الثورية 
أو ادئئيسة الا زمالات تضيع الاهداف التى قامت 
من أجلها فى ليله المستقيل ٠٠‏ وفى المسرح تتضح 
الثمرة “هسواء ان كانت فجه أو ناضجحة فى مساء 
يلوح فى المستقبل ٠٠‏ مساء يجمع (عمل لل يوم) 
فى رابطه يكون الرجال والنساء فيها فريقا واحدا 
من خلال اشتراكهم فى مغامرةكيرى يلاحقون فيها 
. هدفا معينا ٠٠‏ ولن يكون هناك أجمل ولا أعظم 
1 ذنك المساء الذى طال انتظاره وحينئذ يبدأ ١‏ 
االساعل لسرت + د بار 
1 


رو 4 

ملا بد وان البنائين ومجموعات العمل الجماعى 3204 1 
ليد 0 النشوة التى 
بعر ذهب عن فى هسرحية كبيرة 2 فان ف[ زر 
العفيد : ويزداة حب من ساعم فيهسا للآخر لان 
المسرحية لن 0 ويعلمون أن عرضها سينتهى 
او ا ف الا 0 


والذى. يقودنا أقدماآ 07 دم د 1 00 98 
ماتعلمته من أخلاقيات كبيرا الا أنى تعلمت ١‏ لالم 


فى ملاب ارم القدع_رعل حشبة المسر 5-5-0-2 م 


كانا جامعاتى الحقيقية ٠‏ 
فالمسرح يبسساعد من يعملون بالكتابة على 


1 


هو 


مكتبتنا العربية 


المروب من النجريد الذى يتهددهم ٠٠‏ اذكر أنى 
كنت أفضل أيام اشستغالى بالصحافة ترتيب 
الصفحات عن ممارسة تلك الأشياء التى تشيه 
الشعائر الدينية والتى يسمونها ( التحرير ) ٠٠0‏ 
كذلك فى المسرح أحب الطريقة التى يتناولون بها 
العمل من جذوره والتى تختلط فيها الكشافات 


والمنصات والستائر وأدوات الاكسسوار ٠0‏ ولا 


أذكر من قال ٠‏ لكى تكون مخرجا عظيما عليك إأن 
تزن مناظرك بزراعيك » والحق أنه قانون عظيم 
فى الفن لانى أجب تلك المهنة التى تضطرنى لأن 
اسل حسا ا لس كارسية التتخصب حرو ننس 
الوقت أضع فى اعتبارى مكان مصباح أو غلاية أو 
تصميم منظر أو أنتبه الى ما يحدثه القاء قطغة 
ثقيلة على خشسبة المسرح من ردود الافعال ٠‏ 
وعندما رسسم صديقى مامو مناظر مسرحبة 
١‏ لجان ) الفلا عل وحيسوب البله ايها يحض 
بالآثاث الحامد مثل حجرة كثيبة وأثاث قبيح ٠‏ 
أى مايسسمى بالصورة الواقنة +1 زشرنا خطرة 
لها خَدور مادية ١‏ وكان علينا أن تصمع الديكور 
فى النهاية وتنتهى المسرحية فى شكل من الجذون 
والوهم لكنها تبلدأ من نقطة مكدسة بالماديات 
أليس هذا هو أحسن تفسير للفن ٠٠‏ أنه ليس 
الخيال فقلط أو الواقع بمفرده بل هو الخيال 
يجنح هن فوق أرض الواقع ٠‏ 
2 

أوردنا من الاسباب الشسخصية لاشستغالى 
بالمسرح مافيه الكنفاية وأنها لاسباب الانسان 
العادى ٠٠١‏ لكن لى أيضا أسباب الفنان ,2 والاسياب 
الاخيرة أكثر اغموضا ٠‏ وجدت المسرح قبل كل 
شى: مكانا .للحقيقة ٠‏ لكن بعض الفاس يدعونه 


الا 


أكاذيب أقل ممسبا تدور فى المدينة ٠٠‏ 


واللحاك لا تصدق أنه أرض 
لحقيقة هو الى 
' ستجد فرق ختية الجوع 
ما, بواحد من هؤلاء الممثلين المواة الذى يشوه 
الشتخصية التى يلعبها أو يؤدى دورها بطريقة 
تقليدِية “م,. ضعه فى ليلة الافتتاح فى موضع 
بالضبظ وأرسل عليه أربعة آلاف واكادمن الجمره 
فستبدى النتيجة أن المسرحية رهيبة لا تحتمل 


الحقيقة ٠٠‏ اذ أن | 
يعيش وسط الاو م 


ميته سل ما عاردا تمان فى شبوء الحقيقة , 


كتريق الكشافات قاس لا يرحنم ولن يفلح كل 
خجداع العالم من “أدوات التنكر وما يشستهر به 
المسترح من خداع أن" يخفى الشسخصية الحقيقية 
ل الا يقفان فوق خشسسبة 
المسرح ٠‏ نى لمتناكد أن هؤلاء الذين أعرفهم 
د إل سار ماري بو ار 1لا 
حقيقتهم ومن جذورهم لو أنهم فقط اشتركوا معى 
بالتمثئيل فى عمل مسرحى حتى وأن كانت هذه 
الشسخصيات التى يمثلونها تنتمى الى عصر آخن. 
ومن طبيعة همخالفة ٠‏ ليأت الى المسرح أولئكالذين 
رتعشقون مكنون الصدور »2 والباحثونعن الحقيقة 
الخافية فى البشر فلن يجدوا فيه الا مايشفى 

ْو «يبعث فيهم ' ٠عل‏ الائل شينا من ١‏ القناعة 
والرضًا ٠‏ و! تواقع انك لو أردت أن تعيد الحقيقة 
الى الحياة فضعها على خششببة المسرح ٠‏ 


بين الادب والمسرح فى حياتك ؟ » والحق أنىعملت 
فى مهن متعددة اما بسبب حاجتى وامأ بسبب 
حبى لها ومنذ أن استقر بى التفكير على أن أعمل 
بالكتابة استطيع القول أنى قد وفقت بين المسرح 


مكتبتنا العربية 


رالادب على نحو ما لكنى أشعر أنى ساتوقف عن 
الكتابة فى اللحظة التى أوافق فيها على أن أكون 
كاتبا فقط ويكون التوفيق بين الادب والمسرح 
أمر! آليا متى وجد المسرح ٠‏ ان المسرح فى رأبى هو 
أرقى الاشكال الادبية وأكثرها انتشارا ٠‏ عرفت 
يوما مخرجا أعجبت به كثيرا , كان دائما يقول 
للؤلفيه وممثليه « اكتبوا ٠٠‏ أو مثلوا حتى لمن هم 
على درجة من الغباء والضحالة بين المتفرجين » انه 
لا ينصحهم بأن يكونوا أغبياء أو سطحيين بل 
ينصحهم بمخاطبة كل شخص موجود فى الصالة» 
ذ ليس كل المتفرجين مستعدين بالضرورة 


للتجاوب مع ما يضعه المخرج ٠‏ فلكل شخص ذاته . 


الخاصة ,2 واهتمامه الخاص . 


ليس التخاطب مع الجماهير من الامور الهيئة, 
فالمؤلف يقوم بمغامرته وقد صوب الهدف اما الى 
الهبوط بمستواهم واما الى الارتفاع الى ما فوق 
طاقتهم , فهناك كتاب يوجهون جهدهم لمخاطبة 
ما هو أكثر غباء فى الجماهر ٠‏ فيحققون بهذا نجاحا 
كبيرا ,وهناك بالمثل كتاب يحاولون مخاطبة 
أولئك الذين يفترض فيهم الذكاء فيمنوانٌ بالفشل 
فى أغلب الاحيان» وكتاب النوع الاول يستعملون 
الطريقة الفرنسية المشسهورة فى المسرح والتى 
يمكن أن نطلق عليها طريقة «ملحمة الفراش» أما 
النوع الثانى فهو يتبع طريقة من يضع قليلا .من 
الخضروات فى (حساء فلسفى) + وعل ذلك فالئان 
الذى ينجح فى التحدث ببسساطة الى كل الناسٌ 
بيئما يظل طموحا نحو تحقيق هدفه فانما يخدم 
بذلك تقاليد الفن الحقيقية » اذ يجمع كل الطبقات 
وكل المشساهدين فى همشساركة وجدانية واحدة 
وضحكة واحدة وليس بقادر على تحقيق ذلك كله 
الا الكبار من الكتاب ٠‏ 


يسألوننى : «لاذا تهتم بعمل الاعداد المسرحى 
رغم استطاعتك التأليرف المسرحى ؟» فأقول : اننى 
كتبت مسرحيات وسأظل أكتب أخرى وسأروض 
نفسى فى المستقبل على هذه الحقيقة التى يجب أن 
أعمل من خلالها , وأ ستطيع أن أجيب هؤلاء 
الاشخاص بالذات وهم الذين يسألوننئىعلى أساس 
أننى قد ارتبطت بما قمت باعدادم ع486102م208 
فالكاتب ( الذى هو أنا ) هو الذى يؤدى مهمته 
بأسلوب أشسمل وأوسع أفقا أما عند اعدادى 
للمسرح فذلك يأتى نتيجة لتعاونى مع المخرج 
طبقا لما نعرفه عن المسرح اذ أن تشكيل واستلهام 
واخراج البروفة النهائية يأتى فى اعتقادى بفضل 
هذه الروح وهذا الارتسبماط فيصبح فى مقدورى 


التوصل الى وحدة الأداء ووحدة الاسلوب والايقاع 
التى تتكون منها الضروريات الاساسية للمسرح, 
والتى تتيح لى أن أتتبع هذه الروح بمزيد من 
الحرية التى لا تتاح لى الا عندما أكون مؤئفا 
ومسرحيا ومخرجاء فأنا باختصار خادم للنصوص 
والترجمات والاعدادات المسرحية ٠٠‏ اذ حينما 
توضع كل هذه الاشسياء للاخراج فوق خسية 
المسرح فأنى أحتفظ بحق تشكيلها تبعا لاحتياجات 
الاخراج فأتماون مع نفسى ٠٠‏ أو بمعنى آخر 
أوجد الحقيقة التى تزيل الخلاف بين المؤلف 
والمخرج ٠‏ وانى لاشعر بقليل من الابتذال من جراء 
هصذا العمل الذى قد أمضى فى ممارسته كلما 
سنحت لى الفرصة , لكن احساسى بالضيق يكون 
أكيدا اذا ما تخليت عن واجبانى ككاتب ووافقت 
على اظهار مسرحيات يمكن أن ت<دوز رضا الجمهور 
بأساليب مبتذلة من ذلك النوع التجارى الذى ' 
يلاقى نجاحا كبيرا والذى تعودنا أن نراه فوق 
خشبة المسرح الباريسى ‏ ان ذلك ليصيبنى 
بالغثيان , فأنا لم أشعر بأنى قد تخليت عنهدفى 
ككاتب حين مسرحست رواية ديسستوفسكى 
(المجانين) لان الاخراج فى الحقيقة هو التجسيم 
لكل ما أعتقده وما أعرفه عن المسرح ٠٠‏ ش 


وان أخشي_ما اخشاه أن أققد القدرة على 
ممارسة ما أحبة فيالمسرح سيب مايتهدد الاصالة 
؟لثي_اتتتاج آلبها هذه المهنة فى هذه الآيام : 

ان. الارتفاع المستمر فى التكاليف وبيروقراطية 
الشركات المسرحية تدفسع بالمسرح خطوة خطوة 
نحو التحارة أت يحتل ذفن الدعاية فى هذه 
المؤسسات التجارية المتنافسة أعلى مكان كى 
يتمكنوا من اخفاء الموعظة الاسطورية التى منحتهم 
اياها يوما الحدة العجوز الغامضة ٠٠‏ وبذلك 
يتحول الافق النبيل للمسرح الى مكان للقذارة ٠‏ 
لكن هذا لا يبرر التخلى عن القتتال والقاء 
السلاح لان روح الفن والجنون تنتربص دائما 
بالفنان هن فوق مقاعد الصالة ومن خلف 
الكواليس ولا يمكن أن تموت بل علينا أن نحميها 
من الضباع فهى تنتظر كل فرد فينا ٠‏ وتهيب بنا 
أن نجسم قدرتها على التعبير ٠٠‏ لهذا علينا 
حمايتها من أصحاب محلات الادوات المسرحية أو 
من همخرجى الحفلات العامة فهى فى مقابل ذلك 
تثبت من عزمنا على مواصلة الطرزيق وتنقذ فينا 
روحنا الطيبة الصامدة ٠‏ وهل معنى السعادة 
وطهارة الحياة التى تحدثنت عنها منذ البداية الا 
أن نأخذ ونعطى ؟ ٠٠‏ ذلك لاننا نحتاج الحياة 
نفسها قوية وحرة * 


/الا 


ليس جديدا القول بأن الفنان أول من تفجاء 
شخوصة »2 فى نهابة الامر , بأفعالها . وأفكارهاء 
بأحلامها ومخاوفها., بغصتها ومنطقها , بافتقارها 
أحيانا الى.كل منطق,وباكتشافاتها , فتثير دهشته 
وخوفه أحيانا 2 وقد يتنصل منها 8 


مثال ذلك أن ببدع الكاتب شخوصا تفصح 
عن وعى آليم ومهلك بالعبث » فتروعه شخوصه ' 
وبحاول أن يجد لها مهربا , أو يجد لنفسة مهربا 
منها , يدفعه الى ذلك طغيان موقف فكرى سابق 
أو رؤيا قديمة لا يستطيع أن يتخلصمن حواذها' 
فنجيب محفوظ , رغم البهاره الواضح بجسان 
حينيه فى « الثرثرة » » ورم قوله فى مسستهل 
مر الشحاذ » أن الابقار دى النى تمتلىء عيونها 
دائما بالطمانينة 4 يطالعنا دن تقسن ذلك العمل 
الاخر 0 عل لسان مصطفى التياوى » بقول مؤداه 
أن الفن المعاصر » وقد بر فقد عر شه الذلى اغتصبه 
العلم » » وآعباه العجز والجهل عن اقنحامائحتائق 
الكبرى 0 انقلب الى الغضب 2« والروابة الضد » 
والعيث » واستحدان آثار شاذة مبهمة غريبة ,2 
لسرق الاعجاب اذى استحوذ عليه العلمساء , 
وكأن الامر مباراة بين العلم والادب جائزتها ذلك 
الاعجاب : « فأنت ان لم تستطع أن تستلفنتأنظار 
الناس بالتفكير العميق الطويل ٠»‏ قد تسستطيعه 
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بأن تجرى فى ميدان الأوبرا عاريا ٠‏ وليس هذا 
القول-نزوة. من نزوات مصطفى المنيارى « بائمع 
النبّ والفشار » » بل هو قول تسبقه وتفضى. اليه 
تساؤلات عديدة .ومتكررة تبدو أحيانا ساذجة 
ويا نا" يائتسة.ط على طول « الشسحاذ » وعرضهاء 
عن جدوى الفن فى عصر العلم : فقديما كان للفن 
معنى حتى أزاحه العلم من طر يقه فأفةده كل معنى 
ولم ببق له شيئا , فانت وا<د فى العلم لل ةالشعر 
ونشوة الدين وطموح الفلسفة , وما عل الفنان 
الا أن يقرا أى تاب فى الفلك أو فى الطبيعة 
أو فى أى علم من العلوم 2 ويتذكر ما يشاء من 
الأسرحيات أو دواوين الشعر , ثم يختبر بدقة 


احساس الخجل اللى سيجتاحه ٠‏ 
/ 


ولا مدعاة الى التعثر هنا عند التساول عما اذا 
كانت هذه الكلمات تبدو -. بازاء منطق العمل 3 
موضوعة على لسان الشخصية وضعا أم نابعة 
من صميم معاناتها , لآنها على الحالين تفصح عن 
وجحسه حقيقى من أوجه الازمة بالنسبة للكاتب 
ولشخصياته على حد سواء ٠‏ ولا ننسى أن نجيب 
محفوظ بدأ رحلته رومانسيا » « ولا تخلو حركة 
هروبية من فشل » ٠»‏ ثم اتخذت رؤياه أبعساد 
الواقع الاجتماعى حتى أوشكت أن نتحدد به : 
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٠‏ !قذف بشعرك ال المعركة تظفر بآلاف المستمعين» 
الى أن وقفت »2 ف «الشحاذ» على مشتارفب*ايكمّاف 
بالغ الحدة أفصحت عنه « الثرثرة 6 فيممتنا بعد 
بصورة أعمق وأشد ايلاما ٠‏ 


والسؤال هو : هل يحاول نجيب محفوظ فى 
« الشحاذ » و « الثرثرة » و « المظلة » أن بسرق 
الاعجاب من العلم باستحداث آثار شاذة مبهمة 
غريبة » وهل شخوصه العديدة التى تنعرى ,مند 
« همس الحئون » » أو تحلم بالتعرى, تحاول بذلك 
أن نسنافت انظار الناس ؟ 


حقيقة أننا نجد فى « الشحاذ » , جنا الى جنب 
مع كلدية مصطفى المنياوى, حدسسياأ تلمح اليهأقوال 
عابرة كهذه : « يجب أن نتخلى للعلم غن جميع 
الميادين عدا السيرك , فعلينا أن تبلغ سين الرشيدء 
وأن نولى المهرجيل ما يستحقونه من احترام » ٠‏ 
عظيم ٠‏ ففى عالم العبث يبدو السيرك كحلبة 
طبيعية للحياة ذاتها » بغير متفرجين , لأن الكل 
يلعبون 2 يسيرون كاهرجين على سلك مشدود ,2 
بأتون أفعالا غزيبة بالغة السخف ,2 تبدومحتومة 
بحكم التواجد , لآنه ما الذى يستظيعونه الا 
أن بفعلوا شيئا ؟ ‏ وفى الوقت ذاته غير مجدية 


أو مبررة » فتثير ضحكات لا ضحك فيها ٠‏ ولكن 
هل ذلك هو السيرك الذى يأتى ذكره فى«الشسحاذ» 
وبهذه “"الزاؤية”*؟ هل هو السيرك الذى تقيمه 
شخوص كتاب العبث » شكلا ومضمونا ؟ وهل 
يعنى نجيب؛ محفوظ المهرجين كما نجدهم فى عالم 
صمويل بيكيت مثلا ؟ 


لا يبدو ذلك * لآن السيرك والمهر جيل هدا ‏ فى 
القصد المعلن على الاقل هما ٠‏ ببساطة «التسلية 
التهر 0 بمعنى « اللب والفشار » وهمسرات 
و ما ٍ م 
التسلية بلا تحفظ , القصص الخفيفةوالضحكات» 
والصور الغريبة : انتغاء للشهرة والمال الوقير ب 
ما دام العلم لم يترك للفن شيئا ٠‏ 


ذلك رغم ان الانسان اتعبثى تراءى لنجيب 
محفوظ من قديم فى ثوب المهرج »2 بكل افعماله 
الغربية بالغة السخف , غير المجدية , غير المبررة 
ففى « همس الجئون » ( 1958 ) برى البطل 
عمالا « يرشون رملا أصفر فاقعا بسر الناظرين » 
بينيدى موكب خطير » ولأول مرة فى حيانه يستثير 
دهشته شىء + فيروح بتساءل لماذا برشون الرمل 
وهم أنفسهم برجعون سراعا فيكتسونه ويلمونه, 
فاماذا يرشونه اذا ؟ أحس ميلا للضحك ‏ فضحك 


وا 
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ضحكا متواصلا حتى دمعت عيناه ٠+‏ ولم يكن 
ضحكه هذا محض انفعال طارىء , فالواقع أنهكان 
نذير تغيير شامل , خرج به من صمته الرهيب الى 
حال جديدة , ومضى يومه حائرا أو ضاحكا ٠٠‏ » 
ويعد قليل تفجاه ثيابه بسخفها : « يقلب عينيد 
فى اجزاء ملابسه جميعا بانكار وغرابة ٠‏ ما حكمة 
تكفين أنفسنا على هذا الحال المضحك ؟ » ثم تباغته 
الحركة سخفها : « توقفا عن مسيرة بغتة وصو 
يقول لنفسه هأنذا أقف لغير ما سبب » ونظر فيما 
حوله ثوانى ثم تنساءل أيستطيع أن يرفع يديه 
الى راسه ؟ أجل يستطيع ٠‏ هل تواتيهالشجاعة 
على أن بقف على قدم واحدة ؟ وقال لنفس به 
فلم لا أستطيع , وما عسى أن يعتاق حريتى ؟وراح 
ببرفع سراه فى أناة وعدم مبالاة كأنه وحده فى 
الطريق بلا رقيب ٠ ٠‏ ثم يرى ه جسما ض خما 
وأوداحا منتفخة » 2 يفطن ال شخص آخر لسار 
وبرى الرجل سائرا ه مرفوع الرأس فى خيلاء 
ملقيا على ما حوله نظلرة ترفع وازدراء » تنطق 
كل حركة من حركاته بالزهو والكبرياء 2 كأنما 
بثير الخلق فى نفسه مأ تثيره الديدان » قلا بحن 
كل ذلك هبررا 2 ويرفع يده فيهوى بها على” قفا 
الرجل المختال » وينساق بعد ذلك فى « تبار 
زاخز من التجارب الخطيرة بارادة لا تتشنى وقوة 
لا تقهر ٠‏ صفع أقفية وبصق على وجوه وركل تظونا 
وظهوراءولم ينج في كل حال هن اللكماتوالسياب 
فحطمت نظارتة » ومزق زر ظر بوشه,» وتهتسعتك 
قميصه ٠‏ ولكنه لاارتدع ولا ازدجر ٠‏ ولا-قارق 
الابتسام شفتيه2 , ولاخمدت لشسسوة فؤادم 
الثمل ٠١‏ * 

ما الذى حدث لصاحينا همذا ؟ وكيف انقلب 
عالمه بغتة من « الصمت الرهيب والهدوء الكشيف» 
الى معمعان السيرك والمهرجين هذا ؟ ألم يحدثكل 
ذلك لآن الشخصية قد انكشفت لها أفعالها وأفعال 
الآخرين سخيغة , بغير مؤدى , بغير مبسرر أو 
جدوى ؟ أو ليست هذه هى بداية الحس بالعبث 5 
وبعدها يبدو كل شىء كما تيدو الاشياء فى حلبة 
السيرك : زريا . أليما , مضحكا ,2 لا يصدق 2 
ويبدو الكل مهرجين * لكنالشخصية ٠»‏ فيما يبدو 
مثلما هى وحيدة فى حسها بالعيث بين الآخرين 
الذين لا يرون فى ذلك الحس الا الجنون عينهء 
قد انسلخت . بمحرد أن خلقت ,2 عن مبدعها 
ذاته الذى احتحزته عنها بيئته الثقافية ( بالمعنى 
السسيولوجى ) ٠»‏ ولحظته الحضارية ٠‏ فغاب عنه 
مغزى 5 هرو حادث لها 2 ونخص عن الاتكشد اف 
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الذى واجهته به ,2 فقال هذا همس جنون ٠»‏ غير 
ملق بالا الى ما وراء « الصور الغربية والضحكات 
التى تجلجل » , فوقع بذلك فيما وقعت فيه 
شخصية آخرى من شخصياته عندما نسبت الى 
كتاب الرواية الضد وكتاب العبث محاولة سرقة 
الاضواء من العلم باستحداث آثار غريبة شناذة 
مبهمة ٠‏ ومحاولة استلفات الانظار بالجرى عراة 
فى الطرقات ٠‏ 

ولكن كيف وأبطال نجيب. محفوظ يتعرون من 
قديم ؟ يصابون بداء التساؤل » ختأتيهم الاجابات 
عاقلة ممضوغة رصينة ههضومة جيدا »فيمجونها 
ويتمردون ٠»‏ ويتعرون : 

- كان الاقدمون يتساءلون , ولم نعد نتساءل ٠‏ 


بديع أن نتخلص من السؤال ٠‏ 


الاجابة العاقلة تخاقك وكانهسسا تستفزك ٠‏ 
التصرفات العاقلة تغضيك بلا سيب ٠‏ ما أحمل أن 
يثور البحر حتى يطارد المتسكعين على الشاطىء ٠‏ 
وان يرتكب السائرون حماقات لايمكن تخيلها ٠‏ 
وآن يطرالكازيئه الكبير فوق البسحب٠وأن‏ تتحطم 
الضون المآلوفة الى الاد ء فيخفق القلب في الدما 
وتراقص الزواحف الطدور ٠‏ » ( الشحاذ » ٠‏ 


مبكواا . فى عام 19*48 , تنجتاح البطل فى 
د همس الجنون » موجة غضب ورفض وتقزز : 
٠‏ يلقى بنظرة ازدراء عل الخلق الذين يضربون 
فى <واننتَ“الستل لا يملكون لانفس مرا 
نفعا » ثم يتساءل أليس الانسان موي وام 
مليا ويجيبء بحماس : بلى ٠‏ أنا حر ٠‏ تنزل عليه 
الحرية كالوحى فتملاه يقينا لا سبيل الى الشك 
فيه أنه حر يفعل ما يشاء ' © لكنه لا يعود من 
مزاولته لتلك الحرية ]لو باللكمات والضرب 
والسباب ٠‏ فينتهى أمره بأن يتجرد فى عسرض 
الطريق ٠‏ تأخذ يداه فى خلم ثيابه قطعة فقطعة 2 
حتى يتخلص منها جميعا 2 فيبدو عاريا كماخلقه 
الله 2 ثم يقهقه ضاحكا , ويندفع فى سميله ٠‏ 

بعد ذلك باكثر من ربع قرنءفى عام 1536 , 
وسنوات طويلة هن العقلانية تمتد وراء نجيب 
محفوظ ٠‏ ينطق عمر الحمزاوى فجأة : « لم يبق 
الا أن أرقص فوق قمة الهرم 2 أو أقفز من فوق 
أعلى جسر الى قاع النتيسل ء أو أقتحم الهيلتون 
عاريا » ٠‏ 5 

وبعد عمر بعام واحد يقول انيس زكى محدثا 
نفسيه : «١‏ واذا أردت حقا ارتكاب حماقة تلفت 
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اليك الانظار » فتجرد من ثيبابك وتبختر فى 
مبدان الأوبرا » ٠‏ ثم عام آخر ويلقى اللصخطبته 
أمام المظلة , فلا يكاد ينتهى منها حتى يروح يخلع 
ثيابه فيرميها , ويدور حول نفسة كأنه يستعروض 
جسده العارى » يتقدم خطوتين » ويتأخر خطوتين 
ويرقص , فاذا بمطارديه يصفقون له قصفيقات 
ابقاعية فى حيل تشاردكت أذرع الغلمان وراحوا 
بدورون من حولهم فى دائرة متماسكة ٠‏ ثم يقبل 
رجل واهرأة . فيأخذان فى خلم ثيابهما »يتعريان 
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فى عام بحار تنحيب محفوظ فى أمر 
بطله »فلا بد نفسيرا معقولا ما داغت ذلك البطل 
من أحاسيس بسخفالواقع ولامعقوليته الالجنون 
وكأنه بعد أن خرجتالشخصيةعلى بديه الىالنور 
وقف ينظر اليها حائرا ثم هرش رأسه وقيكالك 
ما هذا ؟ هذا الرجل لاشك مجنون إومع ذلك فانه 
حتى فى ذلك الوقت لا يجد مقنعا فى مثل مبذا 
التفسير الدارج » فيتساءل ما الجنون ؟ ويجيب 
أله فيما يبدو حالة غامضة مثل ١‏ لحيتهساة 
والموت , تستطيع أن تعرف الشيء الكثير عنها 
اذا أنت نظرت اليها من الخارج + أما الباطن » أما 


الجوهر 2 فسر مغلق ٠‏ هذا ما يقولة الكاةت/ 


أما الشخصضية فتجد فيما هو حادث لها رحلة الى 
عالم أثيرى عجيب , ملء بالضباب » فترة سحرية 
حفلت بالاعاجيبء باللذة والالم * واذ بتقدمالكاتب 
هم شخصيته فى عالمها الداخلى يزداد تشككا فى 


حكاية الجنون هذه . فيقول « وكأن عقله ب أو , 


جنونه ‏ يفكر بسرعة خيالية » ٠‏ فالمشكلة هنا 
ليست من قبيل أحجية « نهر الجنون » » انما 
هى حالة انسان سدو أنه «م بشاهد' الئاس وهؤ 
مزل عق الخياة حديها 4+ دتري الأول مره عن 
هدوء الأابقار وطمأنينتها ؛ ويستثير دهشته 


شىءع, فينتساءل ات بعود ل منذ تلك اللحظة ب 


د يذوق هدؤءه الكثيف الذى عاش فى اهابهدهرا 
طويلا قانعا مطمثنا » » « فقدت نفسه قدرتها 
على الجمود , أو برئت من عجزها عن الحركة » 
فانتهى بأن خلع ثيابه وألقى بها فى وجه العالم » 
تماما كمأ خطر لعمر الخمزاوى أن بفعدل بعده 
بربع قرن * 


يحار نجيب محفوظ طويلا فى أمر عمر ٠‏ تبدو 
الشخصية « اذا أنت نظرت اليها من الخارج ١‏ > 


أقرب الى حالة مريض مشرف عل الفصام والتصالب 
الهسترى : لا أريد أن أفكر , أو أشعر » أو 
اتحرك » ٠‏ والشخصية ذاتها كأنها تحس ذلك : 
د هل يقفى على بأن أسجن فى عيادات الطب 
النفسى ؟» بحس عمر أن عليه « أن يكون حذرا » 
والا وجد نفسه مسوقا الى مستشفى الامسراض 
العقلية » » ربما كبطل « همس الجنون »ب لكنه 
لا حيلة له فيما هو حادث له : « لماذا يثيرنى الكلام 
العاقل فى هذه الايام ؟ الشخص الوحيد الذى 
أعجبنى حديثه رجل همجنون ٠‏ » 


ومن الخارج أيضا يمكن أن يبدو عمر مصابا 
«ه بمرض بورجوازى » ,2 قد يكون المرض الذى 
يصوره صديقه الطبيب : نجاح » فثراء » فترف» 
نكظة , ارهاق وتكالب.» فقلق و ملل٠‏ وقد يكون 
عرضابورجوازيا أشد ضراوة وشيوعا :هو التمزق 
الذى بعانيه بين مثله وأحلامه الماضية وبين نجاحه 
الراهن وخيسانته للقفسسية ٠‏ فحتى فى 
غمار أزمة كهذه لا يخفت صوت الكاتب ولا يكف 
عن فرض انشغالاته على شخوصه : بطل « همس | 
الحئون » كان لا بد له أن يبدأ تناطحه مع الواقع 
ددحاجة يختطفها منرجلوامرأة«كانا يأكلان مريئا 
ويشتربان هنيئا » فيلقى بها الى جماعة من غلمان 
السبل الجياع العرايا رآهم ينظرون ال الآكلين 
وقد علت“"وجوههم غبرة واكتست بشرة كل منهم 
طرقة كثيفة“من غبار وقذارة , فلم يرق له المنظر 
ولم يعجبه ذلك التنافر بين الآكلين والجباع » 


الفكر المعاصر ل /١‏ 
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وشاركنه حر بته عدم ارتباحه » فقال له فؤاده 
« ينبغى أن يأكل الغلمان مع الآخرين » » فأخذ 
الدجاجة وأعط اها لهم ٠‏ وعمر الحمزاوى هو 
الآخر 2 فى عنفوان أزمته , « وكل شىء يتمزق 
ويموت فى داخله » يؤرقه طيف صديقه المناضل 
عثمان خليل , وتمضه خيانته لذلك الصديق 
وللمثل والاحلام القديمة التى شاركه فيها ٠‏ فهسل 
مرض عمر اذن هو مرض الضمير الذى يعانى منه 
مثقفو البورجوازية ؟ ش 

نحن من الخارج - نواجه فى عمر هسنا 
شخصية أشيه شخصيات الآداب الأوروبية فى 
الثلانينات من هذا القرن : مخلوقات سبئدر '» 
واودن + وايشروود » واضرابهسم من مثقفى 
البورجوازية الاوربية اأذين تفجرت أزءة الضمير 
ومازق الخاق عندهم فى حيساة أبطالهم ومآزق 
شخوصهم ٠‏ بطل تجيب محفوظ هذا ء المحامى 
الناحح 3 الثرى »اللى نجح واثرى عل حساب كل 
ما كان يمثل القيم الكبرى فى شبابه : الفن » 
الانسان ,2 القفسة -ب بكاد ان يكون 9 بهذا النفظاور 
شخصية تقليسدية » هن منتحات توليفلسة 
اذا ما ثابرنا على النظر الها من هنه الزاوية ,» 
وجدناها منتهية الى شىء أشبه بأسوا شخصياتٍ 
نجيب محفوظط اطسلاقا : بطله الصساب 
بعقدة أوديب فى رواية « السراب»فعمر الحمزاوى 
منته » بذلك المنظور الخارجى , الى أن يكونمجرة 
مريض نفسى آخر , على نسق,. مخلوقات « .يول 
بورجيه » التطبيقية ٠‏ فهل هذه أزمة عمر ؟فْشِلٍ 
واحباط » فمرض نفسى ؟ 

لننظر من الداخل اذن ٠‏ يقول عمر : « أشعر 
بخمود غريب ٠‏ نتيجة لذلك الخمود ماتنترغبتى 
فى العمل ( المحاماة ‏ النجاح ‏ الثراء ) ما زلت 
قادرا عليه , لكني لا أرغب فيه ٠‏ وكثيرا ما أضيق 
بالدنيا 2 بالناس 2 بالاسرة نفسها ٠٠‏ ويرعبنى 
احساس حر كى داخلى بأن بناء قائما سيتهدم ٠»‏ 

كأننا على كنبة التحليل النفسى نستمع لمريض 
تفصح كلماته عن أعراض التصلب الهستيرى ٠‏ 
هل هى حكاية احباط ونكوص ؟ ما من شلك 
فى أن الشخصية قد ذاقت خيبة الامل , ومرارة 
الغشل , وضيعة الوهم : 

ومتى نعود الى الشعر ؟ انى أعجي كيف هان 
عليك أن تهحره ؟ 

كان لهوا ليس الا * نوهمت يوما أننى 
سأستمر ٠‏ 

- ولكلى أسألك عما أوقفك 9 
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وأرهقك الصمت ٠‏ وألح عليك الحرمان + 
وآثبت الشعر أنه لا قدرة له على الانتلاك * م 
!اشمعر وهذا الطول والعرض والتفكير اأدائب فى 
القضايا وبناء العمارات والطعام الدسم لخد 
امرض ؟ ٠‏ كظة الثراء هى اذن » والسأم ؟ «انقلب 
المتطلع الى سر الوجسود الى محام ثرى غارق فى 
المواد الدهنية ٠‏ نحن رجال نأححون, ذوؤو سر دفين 
من الحزن المكبوت » ٠٠‏ « عندما أمضنى الفشسل 
جريت نحو القوة التى آمنا من قبل بأنها شر. يجب 
أن يزول » ٠‏ 

الفشل فى الشعر 2 فى حلم العدالة 2 فى 
النضال هن أجل قضية ؟ هى القضية اذن ؟ وكان 
الشعر لا ينفصل عنها ٠‏ هو عثمان خليل بكل 
ما يمثله بالنسبة الى عمر من احساس بالوزر ٠‏ 
والردة والخيانة ؟ « العدل كان يقضى أن نذهب 
معك الى السجن ٠‏ نحن مدينون لك بحر يتشا 
وربما بحياتدا 6" * الماضى المنقفى اذن والحساب 
العسير ؟ « وقال بفخار فى بدروم ست مص طم 
المثناوى خليتسنا بض ديد لا يمكن أن 
تنكر”: ونح<ن نعمل للانسانية جمعاء لا للوطن 
وحدة*' تحن نبشر بدولة الانسان » نحن نخلق 
بالثورة /والعلم: عالم الغسد المسحور ٠‏ وانت 
يا عثمان كنت فوق مستوى البشر وكنا وما زلنا 
لا.ثئ” لكن مهما يكن من قذارة الفار فى.المصيدة 
فان منظره يثير الرثاء » » 

لننظن_الى_الفار' الذى تخلى عن الشعر وخان 
القضية”فى سبيل المجد والشقراء والاسرة 2 فى 
اللحظة التى « يلتقى فيها رجل خارج من السجن 
الى الدنيا » ورجل يتحفز للخروج هن الدنيا » : 
ها هو وجهك مصمم على الحياة كعادتك يا عثمان 
لا يريد انيتزحزح ٠‏ باللغرابة ٠‏ كأنك لم ترتبط 
به يوما ٠‏ وكانك لم ترغب قط فى هذا اللقاء ٠‏ 
لا شىء مشترك بينكما الا تاريخ ميت ٠‏ ولا بوحى 
النك الا نمشاعر الذنب والخوف وازدراء النفس 
ولم يدر أن كتب الغيب حلت محل كتب 
الاشتراكية فى مكتبتك ٠‏ وها هو يعترضككقدر, 
وأنت تهرب من الاهل والدنيا ٠‏ ما أبغض هذا 
اللقاء الذى أرق نومك هرات ككابوس ٠٠‏ وهل 
تموت الاسئلة اذا قامت دولة الملايين ؟ ٠٠‏ فيقول 
عثمان آنت تتطلع الى نشوة ٠‏ ورنماأ مأ يسمى 
بالحقيقة المطلقة ٠٠‏ لكننا 2 يقول عثمان , عندما 
نعى مسئوليتنا حيال الملايين , لا نجد معنى للبحث 
عن ذواتنا » ٠‏ 

نع ين 
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ما إسكلعة عن ؟ يقول للطبيب ألم يخطر 
سالك يوما أن 'نتسا تتساءل عن معنى حناتك ؟ ينظطر 
إلى زوجته فى الفراش ويسأل ماذا جاء بها أو ماذا 
جاء بك ومن ذا قضى بهذه السخرة اللعينة؟ ويقول 
ارتفعت فى عهدها من غمار العدم الى التفوق الفر بد 
والتروة الطائلة 2 ووجدت فى حرارة حبهيسا 
عزاء عن الفشل والشعر والجهاد الضائع ٠‏ رمز 
اي الال( الفني والسياس حم فماذا جرى ؟ 
ويسأل العشيقة هل فكرت بوما فى معنى الحياة؟ 
ا الاق 

ن بالله ؟ اذن قل لى ما هو الله ؟ 


أسئلة دارحة ساذجة مكرورة لا ننتهى 2 تبدو 
ن تلاقى عليهم محنونة نا بية فتأتيه منهم الاجابة 
0 03 انشاشة 2 دارحة 8 فالعبارة الانشائية 
هنا لها السيادة , فى السؤال والجواب معا ٠‏ 
بحكم العبث ذاته ؛ ل يستثار السائل الى 
سؤاله 0 ؛ ويلقى بالجواب بين أسكتان المحيب ٠‏ 
فنحن هنا » شئنا أم أبينا ؛ على أرض العبثة 
بكل سخفه فى السؤال والحواب معا * كان 
الاحرق بنا أن نقول شاء تديب محفوظ أم لاله 0 
فهو لا بريد أن يصدق عمرا ٠‏ حتى عندما يسأل 
عمر ذلك الموكل سؤاله السخيف فيجيبه تقتول 
دارج يظل يطن فى رأسه ٠‏ يقول عمن.« من هنا 
جاء تأثرى الذى لا معنى له بكلامه التذى” يرّددة 
الناس كل مسساعة دون أن بحدث تأثيرا”فى أى 
انسان »2 وهو لم يزد عن قوله أننا نعي حياتنا 
ونحن نعلم أن الله سيأخذها ٠٠‏ ذلك على السطح٠‏ 
لكن وراء السخف الدارج الساذج الرث وجنه 
الرعب الذى يتعرى البطل فيلقاه مجردا أعزلمن 
كل سلاح ٠‏ لا شىء يجدى فى مواجهتة .» منذدل 
لحظة الصحو الاولى ٠‏ مندذ السؤال الاول 2 لايجدى 
شىء ٠‏ لا العودة الى الشعر ولا العودة الى الحب» 
أو العمل أو الأسرة , أوالانغماس ف فى الجنس ٠‏ 
باطل الاباطيل الكل باطل وقبيض ال ؟ وحسلم 
المدينة الفاضلة , تبدد ؟ عثمان خليل لديه حل 
جاهز , ومنطقى 2 وسيل ؛ ومريح للنفس : 
الانسان اما أن يكون «١‏ الانسانية جمعاء » وامأ 
أن يكون لا شىء * نعم ٠‏ لكن عمر »2 الشحاذ »2 
بقول لئفسه لاذا أتعب نفسى فى مناقشة أمور 
لا تهمنى » وكل شىء بتبدد الآن بلا معنى ؟ الآن 
سدو كل زمان جميلا باستثناء « الآن » ٠‏ والحق 
أن الماضى أيضا لا أحبه ٠‏ لن أنظر آنى الوراء ٠‏ لم 
أعد أحب شيئًا حبا خالصا*ء بل لا حبيب الآن 8 
0 لم بعد بفرزٌ آلا الضياع ٠‏ وبيس النتحوم 
بترا مي الفراغ والظلام ٠‏ كل شىء دات ذكر يات 


دعادة ٠‏ كالقيظ والغبار ٠‏ دورات محكمة الاغلاق ٠‏ 
ما أفظع الضحر ٠‏ ضجر «ضجر أضجر فهو ضجر 
وهى ضجرة والجميع ضجرون وضجرات ٠‏ 

ولكن لم ؟ ما الذى اكتشفه عمر ؟ اكتشف 
شيا دارجا وبالغ السخف ٠‏ اكتشف أنه لاحقيقة 
ثابتة هناك الا الموت ٠‏ الح عليه الموت يذكره 
بنفسه بين كل عمل وآخر ٠‏ قتل الضجر كلشىء 
وانهارت قواثم الوجود بفعل بضعة أسئثلة ٠‏ 

قال له الطبيب ضاحكا ؛ بعبازة انشائية ؛معنى 
الحياة ؟ اننا نحي الحياة ٠‏ هذا هو المعنى ٠‏ لكن 
بنئة وبين السائل جدار من الصمت : فهو لم 
بصح على غصة العبث ٠‏ وقال الموكل , بعبارة 
انشائية + السنا تعيش حياتنا + ولحن. تبسلم 
أن الله سياخذها ؟ ما أوجه المنطق ٠‏ لكن الراس 
يذهل بدوات ناج > ويختفن ال افق الت 
لا تفكر فى الموت كما يفكر |( عقلاء ' ترى كيف 
يفكر العقلاء فى الموت ؟ ولم العقلاء ؟الطبيب يقول 
ل#يوقت عندى ٠‏ لذلك * وما دمت نؤدى خدمة كل 
ستاعة/لانسان هو. فى حاجة ماسة اليها فما يكون 
معئى السؤال ؟ والموكل يقول المهم أن تكسسب. 
الدموى , أما أنيس زكى فيقول بعد ذلك فى 
«“الثرثرة » أن الحية الرقصاء أدت خدمة لا تتكرر”” 
لملكة عصر القددمة ٠‏ وبقول عمر الحمزاوى أن 
الموت_يمثل أملا حقيقيا فى حياة الانسان ٠‏ لكنه 
ماريليث أن تنتابه غضب شديد ويقول الى أدفع 
عن نفسى الموت ٠٠‏ قبول الموت أدعى للخجل ٠‏ 

نحن فى « الشحاذ » أمام بطل عبثى سبدو أنه ' 
يفجأ مبدعه بعبثيته مثلما يفجأنا تماما ٠‏ فنحن 
اذا بحثنا عن مبرر لتسمية عمر الحمزاوى بالشحاذ 
لم نجد الا تسول الايمان (وليست الشخصيةهى , 
التى 'نتسوله ) ونلك الصيحة العنينة التى بنتهى 
اليها فى خاتمة العمل : « أن كنت تريدنى حقا 
فلم هجرتنى ؟ » ولكن هل تلك الصيحة هى ماكان 
ببحث عنه عمر آذ يتسسول الجواب على « تلك 
الحفنة هن الأسئلة التى انهارت بفعلهيا قوائم 
الوجود ؟ » وهل تلك الخاتمة :هى ها نشي الي 
تسدول الليل والنهار , ف فى القراءة المجدبة ٠»‏ فى 
الشعر العقيم » فى الماوات الوثنية ؛ فى باحات' 
الملامى الليلية ؟ وفى تحريك القلب ( الضجر ) 
الأصم بأشواك المغامرات الجهئمية )> ؟9 

نحن هنا بصدد شخصية عبثية يبدو أن مبدعها 
ذاته لا بريد أن يصدق وجودها أو بسلم بوقعهاء 
شخصية يثور شك له ما سرره فى انها تبحث حقا 
عن أى جواب ٠»‏ بل يبدو أنتسولها الايمان مفروض 


آذه 
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عليها فرضا من الخارج بحكم ابداع خالقها لها فى 
بيئة فكرية جادة ,. متزنة » رصينة » عاقلة , 
بحكمها المنطق والعقل والدين . وقد طالعت تلك 
الشخصية الفنان من قلب عمله الفنى ء فى تلك 
البيئة العاقلة التى لا تقبل مثل هذه التساؤلات» 
فروعته ء فآخذها من يدها ليبحث لها عن الايمان» 
أو أى شىء مقبول آخر ٠٠‏ أو بدا له أنه فاعهمل 
ذلك ٠‏ فالمحتمل أيضا ( فيما يتضح هن هرطقات 
الثرثرة ) أن تكون الشخصية هى التى أخذته 
من دده فحرته وراءها ٠‏ 

لكن عمر الحمزاوى ب ونحن هنا » بمنتهى الدقة 
والحرصء نلتزم منطق العمل الداخلى وأسطوريته - 
لا يريد الا أن يرى نفسه ٠‏ لاا« ببحث )عن نفسهء٠‏ 
فقط يريد أن يراها ٠‏ لا بالمعنى النرجسى , بل 
بالمعنى السيطانى أو « الجهنمى » » كما يقول نجيب 
محفوظ ٠‏ عمر الحمزاؤى هذا رغم عقلانية المؤألف 
وترصنه ‏ ككل سلالة الرومانسيين البودليربين, 
يريد أن يعيش ويموت أمام مرآة كما قال بودلير 
عن نفسه ٠‏ : 

« قال مصطفى : 

ب كأنما يبحث عن نفسه ٠‏ 

فقطب عثمان كالمنزعج وقال : 

ب أليس هو الذى أضاعها ؟ 

ثم حدج عمر بنظرة ثاقبة وتمتم : 

ب لعله مرض حقا * اذ انك ضيعت: جانيك 

الصحيح المعافى 9 

فقال مصطفى : 

أل أنه يبحث عن معنى لوجوده ٠‏ » 

وعثمان ‏ المناضل الذى لا وقت لديه لما وراء 
الراعن ‏ أقرب الجميع الى الحقيقة ٠‏ فهو خارج 
المتاهة أصلا بموقفه الصلب الراسخ على أرض 
لا تقبل النقاش : الحياة واقعة » ويجب أن تعاش, 
بغير هراء » بغير تساؤل » فى سبيل غاية أسمى 
من كل حياة » وهدف أجدى من كل تساؤل * 
وهو ء بموقفه فى الجانب المضاد , أقدر على الرؤية 
بقدر أكبر من الوضوح ء, وان كان يقترب من 
الحقيقة » فى شأنْ عمر ,» مجرد اقتراب » فلا 
يلمسها أو يضع يده عليها ٠‏ أما مصطفى» فتسرقه 
الكلمات 2 وترتب له أفكاره فى عبارات انشالية: 
« كأنه يبحث عن نفسه » , «٠‏ لعله يبحث عن معنى 
وحوده » * وما أقربه ‏ فى ذلك التصور ‏ من 
عمر ذاته ٠‏ 
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نمدا ماساة عمر ‏ ان صحت لفظة الأمساة 
هنا ب بلحظة اتخصحو الداخلى ٠‏ لحظة الجلاء التى 
بعى فيها اموت بغتة > » فيذهل الرأس بدوار 
مفاحىء » ويختفى كل شىء » وعنئدما يحاول أن 
يتشبث شىء لا يجد الا قولا كهذا يتردد فى رأسه 
بغر انقطاع كانه مسجل على اسطوانة مكسورة: 
«السئا نعيش حياتنا ونحن نعام أن الله سياخذها؟ 
السنا نعيشس حياتننا ونحن نعلم *٠‏ » وهكذا الى 
ما لا نهاية ٠‏ 

منذ تلك اللحظة بنهار كل شىء ويفقد مغزاه 
ومبرره : العمل » النجاح », الثراء 2 الأسرة , 
الفن » بل و« المدينة الفاضلة » أيضا : « كل 
شىوء بات حفنة من تزاب ,2 مسرات الأمس ,2 
الزوجة . وحتى المدينة الفاضلة ٠‏ لم يعد يهمنى 
ىه * صدقنى ٠‏ لم يعد يهمنى شىء ٠٠‏ لم بخيم 
الصمت رغم الضجيج ؟ وفى كل لحظة 'نشعر بأن 
صلة تتمزق محدثة صوتا مزعجا , وأن قائما 
يتزعزع » وأن أسنانك توشك أن تنساقطا » 
أشدد قبضتك على الأشياء » وانظر اليها طويلا , 
فعما قليل ستختفى ألوانها ٠‏ ولن يكترث لك 
أحة,: والهواء يطير الصحف التى لا حقيقة ثابتة 
فتها الايصفحة الوفيات 5 

أى قيمة لآى شىء بعد ذلك ؟ أى بقاء لأى شىء؟ 
د لم بق |لنا يا حضرات المستشمارين الا أن نعم 
معا-فق”السيرك القوهى » ٠‏ 

ولكن » أى ظلم * أى ظلم فى الموت ٠‏ فى حكم 
الاإعدام المسبق الشامل ٠‏ وهعذرة ,2 فالموت حق» 
وك-نفس ذائقة الموت , لكننا نتكلم هنا من داخل 
المناهة التى احتوت عمر الحمزاوى 2 ونردد 
صيحة تمرده على الظلم بالموت ٠‏ يقول كامى فى 
دراسته للتمرد أن كراهية الظلم والموت ان لم 
تفض إلى مزاولة القتل والشر » فال الدفاع عنهماء 
الظماأ اليهما على الاقل » كاحتجساج أخير على 
الألوهة وانحياز الى عدوها . على النحو الذى 
نجده عند ويليم بليك وميلتون مثلا ٠‏ فلنسمع 
لعمر الحمزاوى. فى قبضة تلك الكراهية : « افكر 
فى تفجير الذرة . فان نعذر ذلك ففى القتل 8 
فان تعذر ذلك ففى الانتحار » ٠‏ 

هكذا 2 رويدا , تتكامل الصورة الشيطانية, 
فكأنما تلتحم شظايا المرآة » وتنطلق صيحة , 
« صيحة البراءة الناقمة فى مواجهة ظلم الموت » 
على حد تعبير كامى : « وداعا أيها الأمل , ولكن مع 
الآمل وداعا للخوفء وداعا للندم 2.وأنت أيضا ء 
أيها الشر , كن خيرى ! » وداعا للأمل بعد أن 
تكشفت لحظة الصحو عن « الشز والعنئف الكامنين 
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فى جذور الخليقة » ٠‏ وهل هناك عنف توقعه 
الالوهة بالانسان أفظع من الموت ؟ ووداعا للخوف 
والندم لآنه لا رد على عنف | لخليقة الا بالعنف 
والشر ٠‏ بالقتل أو الانتجار : « وهو يضمها فى 
حضنه أرعشته رغبة غريبة فى قتلها 2 وتخيل 
أنه يشق صدرها بسكين فيعثر فى داخله على 
ما ببحث عنه» ٠هكذا‏ بحس عمرء ذل كالاحساس 
الذى نجده شائعا دين أبطال المر كيو العتيد 
« د صاد » ٠‏ يقول عمر لنفسه القتل هو الوجه 
الخلفى للخلق 2 وهو تكملة الدورة الملغزة التى 
لا نتكلم ٠‏ والقتل منفذ الى النشوة أيضا » على 
ذلك المستوى الشيطانى ٠‏ وقد صدق عثمسان 
عندما قال له «أنت نبحث عن نشوة » ٠‏ فالنشوة 
نقيض الضجر البودليرى الذى لا تجدى معه فى 
ه نحريك القلب الأصم » الا « أشواك المغامرات 
الجهمنمية » والقتل ذرونها * الضحر « قتل كل 
شىهء » , فهو يهرب منه , بغير انقطاعء الى أحضان 
النشوة * انسلخ عمر من جلده ليركض لاهثنا 
وراء نداء النشوة الغامض المذهل : « هأنت فى 
سباق حاد مع الجنون ٠‏ وغايتك الأخيرة أن تنطق 
غصون الشجر » 0 

سِدأ بحث عمر عن تلك النشوة فى أحَضتانَ 
المرأة 2 فيتقلب من أنثى الى أنثى.. ٠‏ كلما رأى 
واحدة م خيل اليه أنه يرى الحياة على“قذمين موهئ 
يذهب اليهن ليطرق « بكل رجاء باب» المدينعبة 
المسحورة » وشعور الهارب يتملكه » + الهارب 
من الضحر ٠‏ ثم اذ ينفرد بالفقتنةة وردة فى 
الصمحراء : « ما أكثف اله لظلمة حولى ٠‏ تكاثفى 
حتى ينسانا العالم ٠‏ ولبختف كل شىء منالعين 
الضحرة ٠‏ آن للقلب أن يرى ٠‏ أن يرى النسوة 
كنجم متوهج ٠‏ وها هى تدب فى الاعماق كضياء 
الفجر ‏ فلعل نفسك أعرضت عن كل شىء ظمآ 
للحب 53 توقا لنشوة الخلق الأول 3 اللائدة بسر 
الحياة » ٠‏ ومن امرأة الى أخرى حتى الراقصة 
التى يود لو شق صدرها بسكين عله يعفر 
بداخله عما يبحث عنه * 

يبدو الأمر لعمرء خلال تلك الرحلة , كمالو كان 
واجدا ضالته : « عندما تحل بنا بركة النشوة 
بملأنا اليقين فلا نسأل عن شىء » ٠‏ لكنة سرعان 
ما يكتشف أن ذلك هو الآخر وهم لا طائل من 
وراثة 2 فقول لنفسة : « مسها بديع ٠‏ ولكن 
هذا لا شىء ٠‏ المهم أن تلامس سر أسرار الحياة» ٠‏ 
سرعان ما يكتشيف أن » نشوة الخب لا تدوم 6« 
وأن نشوة الجنس أقصر من أن يكون لها أثرء 
وهو ل فى حقيقة أمره ‏ ككل الروهانسييل » 


عاجز عن الحب . لأنه غير قادر الا على حب 
مستحيل ٠‏ فليس ما يبحث عنه الحب ع2 أو 
الجنس 6 أو حتى الرفقة الانسانية ٠‏ وهو «ليس 
زير نسناء ء وليس ماجنا ولا عابثا » وعندما 
يؤكد ذلك لا بنته ولوردة لا يكذبهما القول : 
فهو مجرد « باحث يجنون عن النشوة » , وهوء 
فى سبيلها . تلك النشوة » يقف مستجديا » 
باسطا يديه فى ضراعة للظلمة والأفق 2 لعل 
قبسا يشتعل فى صدره كما يشرق الفجر » 
فتتوارى مخاوف الافلاس والعدم » ٠‏ والحق أنه 
يكره النساء ٠‏ كل ما هنالك أنه يلهث فىأعقابهن 
بحثا عن تلك اللحظة « الالهية » » لحظة النشوة 
الحادة الخاطفة . التى لا تجود بنفسها أكثر من 
ثانية واحدة * فالقلب عليه أن يهتز أو يموت ٠‏ 
لكن لا الشعر يجدى , ولا الخمر , ولا الحب ٠‏ 
فأى نداء تلبى تلك النشوة المستعصية ؟ وهو 
لا يدرك أن لحظته الخاطفة تلك هى الشىء الوحيد 
المتاح له :3 إن يحب كاللهيب ء وكالالهيب يصسل 
فى دورة تنوهجه .( أو نشوته ) الى لحظة فنائه 
الوأشيكة » بغير أمل فى استمرار »2 أو دوام » 
أو لقاء » لأنه ما من سبيل أمامه الا يعيش حيانه 
لحظة بلحظة منذ أن انبثق ذلك الوعى بالموت 
الدى يجعل كل شىء عقيما » فبلا تعود حياة الا 
من خسلال صرخة الضنى والتمرد 2 ولا تعود 
يحقيقة , لا يعود شىء الا النشوة ٠‏ بعد نشوة 
ثقل , يقطر منه السلام والطمانينة ٠‏ فى ليسلة 
الصحراء البامرة 2 وقد وقف مفقودا فى قلب 
السواد » رقص القلب فجأة بفرحة ثملة ٠‏ واجتاح 
السرور مخاوفه وأحزانه ٠‏ شملته سعادة غامرة 
جنونية آسرة وطرب رقصست له الكائنات فى 
أربعة أركان المعمورة » ولبث يلهث ويتقلب فى 
نشوة 2 ويتعلق بجنون بالافق ٠‏ 

لكن تلك نجربة ليلة عابرة سريعة الزوال » 
ما يلبث فى أعقابها أن ينظر الى الطريق بفتور 
ويقول مستسخفا ما حدث له : هذه هى النشوة؟ 
ثم يقول بعد صمت : اليقين اذن , بلا جدل ولا 
منطق ؟ واذ ذاك بخرس كل شىء , وأدامة النظر 
والتطلع الى أعلى لا تعود تحدى ششليثئا » واللوعة 
المشتعلة صراخها يصك السموات بلا أمل 2 وكل 
شىء انقلب الى سخرية لانهاية لسخفها : سخرية 
الشمعر ه وسسخرية الجدس » وصخب مصطفى 
الضاحك الذى ينعى كل أمل , أما صخب عثمان 
فنذير نبى يبشر بالعدم ٠‏ هان كل شيء ولم تعد 
أهمية لشىء ٠تهتكت‏ القوانين التى تحكومالكائنات 
وتعذر التشق بطلوع الشمس ٠‏ 


وم 
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انها رؤيا العبث كأعنف ما تكون الرؤيا ٠‏ 
لحظة الانكشاف الحادة المضنية لعالم العبث الذى 
لا يصدق ٠‏ عالم يختفى فيه كل قانون + ويتفتت 
كل منطق , ولا يعود شىء يفصح الا عن السخف»٠‏ 
عالم الصمت والموت الذى يرى فيه أحيانا , 
وهو منطلق سسيارته , « الأرض المتماسكة وهى 
نتفنت ثم تتحول الى شيكة مترامية من الذرات 
حتى يضطر الى التوقف وهو يراتجف 2 ٠‏ 

فى مواجهة العبث ينبثئق احساس بالزوال ٠‏ 

اليغيم كل شىء 2 ويتفتت 2 ويتلاثى ٠‏ لكن عمس 
الحمزاوى مازال يتسائل , غير مصدق : « هل 
تكمن حقيقة كل شىء فى اللاشثىه ؟ ومتى ينتهى 
هذا العذاب ؟ » ها زال ,يأمل 2 ويستجدىالنشوة 
من أى فعل ٠‏ من أى شىء تطاوله اليد *٠‏ ولو من 
لحظة الفعلن المدمر « يتخفف من ألمه بالا ستسلام 
لجنون السرعة وهو يندفع بسيارته ٠‏ يندفمع 
بجئون حتى يثير الفزع والسخط » ٠‏ 

بازاء الاحساس بالزوال ٠»‏ بالتفتت والتلاثى, 
وكل شىء يتحول الى حفنة من تراب » احساس 
مضن بالامتلاء بالحضور » بالتواجد ‏ بغير مبرر 


أو معنى ‏ فى عالم سبدو مختلقا موهوما لايصدقء , 


بلا قواعد أو معابير , بلا معقولية أو 'ثيات » يمكن 
أن يحدث فيه أى شىء 2 ويفقد فيه كل أثىء 
هويته فيمكن أن يكون أى شىء آخر 2 وكل, فعل 
يكضف فيه عن سخفه وعبثيته وعدم جدوامء 
والواقع تتفكك أوصاله ويتهاوى مفرغا من كل 
الاحساس الأليم بالعيث ٠‏ الذى يتتخفف :مته 
عمر « بجنون السرعة » » يمثل ذروة الأآزمة فى 
د الشحاذ » : » فما رأيك فى ركوب الضوء شكرا 
لسرعته الثابتة » الشى الوحيد الثابت فى هذا 
الكون الذى لا يعرف الثبات ؛ المتغير بلا توقف ء 
المتحرك بحنون » ٠‏ 

ولقد قلنا أن عمر الحمزاوى باغت مبدعه من 
مبدا الأمسر وروعه برؤياه للعبث » وأن مبدعه 
حار فيه وحيرة فى نفسه حتى جعله إبتساءل ب 
بسذاجة ‏ أكثر من مرة هل « أنا مجئون » ؟ 
وفى النهاية تزداد حدة الاحساس بأن الفئنان - 
وهو عقلانى ‏ مصر اصرارا لا يحيد على عسدم 
تقبل ماتواجهه به الشخصية التى خلقها ٠‏ فهو 
وهو على طول العمل يما تمليه عقلانيته التى 
لا مطلب لها الا الأمان ولا ترى ذلك الأمان ممكنا 
الا فى كون يحكمه العقل والمنطق 2 يفصح عن 
جزع العقلاء الأسوياء من عالم الخواء والصدفة 
البحتة » واللامنطق واللاعقل »الذى بيواجه بطله 


اله 


ويواجهه ذلك البطل به . فلا يكف عن سوق 
شخوصه سوقا الى التفكير فى العدم 2 والتطلع 
اليه » والتحسي عليه « وفى لحظة ألم حاد يلعن 
العلم المستعصى على أمثاله من البشر ٠‏ » فالعلم 
بغيرشك - يمثل ملاذا ثابتا مكينا يتيحالتملص 
من الوعى بالعبث بما يقيمه من عالم اعتسافى 
لا يخضع الا للعقل والمنطق ٠٠‏ ثم فى النهاية , 
والمنطق الداخلى لعمله يكشف عن عالم بلامنطق 
ولا عقل 2 يجرد بطله من حريته ‏ المبهظة نعم » 
لكنها خلاصةالوحيد فى مواجهة العيث ب 
فيخدعه بالأمل . « وبالكذب » الذى يتحدث عنه 
سارتر فى تجربة الغثيان 2» يرتد به 2 بعد لحظة 
الصحو المفجعة , الى البحث عن خلاص غيبى »2 
الى تشوف عالم آخر الهى ٠‏ ونقول جرده من 
حريته لأن تلك الشخصية العبئية المتورطة فى 
واقعة الوجود بغير اختيار من جانبها وبغير أن 
تسأل رأيها , لاقبل لها باحتمال ذلك الوجود 
الذى لا تعرف له سسبييا ,2 والذى تراه جزافييا 
وظالما اذ يكشف لها فى كل لحظة عن'عيثه , 
الا بمزاواتها لأقصى, حدود حريتها ,. ولا حرية 
لها”الا فى الوقوف »2 بجلاء بالغ الحدة لاكذب 
فيه ”على لامعقولية الوجود 2 ولا خلاص لها الا 
بمواتجهة أذلك اللامعقول وتجاوز عبثيته بالتمرد, 
لا بالمعجزات أو أحسلام الملسكوت الأرضفى أو 
السماوى..٠‏ يقول كامى : « أنا أستخلص من 
العبث ثلاث نتائج هى تمردى 2 وحريتى »2 
وشهونى الى الحباة » ٠‏ ومشكلة الانسان فى عالم 
عَبئى" تك كسذلك“العالم الذى تكشف عنه 
« الشجاذ  »‏ هى الوعى به ء. بغير مخاتلة , 
وبعدها يمكنه أن يأمل » وان كان الأمل , أفظع 
الشرور جميعا فى صندوق باندورا , « الأامل 
القذر » كما يدعوه آنوى ٠»‏ « لا يجب أن يشغله 
بقدر ما يجب أن يشسغله العدول عن هروبيه 
وخداعه لنفسه ,م ٠‏ (سيزيف ) 
لين 

فى « الشحاذ » شرخ لاذنب لعمر فيه ٠‏ شرخ 
يفجانا فى أسطورية العمل ويناقض منطقه © 
ومن نفس اللحظة التى يبدأ فيها ذلك التناقض 
فى عالم عمر » يحدث صداه شرخا فى عمل 
نجيب محفوظ يتمثل فى انقلاب مياغت الى 
الخرافة وأسلوب الفانتازى ابتداء من الفصل 
الثاأمن عشر ٠‏ فمن تلك النقطة يفرضى نجيب 
محفوظ على عمر الحمزاوى أاسسطورية جديدة 
<اهءة المصسنع مطروقة طرقا جبدا على سبئدان 
البيئة الثقافية النى ينتمى اليها الكصانب والتى 
تتحلى بالعقسل ولمنطق ويصونها الابمسان 
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وبعصمها من الزلل ٠‏ وكأنما بحس الكاتب 
بنشاز تلك النغمة الجديدة المقحمة التى جاءت 
متأخرة , فيلجأ الى الخرافة والغنائية ٠‏ ولاندرى 
ما الذى كان يمكن أن ينتهى اليه عمر الحمزاوى 
لو لم ياخذه نجيب محفوظ من يده ليبحث له عن 
ال > لكن الذى ينطق به العمل أن عدن الجيزاوى 
الذى يجعله نجيب محفوظ يقول فى النهاية « لم 
هجرتنى » كالمسيح على جبل الزيتون » ليس هو 
عمر الذى عشسنا معه ازمته منذ التساؤل الأول 
الحكمة فى امتلاء الأبقار بالطمأنينة ٠‏ 
تنفتح لعمر فى عزلته الأخيرة دروب الخلاص 
دربا وراه أخري : زاتبة فصطفى سور الرحين»م 
وبعدها بقليل يأنيه عثمان خليل بمعجزة المسيح 
0 الجديد 4 الذى عبر الماء على ظهر دراجة بخارية., 
ويأتيه أيضا بما هو أهم من تلك « المعجزة » ٠‏ 
نبأ زواجه من بثينة ابئة عمر 2 بكل ما ينطوى 
عليه ذلك من رمز الى آمال بطولية , ثم يطارده 
ابنه سمير , الوليد » رمز الغد » وعل كتفية رن 
عثمان ,. يطارده باصرار ,2 وحتى البقرة.© الى 
ظلت طيلة الوقت ممعلئة طمائيية ‏ تك ماقي 

الكيمياء »ربما لتفقد طمأنيئتها ٠.‏ لكنه 
يعلم أن تلك الرؤى جميعها غواية الشسسيطان 
الرجيم ٠‏ د عيث الشبيظان با حلم «-هنى يكف 
الشنسيطان ٠‏ كيف جاء بك الشسسيطان * 
فليعبث الشيطان ما شاء له العبك ٠.‏ سيسوف 
بياس النسطان منى » ٠‏ فاذا ما ضيق علته عثمان 
الخناق بالحاحه هنف به عد الى الجحيم فهو 
مقرك * 


فأى شىء هو عمر ؟ مئاضل هدرند تمزقه 
ردنه وتهدم العالم على راسه ؟ لم سدو له عثمان 
خليل فى صورة الشيطان ذاته اذن ؟ لم يرد على 
كل كلامه قاثلا : «متى ل 
وفيم استهانته برمز الغد الرتت من جني انرا" 
سماير ورأس المناضل عثمان فيقول : « لن أبالى 
حتى اذا وضععت رأسك مكان رأس ستمير ! ©» 
ولم يتحدى , عندما شه عثمان بمعجزة الخلاص 
الجديدة : أخوة الملايين قائلا : « ألم ندر بالممجزة؟ 


عن 


لقد ظهرت لأسرتك فروع جسديدة فى القارات ' 


الحمس » + فيجببة عمتر : « ألم تدر بأن 
أسرتنا الحقيقية هى اللاثىء » ؟ حتى 
عثمان الى 'نهديده ليثوب الى رشده ء فيقوك له 
( فى الرؤيا طبعا ) « سأطاردك بفرقة كاملة من 
الكلاب المدربة » 0 

أم هو منصوف يبحث عزوجه الله ؟ بعد عثمان 
والخلاص الأرضى الذى يمثله 2 نجد رؤيا اليقين 


الكاهل من جديد » بلا منطق أو تساؤل ٠‏ لكنها 
رؤيا قصيرة ما تلبث أن نهتكها المسوم والهولات, 
وبدلا من النشوة تحل اللعنة 2 وتنقلب الجنة 
ملعيا للمهرجين ٠‏ المهرجون من جديد * « لم يبق 
لنا الا الهزل ٠‏ الا السيرك ٠‏ حتى فى حديقة 
البنفسج واللبلاب وأشجار السرو السامقة » ٠‏ 
وما أشنهها . حديقة محفوظ هذه »2 بحديقة الورد 
عند اليوت , لولا أن بطله الذى يلوذ بها يظل 
رغم كل كذب ‏ فى قبضة الوعى بالعيث ٠‏ ' 


وان شمْنا دليلا آخر على حيرة المؤلف العقلانى 
فى شخصيته العبثية هذه » لوجدناه فى عدوله 
عن الخانمة الادل تلعمل كها نسرات فى « الأهرام» 
ففى تلك الخاتمة الأولى يقول عمر : « وأغمضت 
عينى حتى لا أرى شيئا ,» ولم يسكن الالم ٠‏ 
ونساءلت متى ينهزم الشسيطان » مق أرى وجهك؛ 
ألم أعجر الدنيا من أجلك ؛ وشعرت بالوثبة 
التى تبشر بالنصر 2» وشاع فى صدرى شعور 
غامر بالسعادة , وعاودنى الاحساس البامس 
إلذى سيق الرؤيا عند الفجر ( رؤيا اليقين 
الكامل فى ليلة الصحراء ) ٠‏ وقال صوت فى 
باطنى كآنه يهينى الجوانب عما أسأل عنه : ان 
تكن : تربدنى حقا فلم هجر تذى ؟»وهى خائمة تبدو 
على الأقل أكثر اتساقا مع منطق” العمل 2 لأن 
السوءال موجه الى عمر وليبس صادرا عنهة ,2 
والهانتك يحمله بوزر شقائه اذ هجر الله فأضلهه 
رؤى العبيث ٠‏ 


ولقد فسرت الشحاذ بغير هذه الرؤية . ربما 
عن تأثر .بمرحلة نجيب محفوظ الجادة العاقلة 
التى يغلب عليها الوعى الاجتماءعى لا التساؤلات 
لميتافيزيقية » وربما عن تأثر أيضا بمواضعات 
البيثئة الرصينة المنكرة » عن اقتناع كامل 2 
لكل عيث فى الوجود ٠‏ وقد تكون لهذا التفيير 
وناك ملح ة نك أن تنقص أو له كون له اق 
صلاحية ٠‏ ونحن لا نزعم لهذا التفسسير الذى 
نسوقه أكثر مما ينطق به العمل ذاته » منواقع 
حياة شخوصه , ورؤاها , ومنطقها 2 ومن واقع 
أسطوريته الداخلية التى هى محك كل صدق * 

وعل أبة حال , فان ال بدو من اعيال 
نجبب محفوظ اللاحقة » خاصة الثرثرة » أنه 
تخل » بعد « الشحاذ » » عن قدر كبير من نكوصه 
أمام رؤيا العيث » وهناك فى د الشحاذ » بدايات 
لتساؤلات أنيس ذكى : ما الذى براه الشمعاع 
الذى يحرى ملاديل السئين الضوئية » وثمة 
أسكلة بلا جواب ٠*٠‏ 


/ع8/ 


جوان مرو ب أشخاص 


مكتبتنا العربية 


عرفل القن البديت. ع دشحت السرية التي 
مارسها مصوروه ازاء الحقيقة المر نية الى انتقادات 
عنيفة 2 واتهم على الأخص بفقدانه كل حب واحترام 
نحو الانسان ٠‏ واشار الكثيرون الى ما سموه 
د بالنزعة التدميرية » فى الفن الحديث وذهب 
الخحصوم الى أن الحركات الفنية منذ أوائل القرن 
العشرين انما هى اعراض لانحراف خفى وغير 
محدد الدوافع الى الهدم والتحطيم ٠‏ وقيل أيضا 
أن التفتيت الذى غلب على الفن الحديث ليس الا 
انعكاسا لما طرأ من تفنتيت مماثل فى قيم الحياة 
وحقائق العلوم . 


ورد مؤيدو الفن الحدييثعلى خصومه دهشينمن 
أن يقدصر الانتباه ازاء لوحة أو تمثال على المطام 
من زاوية الصورة الطبيعية ويقصر عن تبين عامل 
التشييد من زاوية الخحلق الفنى ٠‏ ثم تساءلوا عن 
الدليل على أن المصور قد فقد اليوم حبهللكاثنات, 
فقد يحب المرء بينا قديما تربطه به ذكريات ومع 
ذلك لا يصوره مثلما يراه الآخرون ؛ بل بدك فيّه 
ويغيرطالما ان الحب, ذاته دافم الى التغييروالتبديل» 
ان ما يشعر به المصور نحو الناس والاشياء يمكنه 
ان يعبر عنه بالطريقة التى يعبر بها الموسيقى عن 
احاسيسه , أى باستخدام « البدائل .6 فترجم 
المصور عواطفه وانطباعاته الى الوان واش كاك 
مقصودة لمغزاها لا لما فيها من محاكاة ٠‏ واذا لجأ 
المصور الى هذا النهج لترجمة اخاسيسه فهل. فى 
ذلك ما يلام عليه ؟ ٠‏ 


على ان النزعة المزعومة الى الندمير فى الفن 
الحخديث قد تجلت على الأخص عند تصوبرالانسان» 
وذهب النقاد المعارضون الى اعلان السسخط على 
نلك التصاوير المتفردة النى لا يبدو فيها التشويه 
الفئى عملا نلقائيا نابعا من. القلب مثلما كان عند 
الجريكو وتونوز لوتريك وفان جوخ ٠‏ بل عملا 


من انبل الصورة الانسسانية . نمضى أولئك 
المعارضون الى الشسكوى المريرة هن ان المصورين 
والمتالين المحد ثين لم يقدموا لنا سسوىق شخور ص 
شاحبة مصدورة علاها الهزال أو مقعدة مشوهة ,2 
ارتسمت البلاهة على قسماتها زائغة النظرات »2 
متواثرة العضلات نافرة العروق شعتاء الشعر ٠‏ 

وبعبارة موجزة ان الانسان فى أعمال الفشفنيان 
المعاصر غالبا ما يكون نزيل المصحات العقلية 
والنفسية وغيرها من دور لمر ضى وملاجىء العجحزة 
والمشلولين ٠‏ ولقد عمد النازيون ‏ وكانوا من 
الد أعداء الثيار الحديث فى الفن_الى كسر شوكته 
ونشويبه دعوته باجراء المقارنات الضسافية بين 


الوجوه والاحساد فى لوحات المعمساصرين وعل 
الاخص فى لوحات التعبيريين الذين لقوا من 
النازية صنوف العذاب والتحقير وبين الصور 
المستخرجة من سجلات المرضى فى المستشسفيات 
والمصحات المختلفة ٠‏ ولا شك ان الكثيرين قد 
اقتنعوا بصحة هذه الاتهبامات والافتراءات 0 
واستقر فى روعهم حقا أن هذا الفن الحديث هو 
دفن منحل » عل جا وميفة بيه الاعداء »امار 
2 التشهير والمقاومة ضد هذا التيار الملوث 
| ام 5 


وليس ثمة من ينكر أنه بالنسبة لمن يريد أن 
يكون التمثال واللوحة نسخة طبق الأصل من 
النموذج المنقول فان فن القرن العشررين يكون فى 
نظره بحق قد أولى التقبر بيات البدنية اهتماما 
بالغا ٠‏ على ان الامر فى 'تصوير القرن العشرين 
ليسفى كل الاحوال مجرد همستنسخات للواقع 
فحسب », فعندما يجزىء الفنان التكعيبى الوجهال 
مساحات هندسية صغيرة ذات زوايا حادة فهسو 
لابرينقل الواقع ٠‏ ولهذا فلا يجبدر ان : 
عمكه بالعايي التى تنكم بها عل عملية النقل عن 
الواقع , انه يهدف الل اجراء عملبة تحليل 
التشنطوح ونوفيق دين الاشكال الاصولية 0 وهو 
عندما برسم شخصا يحاول ان يختصر الهيئة 
الانسانية ؛الى الاشكال الخالصة وهى الاشكال 
الهندسية ٠‏ فالوجه ليس وجها والذراع ليس 
ذراعا والعنق ليس عنقا بل هى كلها فى نظره 
أشكال هندسية مخروطية ومكعبة واسطوانية 8 
واذا انتقلنا الى مصور تعبيرى. فاننا سسمتحده يعمد 
لى امود علي الشكل الانسانى الواقعى ٠‏ فريسا 
استطالت قامة الانسان المرسوم بما يقترب من 
صورته فى مرآة غير مصقولة الصنع » وقد تتكسر 
فيسائة كا لى كان ننظر الى ويه فى غاء بسر 
أو غدس ٠‏ وقد تمتد ذراعه حتى تطول السحب »2 
وقد نقصر ساقاه حتى ,يكاد يكون قد انغرس فى 
الارض أو غاص فى الطين مما يذكر نا بشخصية 
« السيد وينى » فى مسرحية , الاير لندىصموئيل 
بكيت « الايام السسسعيدة ».م ١555‏ غ2 وإذا 
تأكلت القسمات بعض الشىء فمن عنف الصراع 
المتأجج فى الاعماق ٠‏ ان المصور التعبيرى الهديث 
يستخدم النموذج الانسانى على الاخص ليقدم لنا 
اشكالا جائرة وخطوطا كأنها جروح مزقتها سكين 
حادة , والوانا كأنها أمواج متلاطلمة فى ليلة 
احتجب عن سسممائها القسر ٠‏ وهو اذ نكس اغلال 
الشكل الواقعى وينفض عبئه عن عاتقه انما يطلق 
العنان لروح امضها الالم » واحاسيس القت عن 


مكتبتنا العربية 


وجهها قناع التقاليد وآداب الس لوك وافكارا 
حبيسة تنطلق من بت قردة واتساحا تزأر 
ونهدد فى وجه العدم 


ولقد كان للفئان التعبيرى المعاصر سلف عظيم 
توطدت بينهما عبر السنين أواصر وثيقة ودفيئة 
الكريتى الذى استوطن اسبانيا فى القسرن 
السانذس عشر » المصور « دومنيكوس 
يسسوتوكوبولوس » الملقب « بالجريكو » أى 
«اليونانى » ١3١5-155١‏ الذى نظر الى جسم 
الانسان على أنه عقبة لكنه أيضا الوسيلة الوحيدة 
أمام الروح لتعبر عن نفسها ٠‏ وكلما تأملنا 
عائل مما بعد الواقع , وتقفز الى مخيلتنا قوى 
الظلام ٠‏ كل شخوصه تبدو كما لو كنا نرى 
صورها منعكسة عل مرآة عراف نتكرر ظهورها 
كما لو كانت قد بعثت بفعل السحر ٠‏ وهكذا 
وجد الفن قونه البدائية المتمثلة فى بعث الموتى» 
لكن هذه الاجسام التى بعثت الى الحياة تنقصها ' 
الرقة والبراءة والحرارة الانسانية 2 لقد قال 
الآب, بانيز عن « القديسة تنريزة  :»‏ « ان تريزة 
كبِيرَة “من قدميها حتى رأسها » لكنها من الرأس 
اك واي ب اسه 
القامة غير المرنية للانسان هى التى اجتهد 
الجزتكو .فى تصويرها طوال 0 . ولقد كان 
بول كلى ‏ «2» قدا المصور العملاق الاب الروحى بحق للتعبيرين 
الجدد الذين أفرغوا فى تصاويرهم نظرة تشاؤمية 
الى 'الحماة-ولعل فى مقدمة التعبيرين السكبار فى 
التصوير الحديث النرو ثحى د ادفارهونثس » ب 
١955 8‏ صاحب ( الصرخة ) و «النظرات 
التى تنة تنضح برعب بهيم لايدرك كنهه «والمكسيكئء 
و اليمشست وروز كو » صاحب التصاوير الحانطية 
على جدران الكثير من الجامعات والدور العامة فى 
الامر يكتين * ش 


وعلى أى حال , فان الشىء الذى بيج بأن نسلم 
به بصفة عامة هو أن الانسان لم بعد ذلك المخلوق 
المهيب ذا الشأو البعيد الذى كان عليه بالنسبة 
لاسانذة الفن القداهى ٠‏ فما من مصور محدث 
يدقق ويتمعن فى تفاصسيل وجه شخص من 
الأشخاص اليوم. مثلما كأن يفعل مصور مثل 
الهولندى فان ايك ( ١١9٠‏ ب ١55١‏ ) ما من 
مصور يشغل اليوم مثل الالمانى هوليبين ١551‏ 
١05‏ ) بأن يبرز الطبقة الاجتماعية التى ينتمى 
اليها الشخص المصور والمقام الذى بشسسبغله فى 
عصره »2 وذلك بالتركيز على الشياب التى يرفل 


مكتبتنا العربية 


فيها والانواط والقلائد والنياشين التى يتشح 
بها والرياش والاثاث الذى يحيط بها ٠‏ 


على أن من الخطأ أيضسا أن نعتقد أن « فن 
البورتريه » و فن رسم الوجوه قد ترك كلهاليوم 
للمصور الفوتوغرافى ٠‏ الا انه من الطسريف ان 
نعقد مقارنة سر بعة بين م تورتربهات » مصور 
تقليدى مجيد هو الاسدئبانى ديجوفيلاسكويز 
١1378٠550‏ ) وبورتريهيسات النمساوى 
المعاصر أوسكار كوكوشكا الذى كان واحدا ممن 
تعر ضوا لتهجمات النازيين٠ولقد‏ كرس كوكوشكا 
أغلب نشاطه الفنى للبورتريه ٠‏ على أنه يقودنا 
فى لوحاته الى أكثر زوايا القلب الانسانى 
اضطرابا وقلقا » وأغلب الشسخوص التى يقدمها 
لنا هذا الملصور هى شخوص نخر فيها القلق 
ومزق مهجها » ومن المصورين القدامى لن نحد 
من يشبهه سوى الاسسيانى فرانشيسكو جويا 
(53ئلا١‏ - 1858 ) الذى يتسلل بدوره الى 
الاعماق ويهتك الحجب . ويعمد الى تعرية التفؤش 
بكل جسازة وقسوة ٠‏ 


وقد قامت نظربة كل من كوكوشكًا وحوقهائرل 
اكانشاف الذات المخبأة التى لا يبوح بها التسشخص 
معءور بمحض اختياره ٠‏ وهنه الذان يجب ان 
لحظة من اللحظات ينزلق فنها ويفقسد. تحفظه 
وعند نك سقط «القناع الزائف» ونظهور الشخصية 
عارية ٠‏ ان ذلك الكسف لاية م بالتمساون بين 
المعمور والمصور بل بصراع يخوضه المصور مسع 
نموذجه أو أن شمنا الدقة ضد نموذجه ٠‏ 


ان الشخص الذى يأتى ليصوره الفنان بريد 
أن ,يصور الفنان صورته على ما ,يود أن يكون عليه 
لا على ما هو عليه فى الواقع. وبالرغم من أن 
جويا يحلل بكل عناية دقائق الوجه حتى فى 
عيوبه الخلقية ( وهو الأمر الذى استهوى أإيضا 
مواطنه المعاصر لنا بابلوبيكاسو وعلى الاخص فى 
لوحته الزرقاء لوجه سيسلتين المرأة ذات العين 
الواحدة التى صسورها عام ١1١*‏ ) فانه يضق 
طر بقه أيضا الى اللاشعور ليستخرج من اعماق 
النفس الطبيعة الحقيقية للمرء بما فى ذلك عيوبه 
ونقائصه التى يحرص على أخفائها ٠‏ 


أما فيلاسكويز فقد كان مصورا موضوعيا 
برسم الشخص كما يراه » أى على الوضع الذى 
بريده الشخص نفسه .ء ولا يتطرق الى رسم 


بول كلى ب وجه اتسدانى 
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ما لا يريد الشخص ان يكشف عنه »2 ولذلك كان 
التفاهم بين فيلاسكويزن ونموذجه ممكنا والود 
متصلا ٠‏ أما جويا واتباعه وهم كثيرون فى صفوف 
المصورين المعاصرين فيختلفون عن فيلاسكويز فى 
هذا المقام » فهم يتسللون الى أعماق النموذج ولو 
بالرغم عنه لكى يكتشفوا الشر الذى فى داخل 
كل امرىء 2 الشر الذى يخفيه تحت ستار من 
مظاهر الطيية الخارجية ٠‏ ولقد كان من المبرزين 
فى هذا المضمار أيضا المصور البلجيكى المعاصر 
جيمس انسور ( 85٠9٠‏ 1949) باقلعته 
وهياكله العظيمة » فقد صور الناس كدمى تمثسل 
رواية هزلية كبيرة * 7 ش 


غل أن جوياد واطق يقال كان اكش تلطفا 
عندما كان نصور طفلا من الاطفال وبهذه الروح 
الحا نية العطوف تح ر كت فرشساة بيكاسو أيضا 5 
لوحته لابئه الصغير مرانديا ثياب مهرج (1555) 
ثم مبلغ انعدام العاطفة الى حد القسوة والشراسة 
فى لوحة مثل لوحته « فتاة أفينيون » ٠)١51(‏ 


كما اولى المصور الحديث اهتمامه الى شخوض 
7 يكن المصور القديم ليجرؤٌ على تلويث لوحقه 
بهم ٠‏ ولقد كان أغلب معاصرى هنرى إدى 
تولوزلوتريك ١190١ -1851١(‏ ) يظنونه مجنونا 
لانه رسم الراقصات والمهرجات والمغنيسات 
والعاهرات » وعابوا عليه اعراضة عن التقاطيع 
الجميلة والحركات الرشيقة ٠»‏ كانوا يقولون : 
صحيح انه برسم بريشة جياشة بالعاطفة ,ولكنه 
كانت شروحا اصيلة للحياة٠وهذا‏ هو أعلى مراتب 
الجمال , ولو كان قد احاط نلك النسوة بهالة 
من الخحفر والحياء لبدت رسومه مفعمة بالزيف 
والجبن » ولكنه عبر فى شجاعة عن الحقيقة كلها 
كما تكشفت له ٠‏ ولقد وضع التعبير ع نالشخصية 
فى مقام أعلى من تسجيل التقساطيع الوسيمة 
والصدق فى مقام أعلى من الملاحة والكياسة ٠ولقد‏ 
آمنوا بأن هناك هن الحمال فى حقيقة خشنة أكثر 
مما فى اكذوبة انيقة ٠‏ 


ولقد كف الجسد الانسانى الذى طالما هام به 
اعجابا فنانو عصر النهضة الكبار من امثال 
ليوناردودافينقى ,( 156537 1114 ) وميكائيل 
انحلو ١535 ١51/0‏ ) ورافائيل ( ١575‏ ب 
) فعكفوا على تقصى بنيانه الكامل وتحوى 
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الانسجام بين أعضائه كف هذا الجسد فى القرن 
العشرين عن ان يكون الموضوعالمفضل لدى فنانيه 
لا شك أن ثمة من شغل به مثل الايطال 
اميد بومود يليا نى 0 )١5506‏ والفر نسى 
هنرى هاتيس ١9505  ١48390(‏ ) اللذين كلما 
رسما وجوها لا انفعال فيها ولا عاطفة رسما أيضا 
المسد الانسانى وعلى الاخص الجسد النسائى فى 
خطوط انسيابية تنضح رقة وليونة ‏ على ان 
الجمال البدنى ووسامة الوجه وحلاوة التقاطيع لم 
يعد يعمل لها حساب كبير الوم على أى حال * ان 
يكترث به بالقدر الذى كان يكترث أولثئك الكبار 
فى عصر النهضة » ولقد اصبح المصورون الجدد 
لا يعيرونها التفياتا اما لانهم يرون ان الحجدس 
بالاعتبار هو الحمال التشكيلى لا الجمال الطبعى » 
واما لأن هذا الحمال قد اصبح يبدو فى نظرهم 
مجرد اكذوبة طلما ان ذاك الجمال الطيعى أهر 
يختلف فيه تقديرات الناس انفسهم * ويكفى ان 
نذ كر فى هذا المقام تصور شعراء العرب القدامى 
للجمال الانثوى » ونقارنه بتصوير الشعراء 
الرْومانسيين والفر نسيين والانجليز له مثلا ٠‏ 


والوراقع ان هذا التغير الجذرى فى مفهوم الجمال 
يجب إنْ نقف عنده ملياءويمكننا أن نبدأ بالاشارة 
آلىة فينو س 3 كا نموذج للحمال التقليدى 2 ولكن 
الحق أن الجمال مفهوم حضارى متطور أيضا ٠‏ فقد 
تلقى باعرأة اكتمّلت لها كل مقاييس الجمال ولكن 
لا كتاهفيها اكثر مما فى كتلة من الرخام أو 
الحجحر ,2 وقد تلتقى بأمرأة عادية سيطة ورغم ذلك 
تأسرك شخصيتها » لقد كان الاغريق يتطلبسون 
فى قامة المرأة التناسب والانسجام وكمال الخطء 
لكن الجمال أصبح لله الآن عدة حوانب ومظاص 
أخرى وانتزايد هذه الملاهر وتتنوع تبعا 
للمستويات والمفاهيم الحضارية ٠‏ كما ان الروابط 
بين الرجل والمرأة اليوم أصبحت مغايرة لروابطهما 
قديما ٠‏ ولهذا انعكاسه البين على مفهوم الجمال » 
فقد أصبحت المرأة فردا مستقلا ولم نعد تابعة 
للرجل بالقدر الذى كانت عليه من قبل * 


وقد لا تكون المرأة العصرية جميلة اذن ولكنها 
جقاية + قعمال اللراة اليو ينطوى بجا نب القيمة 
الجسدية أو الحسية على قيمة أخرى معنوية ترتبط 
بالحضارة الحديثئة ذاتها على الاخص ٠‏ واذا نظرنا 
الل النسوة التى صورها الفرنسى المعاصر فيرنان 
ليجيه رأينا عصر الاله يطل علينا من خلال اجساد 
ضخمة متيئة البثيان » اعناق كاعمدة صلبة 2 


جياكوفتى س شسخوص انسانية 


شعر منساب مثل صفائح الزنك » رؤوس متسل 
كرات حديدية + نظرات فولاذية ثابتة ثاقبسسة 
غامضة » ٠‏ لا تعرف ازاءها ما اذا كانت هذه النسوة 
نسمعنا وتبيصرنا أم الها لا تسمع ولا تبصر ,» 
لكن هذه الدمى النسائية على اية حال تجسد 
تشوقنا الى الكمال والقوة 2 ولهفتنا الى التحرر 
من العوز والمرض والشيخوخة ٠‏ 

كما ان هناك هسألة أخرى جديرة بالاعثشبار 
بالنسبة لموقف الفنان الحديث من الجمال , انه 
يستخدم فرشاته وقلمه ددا 0 تمرده على 
الانماط المستتية للجمال ٠‏ ويطرح بشكل جائر 
احيانا السبؤال الابدى : ما هو و الجبال ؟ وقد يقدم 
لنا. تصوراته الخاصة أو تصورات تحريضية 
لا تخلو من الاغراب أو تعمد التشمويه والدمامة 
حتى يثير فى نفس مشساهده اجابات جديدة 
وأصيلة 0 وقد بيترتب على تصلوراته المبتكرة 


للجمال ان يفتح آفاقا رحيبة للمشستغلين بالازياء 
والتحميل ومن على شا كلتهم 2 ولعل امل الذق 
.جدر ان نذكره فى هذا المجال هو الهسولندى 
كيس فان دونجين الذى أثارت الوانه الوحشية 
الب رتقالية والصفراء والخضراء والبنفسجية 
والحمراء على وجوه نسائه كثيرا من الابتكارات 
الخلابة فى الاوساط المعنية ٠‏ 

ولا تنبعث الرؤية الفنية الحقة من الرضاء 
بالائماط القباسية المستتية وتمحبد الذوق 
المستقر بقدر ما تنبئق هن التمرد على الوسط 
المحيط , واذا وضعنا فى الاعتبار ان مفهوم الجمال 
على خلال ما قد يبدو للوهلة الاولى » من اكثر 
المفاهيم اختلافا عليها فاننا نفهم كيف أن مصورا 
مثل بيكاسو بعد ان كانت لماذجه النسائية فى 
2 الحقبة الوردية » من فنه على قدر مقلبول من 
الحمال الكلانبيكى تحولت منذ لوحته 2 فنيسات 
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افيدشيون » نحت تأثير النحت الز نحى والنزعة 
التكعيبية الى ابتداع شخوص نسائية على قدر 
كبير من ١‏ الدمامة فى نظر التقليدين المحافظين 2 
ونذكر على سبيل المثل لوحة « ثلاث نساء» 
)١9508(‏ ودام رأة تمسك بمروحة » )١9٠١٠98(‏ 
ثم « نساء على الشاطىء ل ده 22 الراقصات 
الثلانة» 15565١‏ ور «امرأة على مقعد» ( /ا55١‏ ) 
و(950؟5١)*٠‏ 

وقد يظن البعض ان تصوير النوازع والخيالات 
الالسانية قد ازنسعت قدراتها وعبوديانها أيضا 2 
فقد حققت انتصارات حائلة ولا شك ٠»‏ بل ان 
بعض فتوحاتها قد تجاوز ما كأنْ يتصوره العقل 
البشرى من قبل ٠‏ على ان قوى الهسلاك والدمار 
التى تتهدد الانسانية اليوم أصبحت أيضا تفوق 
ما اوظ دها من اخطار فى كل الازمان السابقة 8 
ولهذا فان ااي لا تخلو من القلق . ويقيننا 
ليس بقينا لا يتطرق البه الشك , بل ان هذا 
الشك يقتضيه العلم ذانه فى يومنا هذا ٠‏ فهو 
يضيع مسلماته موضع التساؤل على الدوام مهما 
كانت غير مسازع عليها فى وقت هن الاوقات ٠‏ 
وكم هن حقائق ق انهارت نحت سمعنا وبصرنا اليوم 
كم من افكار كان يعتئقها القرن الماضى بكل اضر ان 
و صسمحت اليوم خزعبلات الر ثاء 9 

كما ان معرفة التجارب العلمية فى دقائقهيا 
ونطورانها لد تتناتى فى العصر الحاضر ٠‏ الا لدائرة 
ضيقة من المتخصيصين » اما بالئسية للعامة فان 
الذى يصل اليهم وبلمسونه.فى حياتهم اليوميبية 
ذهو نتائج تلك التجحارب وآثارها فى نهابة الآأمرء 
و نعنى بذلك على الاخص التحربة الذرية التى 
ددأت فى أوساط الرياضيين والعلمساء 0 
بها الامر الى ان بثشت فى قلوبالبشر عامة احساسا 
مريرا بالخوف واليأس ٠‏ هذا فضلا عن انه كلما 
تقدم العلم كلما زاد تعقدا , وكلما بث فى نفس 
الانسان العادى الاحساس بانه قوة خارقة 'نتعداه 
ونسوده اى ان العام قد ١‏ بالئسة له قدرا 
جديدا لا يقل هولا ومطالبة بالسجود له من القدر 
الافريقى ومن آلهة المجتمعات القديمة ٠‏ 

وهمن الطبيعى ثبعا لذلك ان تختلف صورة 
الانسان فى الفن الحدذيث عن صسورته فى فنون 
العصرد السابقة التي ل كن قد عرفت بعد كل 
تلك الاخفاقات اله ى عرفها القرن العشر بن “وكانت 
لا تزال بقادرة ان تؤمن ابمانا مطلقا بالاسسان 
وامكاناته ٠‏ 

ولقد كانت الحياة الاجتماعية فى القرن العشرين 


أكثر ضغطا على الفرد باعتباره كذلك ٠‏ وكثيرا. 


ما يمضى الانسان مهم لا غير ملحوظ في خضم 
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لجموع الزاخرة من البشر , ولهذا فليس بعجيب 
أ 0 الانسان فى كثير من اللوحات المعاصرة 
الى مجرد نقطة الوان أو شكل مبهم ليس له من 
قيمة ذانية ٠‏ واذا تأملنا تماثيل الايطالى المعاصر 
البيرتو جياكوميتى .( -2--190١‏ 1955 ) لوجدنا 
الشكل الانسانى فيها مجرد قامة نحيلة فارعة 
الطول خشنة كما لو كانت قد ضسيغطت من كل 
جانب حتى اوشكت ان تنسحق » وهى المضى 
بخطى واسعة كما لو كانت تريد ان تفلت من 
الفراغ الذى بحوطها ويطبق عليها ٠‏ ونحو هذا 
الفراغ الجاثر حتى فى اعمال جياكوميتى التى 
تتألف من عدة شخوص جمع سنها على ذات 
التي فتيدق فى م ليا لو كانت ماضية 
7 4 اى لقاء حقيقى « انهم لأسن منعز لون 
منطوون على انفسهم ويحوطهم الغموض » يسيرون 
جنبا الى جنب دون أن يتلاقى احدهم بالآخر أو 
بتعرف بمن حوله», رغم ما يتبينه المتفرج من أوجه 

غلى ان الفرد المضغوط المنتقص من قدره لايلبث 
ان "بهسّ, متمردا فيحل محل تقديس الانسانية 
بصفة”غامة بنقديس الفرد فى حد ذاته فيظهر على 
المسرح الإنسان المنطوى على نفسه المظام اللامعقول 
الذى لصي السمع لنوازع 'هواحجس السية : 
وَلهدا-قييل”ان الفن الحديث يعلى كثيرا صور العقل 
الباطن على صور العقل الواعى » ويفسح المجال 
للتعبير عن المخاوف, والنوازع المظلمة فى اعماق 
الإنستان : وقك كانت التعبيرية ثم السيرياليمة 
الخطوات العريضة فى هذا المجال ٠‏ 

وقد يظن البعض ان تصوير التوازع والخيالات 
القاتمة والمخاوف الدفينة الراسية فى الاعمساق 
بدعة من بدع الفن الحديث ومحال لم تتطرق اليه 
فرشاة فئان من قبل ولكن الواقم غير ذلك ٠فقد‏ 
عرف الفن فىالقرن الوسيط الشسسيؤطين والمسوخ 
وقد شغلت كثير هن لوحات الف لاندرى جيروم 
بوش ومن بعده مواطئه بيتر بروجيل ( 1١958‏ - 
1١5‏ ) نتصوس الموف والعذاب الذى سسيلقاه 
الانسان فى الآخرة 2 ثم هناك جويأ « بمجموعته 
السوداء » التى تتألف من أربع عشرة : قطعة بكاد 
يغلب عليها اللون ‏ الواحد ٠‏ ركان جويا لا بريد 
أن بلهيك تعدد الالوان عن نتبع الموضوع ذاتنه 2 
وفضل ان يعبر بالوان 5 الداكنة عن تلك 
الاحلام المزعجة التى تقض هضجعه ٠‏ 

ومن ضبن 2 لمعه اعرد 3 لوحة مجه 
العرافات يوم السبت » وآروع ها فني اللوجة تلك تلك 
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الوحدة التى نجمع بين عشرات الش خصيات 
الجالسة , تلك الوحدة التى تركزت على الأخص 
فى نظرات العيون التى تلمع على الوجوه الشريرة 
كومضات برق خاطف فى سماء ملبدة بالغيوم 
القائمة وتجد نفسك تتتابع_نظرات اتلك العيون 
البراقة لتستقر فى النهاية على الور الضخم 
بحدقة عينه اليمنى الت تلمع فى الظلام كعين 
ميت ٠‏ وهو يرأس الاجتماع ويخاطب الجمع فى 
وقار وثقة العارفم ببواطن الامور ٠‏ ولكن أبة 
معرفة يمكن ان يختزنها رأس ذلك الثور الاسود؛ 
انة معرفة نلك التى ,يمكن ان ينطق بها لسان 
وحش قاس شرير ؟ واية نصائح ,يمكن أن بوجهها 
الى نا بعاته العرافات لينشر بها بين الناس السذج 
الذين يؤمنون بكل ما هو مغلف بالفموض والابهام 
والاسرار ؟ 

لقد كان المصور السيريال المعساصر ماكس 
ارئيست « بغاباته البشرية » مثلل جويا الذى 
استجمع شحاعته ودخل الى غابة اشد هولا من 
غابات الازض وأكثر تعقيدا ٠‏ دخل الى غانة 
النفس البشرية الضارية حاملا فى يده فرشثاته 
محدقا فى الارجاء المظلمة العطنة مقتنصفا # 
لوحانه الوحوش التى تزأر فى العروق والافاعى 
التى تلتف على الارواح والذئاب التى تعسوى فى 
اأصدور ٠‏ 

ان الفئان يعير عما بحسه هولا عما يكلف او 
بأمره آخر بأن ,بحس به ويعبر عنه ٠0‏ “ولهذآا فان 


محاولات بعض الاخلاقيين بوجوب انطهتشير الفن 
الحديث من هذه «الرؤى الشيطانية» هى محاولات 
مقضى عليها بالفشدل ما لم يبدأ بتطهير الحقيقبة' 
واتزويد الفنان باحساس جديد للحياة ٠‏ فمن 
السسهل ان تمنع الفن عن الوجود ولكن. ليس 
بممكن ان تجعله بحيا على الدوام فى الاكاذيب 
ووفقا لمنطق ليس منطقه هو ٠‏ 


٠. قريبا‎ 


أزمة العقل فى القرن العشرين » 
عدد خاص من ( الفكر المعاصر )) 


كولوز لوتريك ب مفنية 

ولهذا ففى الفن الحديث احتجاج على الكذب 
والرياء ٠‏ واذا كان يسسط أمام اعيننا الدمامة 
والقبح فى كثير من الاحيان » فليس ذلك لانه 
انما يحب الدمامة والقبح لذاتها بل لانه يريد ان 
بحارب اولئك الذين يلغون فى النفاق والرياء , 
وهو ما يدفع المص ور الحديث الى تعبير صريح 
مباشر » وفى بعض الاحيان خشسن ووحش ٠‏ وهو 
لم يشدوه المشهد الواقعى لمجرد الرغبة فى الاثارة 
ولفت الانظار أو النيل من نبل الشكل الانسانى» 
بل انه انما يلجأ الى ذلك ليعبر » مثل فان جوج 
(9؟ه5١ا  1١489٠‏ ) بقوة عن رآه وعذاباته 0 
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الهينة المصربة الساعة النةئفب والمس 


عه تاريخ البشرية 


المعلد النادس + القرن العشرون 
التطور العلمى والتقاق 
إغداج اللحلة الدولية ناشراف منلمة المو سكو 
الترحمة وأثر اجعاه : عتمسأن نويه م مع راتسيِك البرادي 
تيبا عل أبن ذرة 
كتاب يؤرخ للتطور العلمي والثقافي فى العالم تأريغا تحدوم النظرة الموضوعية 
والعامية ٠‏ تقدمه الهينة بن بالملجبلد السادس الذي بتناول القرن العشرون 
بالتحليل العميق الأحداله الاقتصادية والإجتماعية والديثية والتقافيية وإثوان 
التعبر الفني والتفكر العتلبى تأعديف من الشعوب والحفارات ٠‏ 
28 صفحة اس الثمن هم فرشا 
ئ' دن ين 
الشسعر احاش 
: ذراسة نصية :م قلم : ده سيد حلفي حسين 
دحاولة جديدة لدراسة الشعر الجاعل » هراحله واتجاهاته الغنية عبر قرلين هن 
الزيان شل شهور الإسازم * 
صفحة ‏ التمن 10 فرشا 
عاد جد 
جمساعة ابوئلو 
واثرعا فى السعر الحديث 
( الطعة الشلانية ) 
الأليشب ؛ عبد العزيز الدسوقي 
بعد هذ؛ البحث من طليعة الأعمال التى ربطت فى ملهجينا بين انطور اللسعر 
العاصر في مصر قبط بين اطخربين ونطون الحياة العامة دون اغقال للدور الذى 
لعبنه خركة لمث الأدنى #الانساني الذي إبنداته بلادنا مند الثروة العرابية ٠‏ 
٠ه‏ صفحة ‏ التمن ٠٠١‏ قرشيا 
عاد جد 


فلسطين ٠٠‏ اليكم الحقيقة 


( الخزء الأول ) 
ْ تاليف :ج١٠‏ مء ن* حفريز 
ترجمة : أحمد خليل الخاج 
مراجعة ؛ دء كيد آئيس 
واثمقة ناورم تيت فلم أحد الصحفيين البر يظاليين + أتاح له غيله إن يحصل 
على الأدلة الدامفة لأبشع خريية ارتكيت في العصر الحديبث ٠‏ 
4 صفحة ‏ الثمن ٠١‏ قرشا 


مكتبتنا العربية 


وى نهقة أفريقيا 
تانق ' ععيد قف العزيز اسبحق 
القك ديم كيك لات غوقة 
مجبوعة هن الكتابات وامفالات ترجل عق أقريقيا » وهي كتابات تعبر عن 
الغضابا العامة والاحدات والتطورات التي عرقتها حياذ اقريقيا الطويلة علد 
بصيو ركنا الأوى عينى اهنا العامرة . 
لاما صفحة . الثمن 2غ قرشا 
د عد علد 
جه أعنبات المثفي 
ماران من اش ناو متكوسيه 
ترجمة : محمد البغارى 
فر اجعة د5ء حبين يبب السرى 
بافة من شعر ناظم حكمت نوجز ف ىكلمات عدبة خلاصة تجارب الانسان ومعانانه 
6 صضشحة ل الثمن 5؟ كرشيا 
2 جد علد 
ه عاق الأزرق والأخشر 
يفلم : مثير عامر 
روابة تلسجيلية عن حياة الغنان الكبي سيف وائل 
1 65؟ صغفيحة 7ل الثين ه؟ قرثا 


2 + جه 
5 شرة الميسيساه 
معتموعة قتصعسة بقلم : إبراهيم أصساان 
١0*‏ صفحة ى الثمن 5١‏ قرشا 
9 عد علد ْ 
ن | صبياد الوشم ّْ 
شبعر : كمال مهار 
كم صفحة 7 الثمن ٠١‏ قرشا 
عد عد 


ذفن سابسلة « فبرحيات عربية , صر اخيرة ؛ 
وى ولا العفاريت الزرق 
تاليف : على 
السرحية الفائزة باجائزة الأول فى مسابقة المبرح الللذوميدى عام ١10‏ 
5 صفحة ل الثمن ٠١‏ فروش 
د عد 


الفكر المعاصر ى لاك 


مكتبتنا العربية 


ومن ساسلة م كثاناتب حدادة ع صكل ؛ 
5 ثلاب القرية ١‏ 
مجموعة قعصيصس سودائية بقلم : ابو بكر خالد 
هه دلا فى الخواديت 
متمبوغة قصص معرية تقلم فيد القناح 596 
١85‏ عسشعحة ب الثمن 15 كرتا 
جد د 


قصص قصيرة ٠١‏ تاليف : بحي أخواد 
8 مشحة ‏ _ الثمن ١5‏ ونا 
عد جد عند 
قعبة طويلة تاليف : شري شلبى 
٠‏ صشفحة -_ الثمن ٠١5‏ ترثا 
عد جد 2 
ومن سلسلة م العلم تلجميع » صدر : 
ى اللوم ٠‏ التنويم ١‏ الأحادم ' 
: انالف : ل* يوخدن ' 
ترجمة ؛ شوقي جلال * مراجعة : د- أحمد عكاشه 
تقس علوي قبي و تلوحى لثاهرة الثوم والسويم والاحلام احماد!؛ على نقلريات 
وتجارب بأفلوف وثلاييه ٠١‏ 
0 صفحة ‏ الثمن ٠١‏ ثرشا 
| د علد علا ْ 
5 حسيك واسرار عبياتك 
تاليف : فوزي الشتوى 
حث عن المقائق والتظر بات العلمية الحديثة عن حسم الانسأن وآسرار الحياة : 
تقدم فى أطان علمي فبسيط ٠‏ 


سسا 


+ صفحة - التمن + فرشا 
ا نت 
ومن سلسلة م تراثنا » صدر اجرّء الثاني من تاب 
0-5 تيبم فى تسم الأمام الطيرى 
لأبى يحبى محمد بن صادح التجيبى 
تحقيق : محمد حسن أبو العزم 
راجعه : ذه حوره علذل 
ماك" صفحة 6 الثمن ١4+‏ تقرشا 


كلكا 000 
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